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0 قوله تعالى « سل بى إسرائيل كم اتينام» الآية 


| مآ 1 


سے سے م ار لام 6 مامه 
سلبى | رائیل ا 538 3 ومن 02 لعمه 3 ألله من لد 


م سر ےو ے ت 
اا فان 5 نل ال ۱1 


م م سے 


قوله تعالى لإ( سل بی إسرائيل ل آتينام من آبة بينة ومن يبدل نعمة الله من بعدما جاءته فان 
الله شديد العقاب) 

ف الآية ما 

(المسألة الأمل) « «سل» کان ف اسأل فر كت الهمزة الى هى ءا ١‏ 
الدور فى الكلام تخفيفاً » ونقلت حركتما إلى السا كن النى قبلها » وعندهذا التصريف استقى عن 
ألف الوصل : وقال قطرب : 2ال ول لان رار را را ل ان 
e‏ اس خف » ومبذا التقدير قرأ نافع وان عامر (سال سائل) على وزن 
قال . وکال . وقوله (؟) هو اسم مبى على السكونموضوع للعدد » يقال انه من تأليف كاف النشييه 
مع «ما» ہم قصرت «ما» وک شت الى ؛ > ونوت عل أا فون م حرف الاستفهام 
تارة تستعمل فى الخبر وتارة فى الاستفهام وأ كثر لغة العرب الجر به عند الخبر » 0 عند 
الاستفهام ؛ ومن العرب من ينصب به فى الخبر » ور به فى الاستفهام » وهى ههنا يحتمل أن 
تكون استفهامية » وأن تتكون خبرية . 

(المسألة الثانية) اعل أنه ليس المقصود : سل بى اسرائيل ليخبروك عن تلك الآ يات فنعلا 
وذلك لآن الرسول عليه الصلاة وااسلا م كان عالما بتلك الأحوال باعلام الله تعالى إياه > بل 
المقصود منه المبالغة فى الزجر عن الاعراض عن دلائل الله تعالى . وبيان هذا الكلام أنه تعالى 
قال : يا أا الذين آمنوا ادخلوا فى السام كافة » ولا تتبعو! خطواتالشيطان » فأمر بالاسلام ونمى 
7 الكنر ثم قال (فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات) أى فان أع رضم عن هذا التكليف 


قوله تعالى «ومن 0 نعمة ألله» الآية ۳ 


صرتم مستحقين للتهديد » بقوله (فاعلءوا أن اللهعريز حكير) ثم بينذلك التمديدبقوله (هل ينظرون 
إلا أن يأتهم الله فى ظلل من الغام والملاتكة) ثم ثلث ذلك التهديد بقوله (سل بى اسرائيل) يعنى 
سل هؤلاء الحاضرين آنا لما آنينا أسلافهم آيات بينات فأنكروها ؛ لاجرم استوجبوا العقابمن 
الله تعالى » وذلك تنيه لمؤلاء الحاضرين على أنهم لو زلوا عن آيات الله لوقعوا فى العذاب » 
كا وقع أو لكك المتقدمون فيه > والمقصود من ذكر هذه ال+كاية أن يعتبروا بغيرم »كا قال 
تعالى (فاعتبروا يا أولى الابصار) وقال (اقد كان فى قصصبم عبرة لآولى الألباب) فهذا 
بان وجه النظم . 

(المسألة اثالث ) فرق أبو عمرو فى «سل» بين الاتصال بواو وفاء. وبينالاستثناف» فقرأً 
ل إسرائل) بغير من (واسأل القرية: فاسأل الذين.رقرؤن الكتاب ‏ واسألوا 
الله من فضله) با همز : وسوی‌الكالى بينالكل » وقرأ الكل بير همز . و جه الفرق أن التخفيف 
انر سلة إل إسقاطاهمزة المتدأة وك مةل > ولیس كذالكق الاتصالءواللكساى 
اتبع المصحف . لن الالف ساقطة فيها أجمع 

(المسألة الرابعة € قوله (من آية بينة) فيه قولان : أحدهما : المراد به معجزات موسى عليه 
السلام نحو فاق البحر . وتظليل الغام . وانزال المن وااسلوى . ونتق الجبل » وتكايم الله تعالى 
أومى عليه السلام من ااسحاب . وإنزال التوراة عام » وتبيين الحدى من الكفر لم فشكل 
ذلك أيات بينات 

والقول ااثاقى) أن المنى :5 آتينام من حجة بيذة محمد ءايه الصلاة والسلام ؛ يعلم بها 
صدقه و ڪه شر زعته 

5 قوله تعالى ل ومن يبدل نعمة اله ففيه مسائل : 

لاسأ الأول) قرى. (ومن يبدل) بالتخفيف 

( المسألة الثانية» قال أبو ملم : فى الآية حذف. والتقدير :ك تين من آية بينة وكفروابما 
ل عل عدا الاضيار قوله (وهن يدل نعمة الله) 

(إالمسألة ااثاللة ) فى نعمة الله هبنا قولان : أحدهما : أن الراد آياته ودلائله . وهى من 
أجل أقسام نعم الله . لانها أسباب ادى والنجاة من الضلالة ‏ ثم على هذا القول فى تبديلهم إياها 
وجهان . فمن قال المراد بالآية البينة معجزات مومى عليه السلام .قال : المراد بتبديابا أن الله تعالى 
ا ا لتكون أسباب هداق . ملو ھا أسباب ضلالاتہم » كقوله (فرادتهم رجساً الى رجسبم) 


1 قوله تعالى «زين للذين كفروا الخياة الدنيا» الآية 


e 


مك نان قرو 2 سك e‏ من الذين آمنوا وَالذين 


o‏ ويم ج م راتت ل اس ع o‏ م 


ا دوم يوم ماله يأمة والله يرزق من عار حساب TID‏ 


ومن قال : المراد بالآية البينة مافى التوراة والانجيل من دلائل نبوة عمد عليهالسلام » قال : المراد 
من تبد يلما تحر يغبا و إدخال الشبية فيا 

لإالقول الثانى) المراد بلعمة الله ما آتام الله من أسباب الصحة والامن والكفايةء وال تعالى 
دوا لدي ال اعمط تفي انا الى AT‏ التبديل الم ؛ لانه سبب من جهتهم 
وهو تراك القيام ما ١‏ وجب عام ا العمل كلك الآنات J‏ ينات 

أ قوله تعالى ل من بعد ما جاءته ) فان فسرنا النعمة بايتاء الآأيات والدلائل كان المراد من 
قوله (من بعد ما جاءته) أى من بعد ما عكن من معرفم| ‏ أو من بعد |١‏ عرفباء كةوله تعالى (ثم 
بحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون) لآنه إذا لم یتمکی من معرقتها أو لى يعرفهاء فا ما غائية 
عنه » وإن فسرنا النعمة عا تعلق بالدنيا من الصحة والأهن والكتاة فلا فك أن ك ل 
02 السا E‏ ال ب ؛فكان الكة ر أقبح. ٠‏ فلهذا قال (فان ألله شديل الع اب) قال 
الواحدى رهه الله عا 3 : وشه إضار 2 والمعى شد ید اعات . له 2 اقول 3 : بين عبدالقاهر التحوى 
ES‏ الاتجاز أن ترك هذا الاضمار أولى .وذلك لان المتصود من ال ا س 
ف ذأته موصو ةا ر أ شديد عقا من ك اا ا شد بد العقاب لهذا ١‏ لذلك› 
3 قال الوا<دى رحمه الله : والعقاب عذاب يعقب الجرم 

قوله تعالى لإ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذيناتقوا فوقهم 
نوم القيامة وألله يرزق من قرام لعير حاب )€ 

اعلم 1 Cs‏ ات وهم الكفار الذين 
كذيرا بالدلالة والآانبياء وعدلوا عنها أتبعه اله تعالى بذكر السبب الذى لاجله كانت هذه طر يقم 
فقال دق للذين a‏ الحا الدنيا) ويحصول هذا اكلام ثدر ينف المؤمنين ضعف عقول 
اكا راك 00 فى ترجيح الفانى من زينة الدنيا على الباق هن درجات الآخرةء وى 
الأبة مسائل : 
(المسألة الآولى) انا ل يقل : زينت لوجوه : أحدها وهو قوله الفراء : أنالحباة والاحياء 


قوله تعالى درق للذين كىن الحيأة الد نما الاية ۵ 


واحدء فان أنث فعلى اللفظ . وإن ذكر فعلى المعنى كقوله (فنجاءه موعظةمن ريه » وأخذ الذين 
ظلموا الصيحة) و انما : وهو قول الزجاج أن تأنيث الحياة ليس حقيق » لآنه ليس حيوانا بازائه 
اا 0 وناتة E‏ انى ااه والعيش والقاء واحد فکا نه قال : زین 
لكان دنا ر الت الا وهر قول ابن الادارى : إتمالم يقل : زینت . لآنه 
فصل بين زين وبين الحياة الدنياء بقوله (للذين كفرو!) وإذا فصل بين فعل المؤنث وبين الأسم 
ل لان الفاصل يتتى عن :.. التأنيثك 

((المسألة الثانية 4 ذكروا فى سبب النزول وجوها 

لإفالروایة الآ ولى) قال ابن عباس : نزات فى أبى جھل ورؤساء قريش عكانوا يسخرون من 
00 انان مسعود . وتار » وخباب.. وسال مول أف <ذيفة . وعامرابق فهيرة 
وأبى عبيدة بن الجراح . بسبب ماكانوا فيه من الفةر والضرر والصبر على أنواع البلاء مع أن 
رار ا فى التنعم والراحة 

لإ والرواية الثانية »> نزلت فى رؤساء الليود وعلسائهم من بى قريظة والنضير وبى قينقاع , 
سخروا من فقراء المسلمين المباجرين . حيث أخرجوامن ديارهم وأموالم 

١‏ والرواية الثالثة 4 7 2177 ف القافة عبد الله ن ایوا اه . کارا يسخروت 
من ضعفاء المسامين و فقراء المباجرين . واعلم أنه لامانع من نزو طا فى جميعهم 

(المسألة الثالثة) اختافوا فى كيفية هذا التزيين: أما المعتزلة فذكروا وجوها : أحدها : قال 
0 رات الجن رالات نزو |الاتكفان الحرص عل الدنياء وقبحوا أمر الآخرة 
فى أعينهم » وأوهموا أن لاصحة لما يقال من أمر الآخرة . فلا تنخصوا عيشتك فى الدنا قال : 
ا ردن أنه تعال رن ذلك فهر باطق» لآن المزين للعىء هو الخير عن حسنه 
فان کان المزين هو الله تعالى : فاما أن يكون صادقا فى ذلك التزيين . واما أن يكو ن كاذيا . فان كان 
0 0 رن ريه ا نفع المستحسن له مضيبا . وذلكيوجب أن الكافر 
022 رهنا 1 0 کر .ر إن كان كاذياً فى ذلك التزيين أدى ذلك إلى أن 
لايوئق منه تعالى بقول ولاخبر . وهذا أيضاً كفر . قال : فصح أن المراد من الآية أن المزينهو 
ااشيطان » هذا مام كلام نع اة 

ا يف" لايرل دال (زن الذين كفروا ) يتناول جميع الكفار قدا يقتضى 


1 0 8 3 


٦‏ قوله تعالى «زن 35 الما الدنا» الابة 


ان کل واحد منهم كان يزين الآخر . وحيذ يصير دوراً قوت أن الذى يزين الكفر بيع الكفار 
لابد وأن يكون مغايراً ل » فبطل قوله : اب COT o‏ 
هؤلاء الغواة داخلون فى اللكفاراأيضاً . وقد ينا أن ا ا يكون غيرهم . فثبت 
تار ]ا قوله : المزين للثىء هو الخبر عن حسنه فهذا ممنوع ٠‏ بل المزين 
من يجحعل الئىئ»موصوفا بالزينة . وهى صفات اة بالشىء باعتبارها 0 ا 
هذا التقدير سقط كلامه .ثم ان سلنا أن المزين للثىء هو الخبر عن حسنه » فل لايحوز 
أن يقال : الله تعالى أخبر عن حسنه . والمراد أنه تعالى أخير عما فيا م الاذات 
والطيبات والراحات . والاخبار عن ذلك ليس بكذب . والتصديق مما ليس بكدفر ٠‏ فسقط كلام 
اع اليب ا 

(التأويل الثای »يقالأ بو مسل : حتمل فى (زين لاذين كفروا) أنهم زينوا لآنفسهم » والعرب 
يقولون لمن يبعدمنهم : أبن يذهب بك لا يريدون أن ذاهيا ذهب به وهو معنى قوله تعالى فى الى 
الكثيرة (أى يؤفكون» أنى يصرفون) ال غير ذلك وأ كده بذوله ندال 1 ) ر 
Sd‏ أموالكم 9 أو لاد عنذ كر ال فاضاف ذلك الممما لما كا ال ا اا 
لاعلك أن حمل الانسان على الفعل قبرا فالانسان فى الحقيقة هوالذى زين لنفسه . واعوأنف 
هذا ضعيف » وذلك لان قوله (زين) د مزينا زيئه . والعدول عن الحفيفة ال ا 

ك ويل اثالث )أن هذاالمزين هو الله تعالى 00 عة دذ ا ار را ا 
7 50 للذين كفروا الحياة الدنيا) عل البناء لافاعل . الثانى : قوله تعالى (إناجعلنا ماعل 
ام انلو م ام (Ole e‏ تم القائلون 3 الا TEE‏ 0001 
0 أن يكون تعالى هو المزين نما أظبره فى الدنا من الزهزة والعارة ولا ار ا 

لل ذلك ابتلاء لعباده . و نظيره قوله تعالى (زين للناس حب الشهوات) الى قوله (قل 00 
من ذالكم للذين اتقوا عند رم جنات ) وقال أيضا (المال والبتون زئة ا2ا 0 الاق 
الدالخات خير عند ربك ثوابا و خيرأملا )رالا وذ الآا 0 ا لا 

ا جل وامتحان 901 ب فى الطباع الميل الى اللذات وحب الششهوات لاعلى 

ل 06 سسسب 0 عنه 
يتم اسان ا ا من هواه فصر نفسه على الما 0 إن 
أن المراد من انتزيين أنه تعالى أمهاهم فى الدنيا . ول يمنعهم 0 EN LEN,‏ 


ل د ن من الد امو الاه ۷ 
فى طلما » فهذا الامبال هو المسمى بالتزيين 

واعلم ن جلة هذه الوجوه الى نقاناها عنالمعتزلة يتوجه علما ؤال واحد » وهوأن حصول 
ار الكفار لابد له من محدث والا فقد وقع الحدث لاعن مؤثر وهذا محال » ثم 
هذا التزييس الحاصل فى قلوب الكفار هل رجح جانب الك فروالمعصية على جانب الاعانوااطاعة 
أو مارجح فان لم يرجح البتة بل الانسان مع حصول هذه الزينة فى قلبه كهو لامع حصوط اف قله 
فبذا نع كونه تزيينا فىقلبه . والنص دل على أنه حصل هذا النزيين» وان قانا بأن حصول هذا 
التربين فى قلبه يرجح جانب الكفر والمعصية . على جانب الامان والطاعة » فقد زال الاختيار 
لان حال الاستواء لما امتنع حصول الرجحان ؛ خال صيرورة أحد الطرفين مرجوحاكان أولى 
باتناع الوقوع ٠‏ وإذا صار المرجوح متنع الوقوع صار الراجح واجب الوقوع . ضرورة 
. أنه لاخروج عن اانقيضين ٠‏ فهذا هو توجيه السؤال ومعلوم أنه لايندفع بالوجوه الى 
NES‏ 

لإ[ الوجه الثالث) فى تقرير هذا التأوبل أن اهراد : ان الله تعالى زين من الحياة الدنيا ماكان 
من الماحات دون المحظورات . وعل هذا الوجه سقط الاشكال . وهذا أيضا ضعيف » وذلك 
لان الله تعالى خص مذا التزيين الكفار ‏ وتزيين الماحات لامختص به الكافر . فيمتنع 
أن يكون المراد بهذا التزيين تزيين المباحات . وأيضا فان المؤمن إذا تمتع بالمباحات من طيبات 
الدنيا » يكون ممتعه بها مع الخوف والوجل من الحساب ف الآخرة فهو وان كثر ماله وجاهه 
يا 255 ك اة وإعا يعد الدنا كالؤسئلة الما . ولس 
ا 10 ران قلت دات له فسروره ما يكون غالبا عل ظنه › لاعتقاده 
آنا كال المقصود دون غيرها . وإذاكان هذا حاله صح أنه ليس المراد مر الآية تزيين 
المجاحات » وأيضا أنه تعالى أتبع تلك الآية بقوله (ويسخرون من الذين آمنوا) وذلك e‏ 
كانوا يسخرون منهم فى ت ركهم اللذات الحظورة » وتحملبم المشاق الواجبة . فدل على أن ذلك 
التزبين ه! وقع فى المباحات بلوقع فى الحظورات » وأما أابنا فانم حلوا التزيين على أنه تعالى 
هلل ارادة ا ,ار عل تلك الاشياء . بل خلق تلك الافعال والاحوا 
اي ارك الاق انال الماد ليس إلا الله سبحانه » وعل ‏ هذا الؤيجه ظهر 
اا والاة. 

أما قوله تعالى لإويسخرون من الذين آمنوا) فقد روينا فى كيفية تلك السخرية وجوها 


من الروايات . قال الواحدى : قوله (ويرون) مستأنف غير معطوف على زين ٠‏ ولا بعد 


۸ قوله تعالى «و الذين اتقوا فوقهم يوم القيامة» الآية 


استئناف المستقبل بعد المأضى » وذلك لان الله أخبر عنهم بزين وهوماض »ثم أخبر عنهم بفعل 
يديمونه فقال (ودخرونمن الذين آمنوا) ومعنى هذه السخرية أنهم كانوا يولون هؤلاء المسا كين 
تركوا لذات الدنا وطيائها وشهواتها ويتحملون المشاق والمتاعب لطاب الآخرة مع ات 
القول بالآخرة قول باطل » ولاشك أنه لو بطل القول اللا ا ي ا ا 
أما لو ثبت القول بصحة المعاد كانت السخرية منقلبة علييم لان من أعرضع ال ملك الابدى بسبب 
الات ر ی أ معدودة ل بو جد ف الخاق ل با[ خر به منه . بل قال بعض الحققين 
الاعراض عن الدنياء والاقبال على الآخرة » هو الحزم على جميع التةديرات » فانه ان بطل اقول 
بالآخرة ءلم يكن الفائت الا لذات حقيرةو أنفاسا معدودة » وان صح القولبالآخرةكانالاعراض 
عن الدنما والاقيال عل الآخرة أا متعينا» قبت أن تلك 2 هة ا 
السخرية علهم ل 1 

أماقوله تعالى لإ والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة) ففيه سؤالات 

الال الآول) لم قال (من الذين آمنوا) ثم قال (والذين اتقوا) ؟ 

الجواب : ليظبر به أن السعادة آلكرى لاعصل الا لل ال 0 
للمؤمنين على التقوى 

ل[ السؤال الثانى» ما المراد هذه الفوقية ؟ 

الجواب : فيه وجوه : أحدها : أن يكون اراد بالفرقة ال و الك 00107 
يكونون فى عليين من السماء والكافرين يكو نون فى مين من الأرض . و ثانا : حتمل أن يكون 
الاد بالفؤقة الفوقة ف الكراقة ,ال ك 

فان قبل : إف] تقال : فلان فوق فلان فى التكرامة, ا كيان كر ي 
95 كون أحدهما أزيد حالا من الآخر فى تاك الكرامة )و لك ك 
فشكف مال الم قوقه فى الكرانة 

قلنا: المراد أنهم كانوا فوتهم فى سعادات الدنيا ثم فى الآخرة ينقاب الآمىء فاته تعالى 
يعطى المؤمن من سعادات الآخرة مايكون فوق السعادات الدنو ية الى كانت حاصلة للكافرين 

وثالثها: أن يكون المراد : انهم فوقهم فى الحجة يوم القيامة » وذلك لآن شبهات الكفار رما 

كانت تقع فى قلوب المؤمنين , ثم انهم كانوا بردو نما عن فلوبهم مد د توفيق الله تعالى . وأما 0 
القيامة فلا ببق شىء من ذلك . بل تزول الشبهات . ولا تؤثر وساوس الشيطان »ا قال تعالى(إن 


قوله تعالى «والله يرزق من يشاء بغیر حساب» الاية 0 


ال 000 كانوا ل ايا يضحكون) الىمقوله (فاليوم الذين آمنوا)الاية 38 ورا 0 أن 
روم اة فوى س د اللكافر لار من الدنيا لان سرت الاق 


بالمؤمن باطلة . وهى مع بطلانا منقضية » وسخرية المؤمن بال كافر فى الأخرة حقة ومع حقيم) 
هى دائمة باقية 
(إالسؤال الثالث »4 هل تدل الآية على القطع بوعيد الفساق فان لقائل أن يقول : انه تعالى 
ااا ا ادن لا کر نون مو صرافيق بالتقوى وجب أن لا تحصل لمم هذه 
الفوقية وإذا لم تحصل هذه الفوقية كانوا من أهل "نار 
ل ارم .فد يكرك أققاى فى الدلؤالة من االشعومات اال بنا أننكنا 
خصو صة بدلائل العفو 
أما قوله تعالى لإا والته يرزق من يشاء بغير حساب» فيحتمل أن يكون المراد منه مايءطى الله 
e‏ أكون الم املاظ فى الدنا أصداف عبيده من 
المؤمنين والكافرين » فاذا حلناه على رزق الاحرة احتمل وجوها : أحدها : أنه يرزق من يشاء فى 
الوه وهم المؤمنون بغير حساب . أى رزقا واسعا رغداً لافناء له ؛ ولا انقطاع » وهوكةوله 
89 ولئك بدخلون الجنة) يرزقون فما بغير حساب › عم تاساب واتقصر 
والتقدير فهو متناه . فا لايكون متناهياكان لامحالة خارجا عن الحساب . وثانما : أن الممافع 
الواصلة الهم فى الجنة بعضها ثواب . وبعضها تفضل »5 قال (فيوفهم 5 ورھ 0 من فضله) 
فالفضل منه بلا :ساب . وتالا : أنه لا خاف نفادها عنده: فيحتاج إلى حساب ما خرحج منه . 
لان المعطى إتما عاسب ليعلٍ لمقدار ما يعطى وما ببق » فلا يتجاوز فى عطاياه الى ما يححف به . 
والله لا حتاج إلى الحساب » لآنه عل غنى لانهاية لمقدوراته . ورابعها : أنه أراد هذا رزق أهل 
الجنة » وذلك لان الحساب انما حتاج اله إذا كا نيت إذا أعطئ شيا انتقص قدرالر اجب خا 
ك ل نه تدافا الأادوار والاعصار يكؤن التواب المستحق 5 
الا شر ال رة الاب البتة إلى الثئاب . وخامسها : أراد أن الذى يسظق 
و لما الراك لان الذى يءطى فى كل وقت د 0 متناهيا لا حالة .والذىفى خرانة 
قدرة الله غير متناه والمتناهى لانسبةلهإلىغير المتناهىفهذاهو ا رادمن قوله(بغير حساب )وهو اشارة 
3 لا اة لمقدورات الله قعالى . وسادسما (بغير<ساب) أى بغي راستحقاق. يقاللفلان علىفلان 
ب إذا کانله عليهحق . وهذا يدل على ا لايستحق عليه آحد اول ق 


« ۳ س فخر = 5ع 


٠‏ قوله تعالى «والله برزق من يشاء بغير حساب» الاه 


كل ما أعطاه فقد أعطاه بمجرد الفضل والاحسان ؛ لابسبب‌الاستحقاق . وسابعها: (بغير حساب) 
أى يزيد على قدر الكفاية . يقال #اقلان فق ,الحا إا الكفارة . كا 
إذا زاد عليه فانه يقال : ينفق بغير حساب . وثامنها : (بغير حساب) أىيعطى كثيراً لان ما دخله 
الحساب فهو قليل 

واعل أن هذه الوجوه كلها عذطلةاءاواعطايا اه لا اة و ا 
أعل . أماإذا حلا الآيةعلىما يعطىف الدنيا أصنا ف عبادهمن الم منين والكافرين. ففيه وجوه:أحدها 
وهر ال نظ الل الكفار إماكانوا يسخرون من فقراء المسلمين » لانم كانوا يستدلون 
حصول السعاداتالدنيويةعلأنهم على المق » و حرمو نفقراء المسلمين من تلك السعادات على أنهم 
على الباطل . فالته تعالى أبطل هذه المقدمة بقوله (والته بزرق من يشاء غير حساب) دعي أنه بحل 
ف الدنيا من يشاء من غير أن يكون ذلك متبئا عن كنال ع ال 
وذلك متعلق بمحض المشيئة » فقد وسع الدنيا على قارون » وضيقها على أيوب عليه السلام . فلا 
جوز اما الكفار أن تستدلوا بحصول متاع الدنيا 0 وعدم حصولا لفقراء المسلمين على 
کونک حقين ؛وكرنهم مبطلين ؛ بل الكافر قد وسح عليه زيادة فى الاستدراج > والمۇمنقديضيق 
عليه زيادة فى الابتلاء والامتحان . وهذا قال تعالى (ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا 
لى يكفر بالرحتن لبيوتهم سقفاً من فضة) ورانا أن المعى 7 أن اذه رزو ل ا 
كافر ومؤمن بغير حساب » يكون لاحد عليه » ولا مطالبة » ولاتبعة . ولاس ؤالسائل »والمقصود 
منه أن لا يدول الكافر : لو كان المؤمن على الحق فلم لم يوسع عليه فى الدنيا ؟ وأن لا يقول المؤمن 
ان کان الكافر مبطلا فلم وسع عليه فى الدنيا ؟ بل الاعتراض ساقط » والآمر أمره » وال مک حكه 
لا يأل عما يفعل وم يسألون) ر ول TT‏ 
الرجل إذا جاءه ما لم يكن فى تقديره : ل يكن هذا فى -ساب . فعلى هذا الوجه يكون معنى الآية : 
أن هؤ لهو الكفار id TS‏ لف رهم » فاته تعالى قد يرزق من يشاء من 
حيث لا حتسب . ولعله يفعل ذلك باو مئين » قال القغال ر حه الله : وقد فعل ذلك بهم فاغنام 
ءا أفاء علييم من أموال صناديد قريش ورؤساء الييود . وا فتح على رسوله صلى الله عليه 
وسم بعد وفاته على أيدى أصابه حتى ملكو ا کنوز كسرى وقيصر 

فان قبل : قد قال تعالى فى صفة المتقين وما يصل الهم (عطاء حسابا) أليس ذلك كالمناقض 
لما ف هذه الآية 


ترك تعالى د كاه الاس أف واحدةء الا ية ۱۱ 


نے ينك لا سے ارد سر ارم ےھ 2 کو ب ررر 
00 إن آل 3 كر ع ا النبيين مشر ن ور و 


الكمَاب باو ق ليحك بين التاس فب اتقو افيه وما احتف فى يه إلا الذين 


- ا 


0 من يندم جام البينآت ا e‏ اللهالذينَ سرا اا 


فيه من ا اده واا مبدى م من o‏ ِل صراط م مستقيم YID‏ 

قلنا: أما من حمل قوله (بغير <-اب) على التفضل . وحمل قوله (عطاء حسابا) على المستحق 
0037 ار ع عل اهر درلا . أو عب الا ستحماق علهيما كو اقول المعتزلة . فالسؤال ساقط »> 
وأما من حمل قوله (بغير حساب) على سائر الوجوه . فله أن يول : ان ذلك العطاء إذا كان يتشابه 
فى الأوقات ويتمائل . صح من هذا الوجه أن يوصف بکونه عطاء حسابا » ولابنقضه ما ذکر ناق 
معنى قوله (بغير حساب) 

قوله تعالى لا کان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب 
بالحق ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه وما اختاف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ماجاءتمم البينات 
بغيا ينهم (را الما حورا فيه سن" الق اده روات م دی من يشاء إلى 
صراط مستقے ) 

اع أنه تعالى لما بين فى هذه الآية المتقدمة أن سبب إصرار هؤلاء الكفار على كفرم هو 
د الاية أن هذا ا غاص ذا الؤمان بابل كان حاصلا فى الآزمة 
التقادمة . لآن الناسكانوا أمة واحدة قائمة على الحق » ثم اختلفوا . وما كان اختلافهم 
إلا بسبب البغى والتحاسد والتنازع فى طلب الدنيا . فهذا هو الكلام فى ترتيب النظم و 
ال 

(المسألة الآولى) قال القفال «الآمة» القوم المجتمعون على ااثى. الوا<د . يقتدى يعضوم 
27 واوا مأخوذ من ااام 

7 المسألة الثانية) دلت الآية على أن الناسكانوا أمة واحدة . ولكنها «ادلت على أنهم كانوا 
أمة واحدة فى الحق أم فى الباطل . واختلف المفسرون فيه على ثلاثة أقوال 


۱۲ قو له تعالى دكان الاك ل واحدةوالابة 


لإااقول الآول» أنهم كانوا على دن را ا کک الى وهدا رل اڪ 
الحققين » و يدل عايءه وجوه : الأول : ماذكره القفال فقال : الدليل عليه قوله تعالى بعدهذه الاية 
( فبعث ا معهم الكتان ا ق ليحك بين ااناس فا اختلفوا 
فه) فهذا يدل على أن ايا ء عليهم الام اما بكرا بن ال تراه 
تعالى (وماكان الاس إلا أمة واحدة فاختلفا) وبتأ كد أيضاً عا ل > ال 
ترأركاتف اناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين) إلى قوله (ليحك بين الناس فيا 
اختلفوا فيه 


ولوكانوا قبل ذلك أمة واحدة فى الكفر » لكانت بدثة الرسل قبل هذا الاختلاف أولى . لانم 
لما بعثوا عند ماكان بعضهم عقا و لعضهم مبطلا . فلن يبعثو| حين ماكانوا كلهم ميطلين مصرين 
على الكفر كان أولى . وهذا الوجه الذى ذكره"قفال رجه الله حسن فى هذا الموضوع . وثاتما : 
أنه تعالى حك بأنه كان الناس أمة واحدة »ثم أدرجنا فيه فاختلفوا حسب دلالة الدليل عايه: 
وحسب قراءة ابن مسعود »ثم قال (وما اختلف فبه إلا الذين أوتوه من بعد ما جلت الا 
بغيا بينم ) والظاهر أن اأزاةيمن هذا الاختلاف هو الاختلاف الال بعد ال ال 001 
اليه » بقوله (كان اانا سأمة واحدة) ثم حك على هذا الاختلاف بأنه ما حصل بسبب البغى. 
وهذا الوصف لا يلق إلا بالمذاهب الباطلة » فدلت الاية على أن المذاهب ااباطلة إيما حصات 
بمب الى . وهذا يدل عل أن الاتفاق الذى كان حا صلا قل رل دنار ا ا 
فى الحق لاق الباطل »قبت أن اانا سكانوا أمة واحدة فى آل آل لآ الله الا 00لا 
أن آدم عليه ااسلام لما بعثه الله رسولا الى أولاده ؛ فالکل کانوا مسین ماين لله تعالى . ولم 
حدث فا ينهم اختلاف ف الدين . الى أن قثل قال هابيل بسبب المد وابنى ود ذا الى 

تات بالنقل دراه ف والآية منطيقة ع ہك )2 كن الاس وم آدم ا ولاک اال وا نات ٠.‏ 
كانوأ ا وأحدة عل الى ثم اختلفوا امب البغى وا 3 أبله عن ا آدم (إذ قربأ 
تربانا تقل هن ا ا ولم قبل من الآخر) فلم يكن ذلك القتل والكفر بالته إلا ببب الى 
و اعا ٠‏ ودذا المعى ات حاقل لتر ال 0 والاية منطيقة عليه ورادا 3 أند ا عرقت الر 0 
بالطوفان لم يبق إلا أهل ااسفينة . وكلهم كانوا على اق والدين الصحيم . ثم اختلفوا بد ذلك » 
وهذه القصة ما عرف وتم ابالدلائل القاطعة وااتقل اراز .إلا أنهم اتلفوا يعدذلك. فثيت 


قوله تعالى «كان الناس أمة واحدة» الآية ١١‏ 


لاست ا ي 


أن النا سكانوا أمة واحدة على الحق . ثم اختلفوا بعد ذلك . ولم يثبت البتة بثىء منالدلائل أنهم 
كانوا مطبقين على الال انعد اا لك ر جب حل اللفط علوما تيت" بالدليل »و أن 
لاعمل عل مال ثبت بثىء من الدلائل . وخامسها : وهو أن الدين الحق لا سيل اليه إلا بالنظر 
والنظر لا معنى له إلا ترتيب المقدمات لتوصل ما الى النتائج . وتلك المقدمات ان كانت نظرية 
افتقرت الى مقدمات أخر . ولزم الدور أو التساسل وهما باطلان ٠‏ فو جب اتماءالنظر يات بالآخرة 
ار تك 1ك التدامات عت اهاوه الى الضروويات + شرعيبالمقسدمات »يحت 
TT‏ إلى ترتيب تل صدته بضرورة العقل . وإذا كانت النظريات مستندة الى مقدمات 
تعلم جراد ا ل تل اكت ل ر القطسع 
بان العقل السليم لا يغاط لولم يعرض له ساب هن ادع ٠‏ اما إذا عرض له سیب خارجى 
يلاك #صل اخلط بت أن ما بالذات هو ااصواب وما بالعرض هو الطأً» وما بالذات أقدم 
الل تاق وعست ال اضوايضاً . هذا موالاظهر . قبت أن الأول أن 
بال :كان الناس أءة واحدة فى الدين الى , ثم اختلفوا بعد ذلك لاسباب خارجية وهى البغى 
د ال ظقولء وافظ القرآن مطابق له. فو جب الاصير اليه . فان قل :فا المراد 
من قوله (ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقمم) قلنا : المعنى ولاجل أن ير حمهم 
هرم . وسادسها : قوله عايه السلام e‏ له عل الفط e‏ 
وعمجسانه» دل الحديث على أ اال اراك مع فعار ته الاصلية اک E‏ الاد ا ن 
الباطلة . وأنه انما دم على الدين الباطل للاسباب خارجية . ونه سعى الآبوين فى ذلك وحصول 
ا اهتدش امنى اط 0 أن 3:1 السلا ذال لله بر بكم قالوا بل ) 
ا اة E‏ 0 الاق . وهذا القول دروي عن أىين كعب 0 
رن AMO EI‏ ا 1 روا ا بان هيه 
“ذا ااقرل بد تلك الو جوه ااستة الى د كرتاها الى هذا الوجه . فهذا جملة الكلام فى #رير 
و 
١ 7‏ أما اقول ثا دراك اا کا ا دة فى الدن ماطل» فهذا قول طائعة من 
07 اسن وعطاء وان “ a eT‏ فرك E‏ 
0200000000 دالك: ,اا فا روی عن الى عليه السلام «أن الله 


لظ إل ادل الأرض عر بم 5 فبعتهم إلا بقايا من أهل الكتاب» 


1 وله تعالى د كان اناس ا ا حدق الاي 


وجوابهها بينا أن هذا لأبلق الاد و 00 0000 ار ا 
كان الاتفاق السابق اتفاقا على اللكفر (كانت البعثة فى ذلك الوقت أولى » وحيث لم تحصل البعثة 
هناك عابنا أن ذلك الاتفاق كان اتفاقا على الحق لا على الباطل . ثم اختلف القائلون بهذا القول 
أنه متى كان الناس متفقين على الكفر فقيل من وفاة آدم إلى زمان نوح عليه السلام كانوا كفارا : 
را أنفسهم سؤالا وقالوا : أليس فهم من كان مسلا ء كو دابل وشيث وادر ل ارا 
0 الغالب كان هو الكفر والحكم للغالب » ولا يعتد بالقليل فى الكثير » کا لا يعد بالشعير 
القليل فى البر الكثير . وقد يقال : دار الاسلام .وان كان فيا غير الا ودار اله اا 
اكنافيا لرن 

لإالقول الثالث) وهو اختيار أى مسل رالقاض أن الا اك 
بالشرائع العقلية . وهى الاءتراف بو جود الصانع وصفاته . والاشتغال خدمته وشكر نعمته . 
والاجتناب عن القباتح العقلية ‏ كالظم ٠‏ والكذب . وال ممل » والعبث وأمثالها. واحتج القاضى 


على صمة قوله بأن افظ النببين يفيد العموم والاستذراق» وحرف الفاء يفيد التراخى . فقول 


(فبعث الله النييين) فد الك لعثة جميع الانساء كانت 0 عن كون الس 3 واحدة » فلك 
الوحدة المتقدمة على لدمة جميع الشرائع أذ بد رأن کن و حده ف شر لعة غير م عقادة ص 
ااا ٠‏ فو جب أن ا ونث ی شر لعة اه من العقل ٠‏ وذلك 8 روناه فالا تكسن 
1 المنعم » وطاعة الخالق » والاحسان الى الخلق . والعدل . مشترك فيه بين الكل » والعلم بقبح 
الكذب والظلم . والجبل وااعبث مشترك فيه بين الكل » فالاظبر أن الناسكانوا فى أول الأمر 
على ذلك » ثم اختلفوا بعد ذلك لاسباب منفصلة . ثم سأل نفسه » فقال : ليس أول الناس آدم 
عليه السلام وأنه كان نيا . فكيف يصح اثبات الناس مكلفين قبل بعشة الرسل » وأجاب بأنه 
يحتمل أنه عليه السلام مع أولاده كانوا مجتمعين على القسك بالشرائع العقلية أولا . ثم ان الله 
وال لعل ذاك لعنّه الك أو لاده ¢ وحتمل ان لعد ذلك ضار شر عه مکو ا 0 فالناس رجعوا الل 
ا 

واعلم أنهذا القوللايصح إلامع اثبات تحسينالعقلو تقبيحه ءوالكلام فيه مش ورف الأصول 

( القول الرابم) أن الآبة دلت على أن الناس كانوا أمة واحدة. وليس فما أنهم كانوا على 
NE OEY‏ 


3 الول الخامس» 3 اراك من الا هنا آهل e‏ مو سی عليه السلام 


5-5 
حر 


قوله عا ( فبعث أله اسن مشر ن » الآنة م ١‏ 


وذلك لا بينا أن هذه الآية متعلقة ما تقدم من قوله(ياأيبا الذين آمنوا ادخلوا ف الل كافة)وذكرنا 
ا الین رعموا أن تلك از رلت ف الود فقو له تعالى( كان الناس أمةواحدة) 
أىكان الذين آمنوا گوسی 3 وأحدة 3 عل دن واحد 2 ومذهب وأحد 1 ثم اختافوا دا 
والحسد 3 فشعث أيه النسين ¢ وثم الذن جاوًا لد مو سی عله السلام E E‏ اا 5 
إل ا ا ى :الال إلى عسى > والفرقان إلى حمد عله السللام 
لتكون تلك الكتب حا كمة علمم فى تلك الآشياء ااتى اختلفوا فما » وهذا القول مطابق 
لنظم كا رك اداه ولس فها إشكال!الا أن مخصيصن الفط النامن فى 
قوله كان الساس) بوم معينين قت اد ا" ا تعلم أن الألفواللام کا تكونللاستغراق 
2 ا اشاق مده الاه 

أما قوله تعالى لإ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين) فاع TT‏ 
الاضمارء واتقدير ( كان الناس أمة واحدة) فاختلفوا (فبعث الله النبيين ) واعلم E‏ 
وصف النديين بصفات ثلاث 

لإ الصفة الآولى) كونهم مبشرين 

لإواكانة) كرنهم مدن ونظيره قوله ال (رسلا مسر بن ومنذرين) وها قدم البشارة 
شك أن المقصود بالذات هو الأول دون الثاىفلا جرم وجب تقدمه فى الذكر 

(إالصفة الثالثة »قوله(وأنزلمع,ومالكتاب بالحق)فان قيل : انزال الكتاب يكونقبلوصول 
الأمر ودلنهى إلى المكلفين » ووصول الآمر والنهى الهم يكون قبل التبشير والانذار فل قدم ذکر 
التبشيرو الانذار على انزالالكتب؟أجاب القاضى عنهفقال :لان الوعدوالوعيد منهم قبل بان الشرع 
تمكن فم تصل بال قلات من المعرفة باللهموترك الظللوغيرهماوعندى فهو جه حر EE,‏ إا 
تحمل النظ رف دلا لةا لمعجز عل ااصدق وف الفرقى بين المعجزوالسحراذا خاف أنه لولم ينظر فرعا ترك 
الحق فيصير مستحقا للعقاب والخوف إنما يقوى ويكمل عند التبشير والانذار فلا جرم وجب 
ا إل هه كتاب مرل قه ران المىءطال ذلك الكتاب أم قصرء ودون ذلك الكتاب أولم 
يدون ٠‏ وكان ذلك الكتاب معجزا أو لم يكن كذلكء لان كون الكتاب منزلا معهم لايقتضى 
000 ذلك 


83 د بين النا س فا دا 2 > 


أ قوله كال ليحكم بين القاس 55 أ قو له «ا :>« كل قل" E‏ تاه 7 شىء 
قلغ اذكره » وقد تقداماذكر أمواز ثلاثة» فأقريها الى هذا الافظ:الكتاب . ثم النبيون .م الله 
فلا جرمكان اضمار كل واحد منها ححا » فيكون المعنى : ليحكم الله » أو النى المزل عليه . أو 
الكتاب . ثم انكل واحد من هذه الاحتالات ختص بوجه تر جيح .أ أا ال ا3 اقات 
الد ورات 0 ما الله فلانه سب<انه هو الحام فى الحقيقة لا الكتاب 0 النى فلانه هو المظور 
EEE EAE OOS‏ الماک هوات ا 
الحم الى االكتاب از »الا أنا تقول :"هذا اجازاعس هل الوجبين ال ا 
ال 9 اللكتاب بكذاه ازقضى “اتات ركاذاا)اورضيا تاكاه لدان 000 
عدر دناه كار أن . 00 حا ما قال تعالی (أن هذا القرآن عذى للى هىأقوم ر ای 
E‏ 2 أنه مد کک 5 القرآن وتعظيم ا 

أما قوله تعالى (إ فيا اختافوا فيه 4 فاعل أن الهاء فى قوله (فيها اختافوا فيه) بحب أن يكون 
راجعاء اما إلى الكتاب » واما الى المق » لأن ذكرهما جيعا قد تقدم » لكن رجوعه الى الحق 
أول ؛ لآن الآبة دلت عل أنه تعالى انما أنزل الكتاب لكون ]9 الاو ا 
حا ؛ والختاف فيه كوم عليه » والحاك يحب أن يكون مغايرا للمحكوم عليه 

أما قوله تعالى لو ما اختاف فيه الا الذين أو توه فالماء الاولى راجعة إلى الحق 
إلى الكتات» والتقدر > وما اختلات فى الى الآ الذين أوتوا لكان ا ي 
المراد مبؤلاء : الود . والنصارى » والله تعالى كثيرا ما يذكرم فى القرآن بهذا الافظ » كقوله 
(وطعام الذي نأوتوا الكتابحللك » قل ياأهل ااتكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينناويينكم) ا 
باختاام 0 6 حتمل أت 0 نون هو تسكفير بعضهم لعط ls‏ 2 ال (وقالت! لود اانلصارى 
على شیء وقالت التصارى ليست البيود على ثىء وثم بتلون الكتا اب) وحتمل أن يكون اختلافهم 
تحر يفهم وتبديلهم . فقوله (وما اختلف فيه إلا الذي نأوتوه) أى وما اختلفف الحق الاالذينأوتوا 
الكتاب مع أنهكانا لضو دمن انزالاالكتاب أنلاتافوا وأنيرفعوا المنازعة ف الدين واعل أنهذا 
١‏ 1 عل 3 اوی ف الحق ١‏ و جد له اعد لعثه الانيا واوا ا اك و چب ان 
قبل بعثهم ماكان الاختلاف فى الحق حاصلا ؛ بل كان الاتفاق فى المق حاصلا وهو يدل على أن 
TT OE‏ شرن 

اا قوله تعالى لا من بعد ما جاءتهم البينات) ¢ فهو يقتضى أن کون إيتاء الله تعالى| ياه االكتاب 


وله اال وبغيا بيهم ی ايله الذين أمنوا» الآية ۱۷ 


كان بعد جىء البينات فكون هذه الينات مغايرة لاعالةلايتاء اللكتاب وهذه البينات لا يمكن حلا 
ی الالال الفملة الى صا ا فال عل انات الاصول الى لا عكن القول بالدوة 
إلا بعد ثبو تما . وذلك لآن المتكلمين يةولون كل ما لايصح اثبات النبوة إلا بعد ثبوته » فذلك 
لان اثياته بالدلائل السمعية » وإلا وقع الدور ؛ بل لايد من اثياتها بالدلائل العقلية » فهذه 
الدلائل هى البينات المتقدمة على ايتاء الله الكتب ايام 

أما قوله تعالى لإ بغياً بينم فالمعنى أن الدلائل إما سمعية وإما عقلية:أما السمعية فقد حصلت 
بابتاء الكتاب » وأما العقلية فقد حصات بالينات المتقدمة على ايتاء الكتاب فعند ذلك قد نمت 
البينات ولم يق فى العدول عذر ولا علة > فلو حصل الاعراض والعدول لم يكن ذلك إلا عسب 
الحسد والبنى والحرص عل طلب الدنياء ونظير هذه الآبة قوله تعالى (وما تفرق الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة) 

0 قوله تمالی ل فبدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من التق باذنه) فاعلم أنه تعالى لما 
وصف حال أهل الكتاب » وأنهم بعد كال 'ابينات أصروا عل الكفر والجهل سبباليخىوالحسد 
بين أن حال هذه الآمة » بخلاف حال أولتك فان التهعصمبم عن الزلل وهدام إلى الحقف الاشياء 
التى اختلف فما أهل الكتاب . يروى أنه عليه ااصلاة والسلام قال «نحن الآخرون السابقون 
بوم القيامة » ونحن أول الناس دخولا الجنة يوم القيامة . بيد أنهم وتوا الكتاب من 
للك ر اوتاه من بعده, فهدانا لَه لما اختلفوا فيه من الحق باذنه ‏ فهذا الوم 
الذى هدانا له : والناس لنا فيه تبع » وغدا للبود »و بعد غد للاصارى» وقال ابن زيد : اختلفوا 
ك الد إلى بت المقادس . والتصارى إلى المشرق »هدنا الله الكعة 
واختافوا فى الصيام . فهدانا الله لشبر رمضان . واختافوا فى ابراهيم » فقالت الود :كان وديا 
وةالت النصارى :كان نصرانياءفةلنا : انه كان حنيةا مسلا ء واختلفوا فى عيسى » فالمود فرطواء 
والتضارى أفرطوا)وقلنا القول العدل ‏ وبق فى الآية مسائل 

(المسألة الأول € من الاصحاب من مسك بهذه الآية على أن الابمان مخلوق لله تعالى » 
قال : لآن الحداية هى العلم والمعرفة » وقوله (فهدى الله) نص فى أن الهداية حصلت بفعل الله 
تعالى » فدل ذلاك على أن الاعان مخاوق لنه تعالى 

واعل أن هذا الوجه ضعيف لآانا يبنا أن الحداية غير » والاهتداء غير » والذى يدل هرنا على 
ا يان تدتعا ع الا مان وجمان : الااول : أن الحداءة إلى الامان غير 


دوع س فخر ع »6 


۱۸ قوله تعالى «أم حسم أذ ا ا ل 


J7 سه 7ه‎ or هترم هه‎ ~~ oF 
اک مل لذبن ا منقبلم د‎ r حسام أن لوا أ‎ 2 
١ 0 الابمان 5 أن التوفيق للا مان غير الامان  رالان ا0ال‎ ٠ 
عكن صرف هذا الاذن إلى قوله (ذبدى الته) إذلاجار أن ادن لتر‎ 


ليصرف هذا الاذن اليه » والتقدير : فبدى الله الذين آمنوا لما اختافوا فيه من اق فاهتدوا 
باذه » واذاكان كذلك كانت المداية مغارة للاهتداء 

(المسألة الثانيةم احتج الأصحاب ذه الآية على أن الله تعالى قد خص المؤمن بهدايات 
لا يفعلبا فى <ق الكافر » والمعتزلة أجابوا عنه من وجوه : أحدها : أنهم اختصوا بالاهتداء جعل 
هداية لحرخاصة » كقوله (هدى للمتقين) ثم قال (هدى للناس) وثانيها : أن المراد به : المداية إلى 
الثواب وطريق الجنة . وثالئها : هدام إلى الاق بالالطاف 

(المسألة الثالثة 4 قوله لما اختافوا فيه) أى إلى مااختلفوا فيه كقوله تعالى (يعودون لما 
8 أى ال ماقرا ,غاا هد تا الك د ا 

فان قيل :لم قال فمدام لما اختلفوا فيه من الحق باذنه . ولم يقل : هدام للحق فيا اختافوا 
وقدم الاختلاف ؟ 

n ااكانت العناية بذكر الاختلاف لمم بدأ‎ E, 
بمن هداه . الثاتى : قال الفراء : هذا من المقلوب . أى فبداهم لما اختافوا فيه‎ 

(المسألة الرابعة) قوله (باذنه) فيه وجوه : أحدها : قال الزجاج بعلمه . الثاتى : هدام بأمره 
أى حصلت الحداية يسبب الآمر » ا يقال : قطعت بالسكين » وذلك لان الحق لم يكن متميزا عن 
الباطل » و باللام حصل العيز . جعلت الهداية بسبب اذنه . الثالث : قال بعضهم : لابد فيه من 
اضمار » والتقدير: هدام فاهتدوا باذنه 

0 قوله ل والله بهدى من يشاء إلى صراط مستقيم »فاستدلال الأاصحاب به معلوم . a‏ 
أجانوةا م ثلاثة أو ج : أحدها : المراد ا ٠‏ ا ن ا 
المراد بالحداية العررق إل الحنة . اتال ا من يعار 1 1 
له . وهو قول أى بكر الرازى 

قوله تعالى لإأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا بأنكم مثل الذين خلوا من قباكم مستهم البأساء 


قوله تعالى و لما باتك مثل الذين خلوا من قبلكم» الآية ۱۹ 


SS MH‏ سے ی و د هه 2 ال 


لادب ا حت بقول الرسول والذِينَ آمنوا ممه مت صر اله 


بي سام مص 


5 إن صر الله قريب «15١؟5»‏ 
رللا ا نصر ات آلاان نصر الله قريب 

ق وجهان ديك : : أنه تعالى فال ىق الآية اأ الفة (والته دی من اء لك صراط 
مستقيم ) والمراد أنه دى من يشاء الى الحق . وطلب الجنة » فبين فى هذه الآبة ٠‏ أن ذلك الطلب 
لايتم ولا يكئل إلا باحتمال الشدائد فى التكليف . فقال (أم حسم أن تدخلوا الجنة ولا أت 
مثل الذين خلوا من قبلك) الي . الثانى : أنه فى الآية السالفة لما بين أنه هدام لا اختافوا فيه 
من الحق باذنه » بين فى هذه الاية آم بعد تلك المداية احتماوا الشدائد فى إقامةالحق و صبروا على 
البلوى »فكذا أتم نا أسان عا د 3(0 ف الدين إلا تحمل ذه الجن . وف 
الآبة مسائل 

(المسألة الأول استقصينا الكلام فى لفظ «أم» فى تفسير قوله تعالى (أم سياه 
حفر لعدوب الموت) وأا ريدت هبنأ أن تقول «أم» استضمام متو سط 6 ان «وهل» استفبام 
ن دل لا عدك رجل اذك اراك يقال : أم ع 
ل سار 010 2008 رقا باس ماخر او لا بكون. أما إذا کان مسبو قا 
بادتفبام آخر فهو كةواك:أنت رجل لاتصف ٠‏ أفعن جهل تفعل هذا أم لك ساطان ؟ وأما 
الذى لا E‏ »سو قا بالاستفہام هو اكدولة آم تتزيل الا ارب فيه من رب العالمين أم 
يقولون افتراه) وهذا الق يكون فى تقدير القسم الك ادر هون هذا ام بتولون 
افئراه 0 فكذا تقدير هده الآية : فهدى ألله ال ارا اا اختلفوا فيه دن ا باذنه : فصر وا 
ey‏ ون أن تدخلوا الجنةمن غير سلوك سيابم؟ 
ا اتفال ره الله .وات أعلم 

ا ام ثل الذين خلوا من قبلكم TT‏ كم مثل الذين 
خلوا ٠‏ و اوفوت من أهل النحو أت وک اما ی »۾« و ومأع» زائدة : وقال سملو ده : 
«ما» ليت زائدة لكان وا « تمع ف مواضع لاتقع فہا ل يل لصاحيه : أقدم فلان ؟ 
فقول دلما» ولا يقول «لم» مفردة . قال المرد : إذا قال القائل :لم بأ تى زيد . فهو نفى لقولك 


8 قوله تعالى «ولما باتك مل الذين خلوا من قبالكم» الآية 
أتاك زيد . وإذا قال : لما يأتى ١‏ فعناه أنهال اى ل ا راا ا وان اة 
أزف التر<ل غر أن ركابنا Û‏ 00 
نعل هذا قوله (ولا باک مثل الذين خلوا من قبلكم) يدل على أن إتيان ذلك 
متوقع منتظر 
(المساله الثالثة > قال ان عباس : لما دخل رسول اله صل الله عليه وسل الالديعة 6 اود 
الضرر علہم ؛ لانم خرجوا بلا مال ٠‏ وتركوا ديارثم وأموالم ف أبدى امار 5 
اهود العداوة لرسول الله صل الله عليه وسل فأنز ل الله تعالى تطيييا اقلومهم (أم حسبتم) وقال 
قنادة والسدى : نزات فى غزوة الختدق حين أصاب المسلمين ماأصامهم من الجهد والحزن » وكان 
كا قال سبحانه وتءالى (وبلغت القلوب الحناجر) وقيل نزلت HT‏ ا قال عبد الله بن 
أنى لأصحاب د صلى الله عليه وسلم : إلى مى تقتاون أنفسكم وترجون الباطل ولو كان حمد نبياً 
لما سلط الله عليكم الا رال 0ا ا 
واعل ا أ حسبتم أما المؤمنون أن تدخلوا الجنة »جرد الامان بى وتصديق 
E‏ تعبدوا الله بكل ماتعبدم به » وابتلاک LE‏ الح ا 
االكفار .ومن احتمال الققر والفافة ومكاردة الضر والو ف الا 0 ا ا 
مجاهدة العدو . کا كان كذلك من قبلك من المؤمنين » وهو المراد من قوله (ولما باتک 
الذين خلوا من قبلكم) والمثل هو المثل وهو الشبه . وهما لغتان : مثل ومثل . كشبه وشبه ؛ إلا 
أن الل مستعار اة غرية , أو قاج ها كان 0 11 بال ةة 
الصفة اتى لها شأن عظيم ٠‏ 
واعل أن فى الكلام حذفا تقديره : مثل نة الذين من قبلكم » وقوله (مستهم) بيان للثل . 
استئناف كان قائلا قال : فكيف كان ذلك المثل ؟ فقال : مستهم البأساء والضراء وزازلوا . 
أما (البأساء) فهو اسم من البؤس ممعنى اأشدة وهوالفةر واللمسكنة ٠‏ ومنه يقال : فلانى بوس 
وشدة » وأما (الضراء) فالاقرب فيه أنه ورود المضار عليه من الآلام والاوجاع وضروب 
الخوف » وعندى أزن. الأناء عارة < تقر لا لد للا ان 
عبارة عن انفتاح جهات الشر والافة والأم م 
وأماتوا و4111 أى در ا" نواع البلايا والرزايا ؛ قال الزجاج : أصل الزلزلة فى 
اللغة من أزال الثىء عن مكانه ء اذا قلت : را شار يله أك ك 0 ا ا ا 
لفظه مضاعفة معناه . وکل ما کان ذيه تكرير كررت فيه فاء الفعل . كو صر . وصرصر ؛ وصل . 


ا كه مثل الذين خلوا هن قبلك» الأية ٣١‏ 


ا نت ١‏ لكي رأث 1د 1ن رضمه من در ت اذا كرر قبل : قلقل . وقسر 
بعضهم (زازلوا) هبنا خوفوا . وحقيقته غير ماذ كرنا ء وذلك لان الخائف لا يستقر بل يضارب 
قلبه ‏ ولذلك لايقال ذلك إلا فى الخوف الم 111 نظ لسرن الالافيسي أن كن 
زلزلوا هبنا بجازاً : و المراد : خوفوا . ووز أن يكو نوا مضطربين لا يستقرون لما فى قلوهم 
من الجزع والخوف . ثم أنه تعالى بعد ذكر هذه الأشياء ذكر شيا آخر وهو النهاية فى الدلالة على 
كال الضر والبؤس وامحنة . فقال (حى يول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله) وذلك 
لآن الرسل عايج ااسلام بكونون ف غاية الثبات والصير وضبط النفس . عند نزول البلاء » فاذا 
ى 5 صبر حى ضجوا »كان ذلك هو الغاية لقصو ى ق الشدة . فلما بلغت مم الشدة إلى هذه 
الدرجة العظيمة . قبل لهم ألا اننصر الله قريب) اجابة هم إلى طلهم » فتقدير الآية هكذا :كانت 
الم إلى أن تالم نصر الله ولم يخي رغ طول البلاء عن ديم ء وتم لاك للك 
دی رال ا فن نص انه فر ب ب لانه أت . وكق ما هو آت قريب ؛ 
وهذه الآبة مثل قوله (الم أحسب ااناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا و لايفتنون » ولد فتنا الذين 
من قبلهم فليعلين الله) وقال (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم اله الذين جاهدوا منك ويعلم 
ا ارد من هذه الا ة ما ذ كرتا أن حاب الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينالهم 
الامر العظيم ا ا ار کی و الان والبود . e‏ فى القتال نام 
دن الجراح وذهاب الأموال والنفوس ما لا خن . فعزاهم الله فى ذلك وبين أن حال من قبابم فى 
7 کن كذاك . وااصية إذا ممت طابت 7 الله منقصة ابراهيم 
و آم أبوت 0 السلام وما ابتلاه الله به . ومن أمر سائر الانبياء علهم ااسلام فى 
مصابرتهم على أن راع البلاء ما صار ذلك فى ساوة الؤەنين 
دوى قيس بن أنى حازم عن خباب بن الازت . قال : شكونا إلى رسول الله صل الله عليه 
وسلم ما نلق من11* 000 .فال «انمنكان قبلكم مر نالم کانوا يعذيون بأ نواع البلاء فلم يصرفهم 
ذلك عن دينهم » حى ان الرجل يوضع ا 0 ر فثق فلعتين » و عشط 0 


عليه السلام وإلقاء رك 


الخديد فا دون الع عظم من ل وعصب وما يصرفه ذلك عد ار أحم الله ل هذا الام > حی 
لسار ا ا دان e‏ إل حر موت 5 کشی إلا ألله والذئب عل غنمه ولكدك تعجلون» 
(المسألة الرابعة) قرأ () ج بقول) رفع اللام » والباقون بالتصب .ووجبه أن «<تى» 


أذا لصبت المضارع : ره على د : أحرهها أت تكون کدی «الى» و هذا ارک ن 


ع فو لە تعالى ل اك 2 أله ڈر بب » الآية 


الفعل الذى حصل قبل «حقخ» والذى حضل صا ذذ ركذا رايا اتدول :سرت د ا 
أا ؛ فالدير والدخول قد وجدا ومضيا . وعليه ااتصب فى هذه الآية » لآ نالتقدير: 
وزلزلوا إلى أن يقول الر سول » واازلزلة وااقول قد وجددا . والثانى : أن تكون معی« كى» 
كقوله : أطعت الله حى أدخل الجنة . أى ک أدخل الجنة » والطاعة قد وجدت والدخول ل 
بو جد ءوضب الاك لا مكن أن بكرن غل ذال ا الرفع فاعلم أن الفعل الواقع بعد 
TT‏ على سبيل الحال المسكية التى وجدت .کا حكيت الحال فى قوله (هذا 
من شيعته وهذا من عدوه) وف قوله (وكلهم باسط ذراعيه بالوصيد) لان هذا لا يصح إلا على 
سيل أن فى ذلك الوقت كان يقال هذا الكلام :و يقال : شر بك الال - - 2 
والذى رت حى ان م ضر هناك يقول : بجىء البعير بجر بطنه »ثم هذا قديصدقعندا نقضاء 
اليب وحده دون المسبب ٠‏ كةولك :سرت حى أن ال 0 ۳ 
وجدا وحصلا . و>تمل أن يكون قد وجد ااسير والدخول بعد لم بو جد . فبذا هو الكلام فى 
تقرير وجه النصب ووجه الرفع » واعلم أن الآ كثرين اختاروا النصب لان قراءة الرفم لا تصح 
إلا إذا جلنا الكلام حكاية عبن خبرعن| حال وقوعما . وقراءة النصب لاتحتاج إلى هذا الفرض. 
فلا جرم كافك فراءة اانصت اول 

(المسألة الخامسة» فى الآية اشكال . وهو أنه كيف بلق بالرسول القاطع بصحة وعد الله 
CT CEE,‏ 

أل ةن اغا أن my‏ لامنع أن تأذى من ا ا .ال 
ل اقدنعل N‏ كعايةولون) وقالتءالى (لعلكباخع E‏ وامؤمنين) 
وفال الى E‏ آم قد کذیو اجاء صر نا فنجی) وعلىهذا فاذا ضاق 
قلبه وقلت حيلته . وكان تد سمع من الله تعالى أنه ينصره إلاأنه ماعين له الوقت فى ذلك » قال عند 
ضيق قلبه («تى أصرالله) حى انه إن علم قرب الوقت زال ههه وغمه وطاب قلبه ‏ والذى يدلعلى 
صحة ذلك أنه قال فى الجواب (ألاإن تصرالته تريك) لكان وا غ ا 
كان رافماً عن اقرب . ولو كان الال وقع عن أنه هل رو جد النصرأملا ؟ اكان هذاالجواب 
مطابها إذاك 01201 داهو الا 

والجواب الثانى : أنه تعالى أخبر عن الر دول والذن لاا قر م 13 0 000 


أحداهها (مى نقترالته ) راتان : (ألاإن تصرالله ر تو جب 22-1 000000021 


قوله تعالى «يسألونك ماذا ينفقون» الارة ۳ 


ا م س كام ثرا كايا هم د 2762686 ١‏ ن اهم اوس سام 2 هوس اس 
يسألوتك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين 


سے رص ص ص صصص ص ت ر ر ەر م ت س ص سے ىم 
اکن وان ا ك «ه١؟»‏ 


2007 دنك الق ری : دار اا قالوا (متى نصرات) والر دول تال (ألا إن ۳ 
قريب) قالوا ولهذا نظير منالقرآن والشعر . أما القرآن فقوله (ومن رحته جعل لك الليل والنهار 
ا ل اراق اليل ولغوا من فضله فى الهار ..وآما من 
ی افس: 
NED I 000‏ 

فالتشبيه بالعناب للرطب و بالحشف البالىلليابس. فهذا جواب ذكره قوم وهومتكاف جداً 

(المسألة السادسة) (ألا إن نصرالته قربب) عتمل أن يكون جواباً من الله تعالى لمم » إذ 
قالوا (می نصرالله) فيكو نكلامهم قد انی عند قوله (متى نصرالله) ثم قال الله عند ذلك (ألاإن 
نصر الله قريب) ويحتمل أن يكون ذلك قولا لقوم منهم . كأ:بهم لما قالوا (متى نصرالله) رجعوا 
إلى أنفسهم فعلموا أن الله لايعلى عدوم عليهم » فتالوا (ألا إن نصرالته قريب) فحن قد صبرنا 
ياربنا ثقة بوعدك . 

قان قبل : قوله (ألا إن عراف 0 20 0252007 نكن كل من الممه شدة أن يعم E‏ 
7 رذلك غير ثأبت. 

قلا : لايمتنع أن يكون هذا من خواص الانبياء علمم السلام » ويمكن أن يكون ذلك عاما 
إد كرس كان لاء فانه ل 0 امن أحد أمرين . إما أن ,تخاص عنه . و إما أن موت 
واذا مات فد وصل الى من لا يبمل أمره ولا يضيع حقه . وذلك من أعظم عد لها 
جعله قر يبا لان اموت قريب 

قوله تعالى ١‏ يسألو نك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتاى 
N‏ وابن السبيل وما تفعلوا من خير فان الله به عليم) 

اعم أنه 00 2ع 5 2157 أن رن معرضا ع طب 

شتات الات الل . وأن بكرن عبت يدل النفس والمال فى ذلك : 
م بعد ذلك فى بیان الاحكام ؛ وهو من هذه الآية إلى قوله رال تر إلىالذين خر جوامن‌دیارم) 


۲ قوله تعالى «يسئلونك ماذا ينفقون» الاية 


لان من عادة الةرآن أن يكون بان التو حيد وبان الوعظ والنصيحة » وبيان الاحكام عنتاطا 
بعضها بالبعضء لرن كل واحد ما لاد 0 

ك الأول )هو هذه الاية . وفيه مسائل 

([المسألة الأرلى) قال عطاء : عن ابن عباس نزلت هذه الآبة فى رجل أنى النى عليه الصلاة 
والسلام فقال : ان لى دينارا . فقال : أنفقه عل نفسك. قال : أن لى دنار الل 
أهلك . قال : ان لى ثلاثة . قال : أنفقها على خادمك . قال أن لى أربعة . قال : أنفقها على والديك . 
قال :ان لى خمسة . قال : أنفقها عل قرابتك . قال : ان لى س .ال :اا 
1 وروی ااكلى عن ابن عباس أن الآية نزات فى عمرو بن اموح وكان شيخا كيرا 
هرماء وهو الذى قتل يوم أحد وعنده مال عظم ٠‏ فقال :مادا شق د ا ما 
فتزات هذه الابة 

إالمسألة الثانية) انحو بين فى «ماذا» قولان : أحدهما : أن يحعل «ما» مع «ذا» منزلة اسم 
واحد» ويكون اوضع نصبا بينفقون . والدليل عليه أن العرب يقولون : عماذا تسأل ؟ باثبات 
الالف فى «ما» فلولا أن «ما» مع«ذا» منزلة اسم واحد ‏ لقالوا : عماذا تسأل ؟ عذف الألف » 
کا ذفوها من قوله تعالى (عم يتساءلون) وقوله (فيم أنت من ذكراها) فلا لم حذفوا للف من 
لخر رماي عل أنه مع «ذاء بمنزلة اسم واحد. ولم حذفوا الالف منه لالم يكن آخر الاسم » 
والحذف باحقبا اذاكان اخرا . ST‏ . 

علاما قام يشتمنى لديم كخنزير كرغ كاه 

(والقول الثاى) أن بجحعل «ذا» بمعنى الذى ويكون «ما» رفعاً بالابتداء » وخبرها «ذاء 
والعرب قد يستعملون «ذاء معى الذى دورن ذا تر الك 0 0000 
ذاك فل هذا بكرن تقدر 2501 : ارا 

(المسألة اثالنة) فى الآبة سؤال. وهو أن القوم ارا عا 02 ا > 
النفقة اليم » فكيف أجاءهم ذا ؟ 

eT‏ وسيوه: 0021| 00 حصل ف الاية مايكون جؤايا عن السؤال اسم 
إليه زيادة مها يكبل ذلك المقصود . وذلك لان قوله (ماأتفقتم من خير) جواب عن السؤال» ثم 
ان ذلك الانفاق لا يكل إلا إذاكار:_ مصروفا إل جية الا ا ذا ا 2 د 
الجواب أردقه يذكر المصرف تكياد لليان. واا ل انا كا 


»د رس ألو يلك ما د الاه و" 


بلفظ «ماء إلا أن المقصود : السؤال عن الكيفية للانهم كانوا عالمين أن الذى أمروا به إنفاق مال 
خرج قربة إلى الله تعالى » وإذاكان هذا معلوما لم ينصرف الوم إلى أن ذلك المال أى شىء هو ؟ 
واذا خرج هذا عن أن كون مراداً تعين أن المطلوب بالسؤال أن مصرفه أى شىء هو ؟ 
وحينئذ يكون الجواب مطابةًا للسؤال » ونظيره قوله تعالى (قالوا ادع لنا ربك بين لنا ماهى إن 
البقر تشابه علينا قال انه يول انها بقرة لاذلول) واا كان هذا الجواب مواقا لذلك السؤال؛ 
لأنهكان من ا.لعلوم أنالبقرة هى الميمة الى شأتما وصفتا كذا . فقوله (ماهى)لايمكنحملهعلى طلب 
لشاف اافاكان 0 انر اذ مه يطلب الصفة التىيبها تقر لل لمر ة عن غيلاها #افنبذا الظر رى 
قلنا : ان ذلك الجواب معا ق لذلك السؤال . فكذاههنا لماعلا أنهم كانواعالمين بأن الذى أمروا 
الاك وجب أن يقطع بأن مرادم من قوطي (ماذا ينفقون) ليس هو طلب الماهية ؛ بل 
يود شن اواب . 006 : تمل أن يكون المراد أنهم سألوا هذا السيؤؤال . 
فکا م قيل لهم هدا سال اشد أنفق أى کان > ولكر. _. بشرط أن كو ناقالا لالة” 
وبشرط أن يكون مصروفا الىالمصرف . وهذا مثلمااذاكان الانسان صمح امزاج لايضره أ كل 
أىطعام كان » ققال لاطبيب : ماذا آ کل ؟ فيةولااطبيب : کل فاليوم مر تین .كانالمعنى :كلماشئت 
ااه لك ذا ميقا المعنى :ەی أى نی آرت بق رطان ۇن المضوف ذلك . 
(المسألة الرابعة) اعم أنهتعالى راع الترتيب ف الانفاق » فقدمالوالدين » وذلك لآنهماكالخرج 
له من العدم الى الوجود فى عام الأسباب » ثم ربياه فى الخال الذى كان فى غاية الضعف » فكان 
إنعلءسما عل الاين أعظم من إنعام غيرهما عليه » ولذلك قال تعالى (وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا 
إياه وبالوالدين إحسانا) وفيه إشارة إلى أنه ليس بعد رعاية حق الله تعالى شىء أوجب من رعاية 
حق الوالدين . لآن الله تعالى هو الذىأخرج الانسان منالعدم إلى الوجودف الحقيقة :والوالدان 
هما الذان أخرجاه إلى عالم الوجودف عالم ال سباب‌الظاهرة ‏ قبت أن حقبما أعظم من حقغيرهها 
فلهذا أوجب تقد مما على غيرهما فى رعاية الحقوق . ثم ذكر تعالى بعسد الوالدين الأقربين » 
والسبب فيه أن الانسان لاعكنه أن يوم بعصا جميع الفقراء . بل لابد وأن يرجح البعض على 
البعض » والترجيح لابد له من مرجح . والقرابة تصاح أن تكون سيا للترجيح هن وجوه: 
أحدها : أن القرابة مظنة الخالطة . والخالطة سبب لاطلاع كل واحد منهم على حال الآخر . فاذا 
كان أحدهما غنماً والآخر فقيرآكان اطلاع الفقير على الذنى أتم . واطلاع الغنى على الفقير أتم ؛ 
وذلك من أقوى الوامل على الاتفاق . وثانما : أنه لوليراع جانب الفقير » احتاج الفقيرلار جوع 
إلى غيره وذلك عار وسيئة فى حقه فالآ ولى أن يتكمل بمصالحهم ا اضرع الم فا 


#ح اح و 


0 قوله تعالی «وما تفعلوا من خير» الاية 


ا قريب الانسان جار مجرى الجزء منه والانفاق على النفس أولى من الانفاق على الغير ٠‏ فلهذا 
السبب كان الانفاق على القريب أولى من الانفاق على البعيد » ثم ان الله تعالى ذكر بعد الاقربين 
اليتاى ؛ وذلك لانم لصغرثم لايقدرون على الا كتساب ولكونهم يتاى لیس لهم 7ك 
لم . فالطفل الذى مات أو ه قد عدم الكسب والكاسب » وأشرف على الضياع ثم ذكر تعالى 
بعدم المسا كين وحاجة هؤلاء أقل من حاجة اليتاى لآن قدرتهم على التحصيل أ كثر من قدرة 
اليتااى ثم ذكر تعالى بعد ابن السبيل فانه بسبب انقطاعه عن بلده ‏ قد بقع فى الاحتياج والفقرء 
فهذا هو التر تيب الصحيح الذى ر تبه الله تعالى فى كيفيةالانفاق .ثم لما فصل هذا التفصيلالحسن 
الكامل أردفه بعدذلك بالاجمال فقال(وماتفعلوا من خیر فان الله يهعليم So”‏ 
اها مع هؤلاء المذكورين واما مع غيرم <سبة لله وطلاً لجزيل ثوابه وهربا من أليم عقابه فان الله 
به عليم؛ والعلم مبالغة ف كونه عالما لعي لايعزب عن عله مثقال ذرة قال 2 10 ا 
فيجازيكم أحسن الجزاء عليه کا قال (إنى لا أضيع عمل عامل منک من ذكر أو أنثى) وقال (فن 
يعمل مثقال ذرة خيراً بره) 

(إالمسألة الخامسة) المراد من الخير هو امال لقوله عر وجل (واك لكا ا ا 
وقال (إن ترك خيرا الوصية) فالمعنى وما تفعلوا من انفاق شىء من المال قل أو كثر » وفيه 
قول آخر وهو أن يحكون قوله (وما تفعلوا من خير) يتناول هذا الانفاق وسار وجوه البر 
الل شك ين 

(المسألة الادسة) قال بعضبم:هذه الآبةمنسوخة بآية المواريث . وهذا ضعيف لأنه يحتمل 
حمل هذه الآبة على وجوه لايتطرق النسخ الما : أحدها : قال أبو مسلم الانفاق على الوالدين 
وا حبعند قصورهماءن !كسب وال ملك .و المراد بالا قربينالولد وولد الولدوقد تازمنفةتهمعندفقد 
اممك » واذا حملا الآية على هذا الوجه فقول من قال أنبا متو حة اة الموار ع ل 01 ل 
هذه النفقة تلزم ف حال الحباة والميراث يصل بعد الموت » وأيضا فا يصل بعد الموت لاو صف 
أنه نفقة . وثانها : أن يكون المراد من ا اق ا 1 ا ا ل 
أن ينفقه فى هذه الجبات فيقدم الآولى فالآ ولى فيكون المرادبهالتطوع . وثالما : أن يكون المراد 
الوجوب فيا يتصل بالوالدين والاقربين من حيث الكفاية » وفها يتصل باليتامى والمسا كين 
عا يكون زكاة . ورابعبا : يحتمل أن بريد بالانفاق على الوالدين والأقربين ما يكون بعثا على 
صلة الرحم » وفيا يصرفه للتامى والمسا كين ماخاص للصدقة فظاهر الآية عتمل لكل هذه 


الوجوه من غير نسخ 


قوله هال » کت عل اال الآنة ۲۷ 


م 4 لل ار سے عاوكم تت 2ہ 


ا لیک القتال وهو کزه ss‏ 


لاه سام E‏ مص 


قادرا کم والته يع واتم اور < 1( 
المكم ا 

قوله تعالى لإ كتب عليك القتال وهو كره لک وعسىأن تکرھوا شيئا وهو خير لک وعسى 
ا تحبوا شيئا وهو شر لک والله يعم وأتم لاتعلمون) وفيه مسائل 

إالمسألة الآولى) اعل أنه عليه الصلاة والسلام :كان غير مأذون فى القتال مدة اقامته بمكة 
اشاح اذن له فى قتال من يقاتله من ا لمش ركن » ثم أذن له فى قتال اشر كين عامة . ثم فرض 
الله الماد واختلف العلساء فى هذه الآية فقال قوم:انم! تقتضى وجوب القتال على الكل وعن 
مكحول آنه كان حلاف عند البيت باه أن الغزو واجب ونقل عن ابن عمر > وعطاء : أن هذه الآية 
تقتضى وجوب القتال على أحصاب الرسول عليه الصلاة والسلام فى ذلك الوقت فط حجة 
ا لن انر له ( كتب) يقتضى الوجوبوةوله (عليكم)يقتضيهأيضا . والخطاب بالكاف ف قوله 
(عليكم) لاممنع من الوجوب على الموجودين وعلى من سيو جد بعد 5 
نشاف كنتب عليكم الصيام) 

فان قل : ظاهر الآية هن يقتضى أن يكون واجما عل الأعبان أو عل الكفاية 

لال يقتضى أن بكو نو اجباعلى الا عبانلا نقوله(عليكم) أىعلى كلو احدمن آحاد؟ 5 فى قوله 
5 علي القصاص . كتبعليكم الصيام ) حجة عطاء أنقوله ( كتب) الا جاب ويكق 
فى العمل به مرة واحدة وقوله (عليكم) يقتضى تخصيص هذا الخطاب بالموجودين فى ذلك الوقت 
إلا أنا قلنا:ان قوله ( كتب عل القصاص » كتب عليك الصيام) حال الموجودين فيه كحال من 
سيوجد بعد ذلك . بدلالة منفصلة وهى الاجماع . وتلك الدلالة مفقودة هنا فوجب أن دق على 
الوضع الأصلى . قالوا : وما ,دل على صحة هذا القول قوله تعالى (وكلا وعد الله السنى) ولوكان 
القاعد مضيعا فرضا لل-اكان موعودا بالحسنى . اللبم إلا أن بقال:الف رض کان ثابتا ثم نسخ . الا أن 
التزام التقوم بالنسخ من غير أن يدل عليه دليل غير 1 : 0 عليه أيضأ قوله تعالى (وما كان 
المؤمنون لينفروا كافة) وااقول بالنسخ غير جائز على مابيناه . والاجماع اليوم منعقد عل أنه 


۲۸ قوله تعالى «وعسى أن تکرھوا شا وهو خير لک» الآية 


من فروض التكلفايات . الا أن دحل اشر درن دار آ ان ٠‏ انه تين الماد حبنت فل 
الكل والله أعل 

(المسألة الثانية) قوله (وهو كره لک) فيه اشكال وهو أن الظاهر من قوله ( كتب عليكم) 
أن هذا الخطاب مع المؤمنين : والعقل يدل عليه أيضاً لان الكافر لايؤس بقتال الكافر » وإذا 
كان كذلك فكيف قال (وهو کر °( فان هذا يشع ربكو نا مم نكارها لحكم الله وتكليفهوذلك 
غير جائز . لآنااؤمن لايكون ساخطا لاوامرالته تعالى وتكاليفه » بليرضى بذلك وه ر اك 
به و يعم نقد لاح وى فاده 

و اترات مق و جين : الأاول أن المراد لآق الكره كؤانةا قافا كل ال 0١‏ را كانه إن 

عل أن ما أمره الله به فهو صلاحه ؛ لكن لابخرج بذلك عن كونه ثقيلا شاقا على النفس » لان 
التكليف عبارة عن إلزام هافى فعله كلفة ومشقة » ومن المعلوم أن أعظم مابميل اليه الطبع الحياة . 
فلذلك أشن الأاشطاء عل النفندن لقتال اقا : أن ر ن اا ادك اندع ا ا 
فيه من الخوف» ولكثرة الأعداء فبين الله تعالى أن الذى تكرهونه من القتال خير لک من تر 
لتلا تكرهونه بعد أن فرض علي 

(المسألة الثالثة) «الكره» بضم الكاف هو الكراهة بدليل قوله (وعدى أن تكرهوا شيا 
وهو خير لگ) ثم فيه وجبان: أحدهما : أن يكون المعنى وضع المصدر موضع الوصف مالغة 
ڪقول الخنساء 


ناما هى إقبال وإدبار 

كانه فى نفسه كراهة لفرط كراهتهم له . والثانى : أن يكون فعلا بمعنىمفعول »كار يمدنى الخبور 
أى وهو مكروه اک . وقرأً اللمى بالفتح وهما لغتان كالضعف والضعف » ووز أن يكونيمعنى 
الا كراه على سبيل المجاز .كا نهم أكرهوا عليه اشدة كراهتهم له » ومشقته عامهم › ومنه قولهتعالى 
(ح لته أمه كرها E‏ واللّه أعل وقال عضوم <l»‏ ره» بالضم ما كرهته معأ سکره 
عليه . وإذاكان بالا كراه فبالفتح 

أما قوله لإوعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لک وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لم6) 
ؤفيه مسائل 

(السألة الآرل» «عسی» فعل درج مضارعه وبق ماضيه فيقال منه : عستا وعسيتم قال 
تاوقل عسيتم ) وير تفع م بعده كاير تفع بعداافعل فتقول : عسىز يدكاتقول : قامزيد ومعناه : 


تك : قال تعالى(ا E‏ کون ردفاكم) أى ةرب فةولكع-ىزيدأنيةوم”#ديرهعمىقيامزيد 


ا E‏ وهو خير لک الآية ٢۹‏ 


أى قرب قيام زيد 

(المسألة الثانية) معنى الآية أنه ربما كان الثىء شاقا عليك فى الخال » وهو سيب للمنافع 
الجليلة فى المستقبل وبالضد » ولاجله حسن شرب الدواء المرفى ال محال لتوقع <صول الصحة فى 
الا قبل » وحسن تحمل الأخطار فى الاسفار لتوقم حصول الرب فى المستقبل . وحسن حمل 
المشاق فى طلب العلل للفوز بالسعادة العظيمة فى الدنيا وفىالعقى. و هنا كداك وذلك لان ترك 
ا 0 ا و اله عن حطر اأقتل ..وصونال مال عن الاقاق ..ولكن 
فيه أنواع من المضار منها : أن العدو إذا عل ميلك إلى الدعة والسكون قصد بلادك » وحاولقناكم 
فاما أن يأخذكو يستبيحدماءك وأموالك » وإما أنتحتاجوا إلىقتالهم منغير إعداد آ لة وسلاح . وهذا 
لك اواة امرض ف أول ظبووه بب نفرة الس عن حمل مرارة الدواء؛ ثم فى 
له ر الرءمضطرا إل كمل أضعافتلكانفرةوالمشةة . والحاصل أنالقتال سب لخصول 
الآمن . وذلك خيرهن الا تتفاع بسلامةالوقت . ومنماوجدا نالغنيمة . ومنها السرور العظيم بالاستىلاء 
ا مايتعاق بالدين فكثيرة . منب|مايحصل للمجاهد من ااثواب العظيم إذا فعل الجباد 
تقربا وعبادة » وسلك طريقة الاستقامة فلم يفسد ما فعله؛ ومنها أنه يخثى عدوک أن يستغنمكم فلا 
تصبرون على انحنة فترتدون عن الدين .ومنها أن عدو إذا رأى جد فى دینك وبذلكم قك 
وأموالك فى طلبه مال بسبب ذلك إلى دينك ناذا اسل على يدك صر م بسبب ذلكمستحقين للأجر . 
العظيم عند الله » ومنها أن من أقدم على القتال طلبا لمرضاة الله تعالىكان قد تحمل ألم القتل ببب 
طلب رضوان الله . وما لم يصر الرجل متيقنا بفضل الله وبر حته . وأنه لا يضيع YS‏ 
رر ا للا دى ال ورک كان كذلك فاق الان الد نبا على حبالله 
انار ذلك من أعظم سعادات الاسان . فشبت بما ذكرنا أنالطبع ولو كان يكره اقتال 
مع أعداء الله فهو خير كثير وبالضد » ومعلوم أن الآمرين مى تعارضا فال كثر منفعة هو 
الراجح . وهذا هو المراد من قوله (وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لک وعسى أن بوا 
شيئاً وهو شر لگ ) 

١‏ المسألة اثالتة «الشر» السوء . وأصله من شررت اتىء إذا بطته » يقال : شررت اللحم 
7 ذا نه لجف > ومه قوله . 

7 ارت الا كت ا 


«واأشررء اللهب لانساطه فعلى هذا «الشر» انبساط الاشياء ااضارة 


3 قوله تعالى «يسألونك عن الشبر الكرام» الآية 


5 عن ابر كر رام قال فنه به قل 3 ليم ن سييسل 
3 فر َه 4 واكسجد 1 رامو وإخراج ا اکر 0000 وَالفئّة 0 
اللو رھ اتاو E E‏ إن اتا E‏ 


ن دسه e‏ وه وكافر اوا ك حبطت اعا م الا 


و الإاخرة اولك حاب انار < م ARAZ e‏ 


لاسي لي 5 3 الو و کے ل ا ا اح حسما 


( المسألة الرابعة) «عسى» توم الشك مثل «لعل» وهى من الله تعالى يقين ‏ ومنهم من قال 
انبا كلمة مطمعة . فهى لاتدل على حصول الشاك للقائل إلا أا تدل على حصول الشاك للمستمع 
وعلى هذا التقدير لا يحتاج إلى التأويل . أما أن قلنا بأنها بمعنى «لعل» فالتأويل فيه هو الوجوه 
ال فى قوله تعالى (لعلک تتقون) قال الخليل «عسی» من الله واجب فالقرآن » قال (فعسى 


ان الفتح) وقد وجد (وعسى الله أن يأتينى مهم جميعاً) وقد حصل والته أعل 

أما قوله تعالى ل والله يعم وأنم لاتعلمون) فالمقصود منه الترغيب العظيم فى الجهاد وذلك 
لان الاندان إذا اعتقد قصور عام نفسه » وكال عل الله تعالى . ثم عل أنه سحانة لا تراك دآ 
ما فيه خيرته وهصلحته . علم قطعاً أنالذى أمره الله تعالى بهو جبعليه امتثاله . سواء کان مكروها 
لاطب أو ل يكن . فک نه تعالىقال : يا أا العبد اعل أ على أ كل من علاك نكن ا 
ولا تتفت إلى مقتضى طبعك . فهذه الاية فى هذا جری ری قوله تال فق ا 
(الى أعلٍ ١ا‏ لاتعلدون) 

واه 2ل اريك عن الشہر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله و كفر 
ا 0 واخراج أهله منه أ كبر عند الله والفتنة أ كبر من القتل ولا يزالون بقاتلونک 
حتى یرد وک عن د دبك ان استطاعوا ومن يرتدد منک عن دنه فمت ودر و تأر اك 21227 
أعمالهم فى الد ا وأوائتك أصحاب النار م فما خالدون» 

ف ا ان 


قوله تعالى كارك عل سور الأرام» الآية 4 


ا د اون أن 2 ار كان من سكين أو من الكافرين » والقائلون 
بأنه من المسلين فريقان : الأول : الذين قالوا : أنه تعالى لما كتبعليهم القتال وقدكانعندالقوم 
راك والمسجد الحرام أعظم الحرمة فى المنع من القتال . لم يبعد عندهم أن و 
اقتال مقيداً بأن يكون فى غير هذا الزمان » وفى غير هذا المكارن » فدعاهم إن امقر 
الى صلى الله عليه وسار فقالوا E‏ نا قتالهم شر وق هذا 5 ؟ فنزلت الاية. 
فعلى هذا الو جه الظاهر أن هذا السوّالكان من 0 

(الفريق الثاى) وهم EE E‏ ل صن 
الله عليه وسلم جر الاسدي ,در أن غفل قال بدر شرن ١‏ و وعد شيعة 
2007 الت ی انه رهط و كك له كتابا رو هدازو دفه الله »وأمرهأن حه 
ال E‏ غه ول مسا فيه اذا ده : أما دفار عل برق الله وال عن 
ف لا تل هرصد سا عير و الغلك أن تأتينا فنه عر فقال عند ات :عا 
وطاعة لآمره . فقال ل تابه : من أحب منك الشمادة فلينطلق معى فاتى ماض لأامره » ومن أحب 
ااا فليتخلف » فضى حى بلغ بطن تخل بين مكةوالطائف 0 علييم 00 بنالحضرى وثلاثة 
1سا روا أصحاب رسول الله صل الله عليه وسل حلةوا رأس واحد منهم » وأوهموا بذلك 
0 قوم عمار» ثم أنى واقد بن عبد الله الحنظلى . وهو أحد من كان مع عبد الله بن جحش 
e‏ دس ه.ا ا اتن »> وساقوا العير بما فه حى قدموا 
على رسول الله صل الله عليه وسلٍ . فضجت قريش وقالوا : قد استحل مد الشبر الرام» 
0 اس وفك فه ا ا لرن أيضا قد استعدوا ذلك .»تقالعله ااصلاة 
والسلام :انى هأ مر تک بالقتال فى اہر الحرام » وقال عبد الله بن جحش بارسول الله إنا قلا 
ان الخضرى . م اسنا فنظرنا الىهلال رجب » فلاندرى أفى رجب أصبناه أم فى جادى فوةف 
رسول الله صل الله عليه وسار العير والأسارى » فنزلت هذه الآية» فأخذ رسول الله عليه ااصلاة 
الام الغنيمة 2 وعل هذا التقدير فاللأظهر أن هذا السؤال انما صدر عن المسامين لوجوه : 
اهار الا كثر الحاضرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لين وا أ لاقل 
هذه الآية ومابعدها خطاب مع المسلمين . أماماقبل هذه الآة فقول (أم حسم أن تدخلوا الجنة) 
وهو خطاب معالملمين » وقوله (يسألونك عن اخر والميسر ويسألونك عن‌الیتای) و الما : روى 


سعيد بن جير عن أبن ع عباس أنه قال ارا 5 عاب 02ل إن صل الله 


۳۲ قوله تعالی دقل قتال فيه كبير » الاية 

عليه وسلء ما-ألواة الا عن ل I‏ 
NNE‏ 

إو اقول اثثانى أن هذا ااال كان منالكفارقالوا : سألوا الر ول عايه الصلاة والسلام 
عن اقتال فى الشہرالحرام حتى لوآخبرھ بأنه حلال قتنكوا به ؛ واستحاوا قتاله فيه فأنزلالله تعالى 
هذه الآبة (يسألونك عن الثهر ارام قال فيه) أى يسألونك عن دال دا 7 قال 
فيه كبير » ولكن الصد عن سبيل الله وعن المسجد المرام والحكفر به أ كبر من ذلك القتال 
(ولايزالون يقاتاونكم حی يردوك عن ديكم) فبين تعالى أن غرضهم من هذا السؤال أن يقاتاوا 
المسلمين ء ثم أنزلالله تعالى بعده وله (ااشه رالحرام بالشبرالحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى 
ایک فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم) فصرح فى هذه الآبة بأن اقتال على سبيل الدفع جائز . 

(السألة الثانية 4 قوله تعالى (قتال فيه) خفض عل البدل من الشهرالحرام » وهذا يسمى بدل 
الاشتال . كقولك : أيجبنى زيد عله . ونفعنى زيدكلامه وسرق زيد ماله » وسلب زيد ثوبه . قال 
تعالى (قتل أصعاب الاخدود النار ذات الوقود) وقال بعضبم الخفض فى قتال على تتكررالعامل . 
والتقدير :ايسألونك عن التبر الحرام عن قال فبه» اوهكذا هواق دا 0000007007731 
ونظيره قولهتعالى (للذين استضعفوا) لمن آمن منهم » وقرأ عكرمة (قتل فه) 

أا قوله تعالى لإ قل قتال فيه کبیر ‏ قفيه مسألتان : 

(المسألة الأ ولى) (قنال فبه) مبتدأ و ( كبير) خبره ‏ وقوله (قنال) وإنكان نكرة» إلا أنه 
تخصص بقوله (فيه) خسن جعله متدأ و المراد من قوله ( كبير) أى عظى مستتكر › کا يسمى 
ادك العظيم كبيرة قال ذال ( کرت كلة تخرج من أفواههم) 

فان قبل : لم نکر االقتال فى قوله تعالى قال فه) وان 22 لقره ا 
باللام حتى يكون المذكور الثانى هو الأول . لانه لو لم يكن كذلككان المذكور الثانى غير الأول 
كا قولة نكال (إن مع العسر يسرا) 

قلنا : نعم ما ذكرتم أن اللفظ إذا تارتن كان زا ا 
والقوم أرادوا بقوطم (يسألوتك عن الشبر الخرام قتال فيه) ذلك القتال المعن ١‏ الذى ام عليه 
عبد الله بن جحش : فقال تعالى (قل قتال فيه كبير) وفيه تنبيه على أن القتال الذى يكون كبيراً 
لس هر هذا ا سألم عنه » بل هو قال آآخر لان #هذا العتال كات الأ رض هه اة 
الاسلام وإذلال الكشر .فكف يكون هذا من ا - إعا لقال الك 2 ي د 


قوله تعالى «و صد عن سبيل الله» الآآية ۳ 
الغرض فيه هدم الاسلام وتقوية الكفر » فكان اختيار التذكير فى اللفظين لجل هذه الدقيقة 
الا أنه تعالى ما صرح بهذا الكلام لثلا تضيق قلوبهم » بل أيهم الكلام بحيث يكون ظاهره 
كالموثم لما أرادوه؛ وباطنه يكورن موافقا للحق » وهذا إما حصل بأن ذكر هذين الافظين 
على سبيل التذكير » ولو أنه وقع التعبير عنهما أو عن أحدهما بلفظ التعريف لبطلت هذه الفائدة 
اله انم ل 28 00 كات ذا الكتاب سر اطف لا ممتبدى إليه إلا 
أولو الآلباب 

(المسألة الثانية) اتفق الجمبور على أن حك هذه الآيةحرمة القتالفى الشبر الحرام . ثم اختلفوا 
أن ذلك الحم هل يق أم نسخ فنقل عن ابن جريج أنه قال : حلف لى عطاء بالله أنه لاحل لأناس 
الغزو ف الحرم »ولا ف الآشبر الحرم ٠‏ إلا على سييل الدفم ٠روى‏ جابر قال : ١‏ يكن رسول الله 
صلل الله عليه وسلريغزو فى الشهرالحرام إلاأن يغزى ؛ وسئل سعيدبن المسيب هل يصلح للمسامين 
أن يقاتلوا التكفارف الك هرال حرام؟ قالنعم ا عد :ا اف رارم جتنا عل هذا القول 
يرون الغزو مباحا فى الشهور كلما » ول أرأحدا من علباء الشام والعراق يتكرهعليهمكذلك أحسب 
قول أهل الحجاز.والحجةفى إباحتهقولهتعالى(فاقتلوا المشركينحيث وجدتموثم) وهذه الايةناسخة 
لتحريم ااقتال فى الشهر الحرام.والذى عندى أن قوله تعالى (قل قتال فيهكبير)هذا نكرة فىسياق 
الاثبات فيتناول فردا واحدا .ولا يتناولكل الافراد . فبذه الاية لا دلالة فما على آحرجمالقتال 
مالقا فى الشهر الحرام . فلا حاجة إلى تقدير النسخ فيه 

أما قوله تعالى ل وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج أهله منه أ كر عند 
ا { ففيه مسألتان 

لإالمسألة الأو لى للنحويين فى هذه الآية وجوه : الأول : قول البصربين وهوالذىاختاره 
الزجاج » أن قوله (وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج أهله منه) كلما مرفوعة 
ا د( ک عد ات ر انی : أن القتال الذى سام ران 6 0 ى” 
الا أن هذه الآشياء أ كر منه . فاذا ل تمتنعوا عنما فى الشمر الحرام » فكيف تعيبون عبد الله بن 
جحش عل ذلك القتال مع أن له فيه عذراً ظاهراً . فانه كان وز أن يكون ذلك القتل واقعاً فى 
جمادى الآخرة . ونظيره قوله تعالى لى إسرائيل (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم . لم 
تقولون مالا تفعلون) وهذا وجه ظاهر ؛ الا أنهم اختلفوا فى الجر فى قوله (والمسجد الحرام) 
00222020 إن ضاف ع اء ی به والثانى : وهو قول الا كثرين : أنه 


وه فخر = 20 


۳٤‏ قوله تعالى «وصد عن سبيل الته» الاية 


عطف على (سبيل الله) قالوا : وهو متأ كد بقوله تعالى (ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل 
الله والمسجد الخرام) 

واعترضوا على الو جه الأول بأنة لا جوز اللققاف عل الشتهير › قانه لا يقال : مررت به 
وعمرو » وعلى الثاتى بأن عللىهذا الوجه يكون تقدير الآآية: صد عنسبيل الله وعن المسجد الحرام. 
فقوله (عن المسجد الحرام) صلة للصد» والصلة والموصول فى حكم الثىء الواحد ؛ فايقاع الأجبى 
بینہما لا يكون جائزا 

eT‏ :ملا جوز إضمار حرف الجر فيه <تى يكون التقدير "وكفر هر اا 
الحرام ‏ والاضار ف كلام الله ليس بغريب ء ثم يتأ كدهذا بقراءة حمزة (تساءلون به والارحام) 
على سبيل الخفض ولو أن حمزة روى هذه اللغة لكان مقبولا بالاتفاق » فاذا قرأ به فى كتاب الله 
تقال كان أوالكا أن يكون مقب ولا ؛ و أقافالا كثرون الذين اختاروا الول الثاف و ر 
يستذى و قوع الاجنى بين الصلة والموصول » والاصل أنه دجون إلا أنا تحملناه هنا لو جمین : 
الأول : أن الصدعن سبل التهوالكفن يمكالتىء الو ادق ال دعن تقل لي 
موضع قوله (وكفر به) قيب قوله (والمسجد الرام) الا أنه قدم عليه لفرط العناية ٠‏ كقوله 
تعالى (ولم یکن له كفؤا أحد) كان من حق الكلام أن يقال : ولم يكن له أحد كفؤاً إلا أن فرط 
العناية 0 جب تقد مه فكذا هبنأ 

لإالوجه الثاى) فى هذه الآية » وهو اختيار الفراء وأنى مار الاصفباتى أن قوله تعالى 
(والمسجد الراء) عظف بالوياو عام الاه الي ل 
الحرام والمسجد الحرام » ثم بعدهذا طريقان : أحدهما : أن قوله (قتال فيه) مبتدأً » وقوله ( كبير 
وصد عن سبيل الله وكفر به) خبر بعد خر » والتقدير : ان قتلا فيه حكوم عليه بأنه كبير . و بأنه 
صد عن سبل الله » و بأنه كفر بالله 

(إوالطريق الثانى» أن بكون قوله (قتال فيه كبير) جملة مبتدأ وخبر » وأما قوله (وصد عن 
سبيل الله) فهو رفوع بالابتداء .وكذا قوله (وكفر به) والخبر حذوف لدلالة ماتقدم عليه › 
والتقدين: قل تتالقيه كين . وصد غناسيل اكير عرو كر ه کر رظ ولك رك 
منطلق وعمرو > تقديه #اواعرو#متطلق 0 لر اا يوان إن د ا ا تولك 
تقدير الآآية : يس ألوتك عو قال ف جد ارام 0# :انلو 0 ا ا 
فى الشمر الرام » لاعن القتال فى المسجد الحرام وطعنوا فى الوجه الأول بأنه يقتضى أن يكون 


وله تعالى ووصد عن سبيل الله الكل 5 


لقتال فى الشبر الحرام كفراً بالله » وهو خطأ بالاجماع . وطعنوا فى الوجه الثانى بأنه لما قال بعد 
ذلك (واخراج أهله منه أ كبر) أى أ كبر من كل ماتقدم فيلزم أن يكون إخراج أهل السجد من 
ادا كرا قد امسن الكفر وهر 0 بالاجماع 

وأقول : للفراء أن بحيب عنالآول بأنه من الذى أخبر كم أنه ماوقع السؤال عن القتال فى 
المسجد الحرام . بل الظاهر أنه وقع لآن القومكانوا م-تعظمين للقتال فى الشبر ارام وف البلد 
الخرام وكان أحدهما كالآخر فى قبح عند القوم » فالظاهر نم جمعوهما فى السؤال . وقوطم على 
ار 09 م آ0 كرات اتال فى الهين الحرام كفراً 

ر ن دزا نان النتعزةى الاثنات 
لاتفيد العمووم,» وعندنا أن قتالا واحدا فى المسجد الحرام كفر . ولا يازم أنكل قنال كذلك . 
و قوم على الوجهالثانى يازم أنيكو 0 اجأهل المسجد منهأ كر مال کر عيقلنا:المر اد أهل المسجد 
هم الرسولعليه السلام والصحابة ؛ واخراج 007 اسع ار ادن ك أ كثر 
وهومع كونه كفرآفو ظلم ء لآنه إيذاء للانسان من عير جرم سابقوعرض لا<ق ؛ ولاشك أنالثىء 
الذى يكون ظلبا وكفراً . أ كبر وأقبح عند الله نما يكون كفرا وحدهء فهذا جملة القول فى 
تقرير قول الفراء 

لإ اقول الثالث) فى الآية قوله (قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله و كفريه )و جمدظاهر 
00 2 تالا فيه 5 هذه الصفات . وأما الخفض ف قوله (والمسجد الحرام) فهو واو 

O اله‎ AL اااي رار‎ a 

ay‏ اة أما افتت اذى ااانه در أخهها: أنه صد عن الاعان بالل 
ا ان اكد ور 11خ ا وا إلى الول قله السلام . وثالتها : 
E2 E‏ أن اقول : الروااية وات عل أن هذه "الية 
نزلت قبل غزوة بدر فى قصة عبد الله بن جحش . وقصة الحديبية كانت بعدغزوة بدر بمدة طويلة ء 
وکن أن يحاب عنه بأن ماكان فى معلوم الله تعالىكان كالواقع . وأما الكةر بالله فهو الكفر 
بكونه مرسلا للرسل . مستحقا للعبادة » قادرا على البعث .وأما قوله(والمسجد الحرام) فان عطفناه 
على الضمير فى (به) كان المعنى : وكفر بالمسجد الحرام . ومعنى الكفر بالمسجد الحرام . هو منع 
ا ا ا ار ات 0 نقد كغروا ما ضر الف فضيلته الى ہا يتميز عنسائر 
البقاع ومن قال : انه معطوف على سييل اللهكان المعنى : وصد عن المسجد الخرام » وذلك لانم 


اا قولهتعالى «والفتنة أ كبر من ااقتل» الا ية 
صدوا عن المسجد الحرام الطائفين والعا كفين وال ركع السجود 

وأما قوله تعالى ل واخر ج أهله منه ) فالمراد أنهم أخرجوا المسلدين من المسجد . بلمن مكد. 

وانما جعلهم أهلا له اذكانوا ثم القامين بحقوق البيت كا قال تعالى (وألزمهم كلبة التقوى وكانوا 

أحق ما وأهلبا) وقال تعالى (وما لم أن لا يعذمم الله وهم يصدون عن المسجد الراموماكانوا 
أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون) E‏ 0 كن 7 r>‏ لد 
المسجد ء ثم انه تعالى بعد أن ذكر. هذه الاشياء حك عليها بأ: نبا أ كبرء أىكل واحد ا 2 
قتال فى الشبر الحرام » وهذا تفريع على قول الزجاج . وانما قانا:ا نكل واحد من هذه الأشياء 
أ كبر من قال فى الشبر الحرام لوجبين : أحدهما : أن كل واحد من هذه الأشياء كفر » والكفر 
أعظم من القتل ٠‏ وائثانى : أنا ندعى أن كل واحدص مده انا كر - د اقلا 
وهو القتال الذى صدر عن عبد الله بن جحش » وهو ماكان قاطعا بوقوع ذلك القتال فى الشبر 
الجرام > وهؤلاء الكفار قاطعون بوقوع هذه الآشياء منم فى ااشبر الهرام . فيزم أن يكون 
وقوع هذه الأشياء أ كبر 

أما قوله تعالى لإا واافتنة أ كبر من اقتل) فقد ذ كروا فى الفتنة قولين : أحدهما : هى االكفر 
وهذا القول عليه أ كش المفسرين ٠‏ وهو عندى ضعيف . لآن على قول الزجاج قد تقدم ذ كر 
ذلك » انه تعالى»قال (وكفر يه أ كر) مل ااه عل الحم يرن كرارا ا )ا 
يستقيم على قول الفراء 

لإوالقول الثانى) أن الفتنة هى ماكانوا يفتنون المسلمين عن دينهم ٠‏ تارة بالقاء الشات فى 
قلومم . ونارة بالتعذيب ۰ كفعلهم ببلال وصبيب وعار بن ياسر » وهذا قول عمد بن اسحق 
وقد ذ كرنا أن الفتنة عبارة عن الامتحان . قال ت ل الا ذا ا 000 
E NOD‏ الک ا لادک فتنة) أى امتحان كم لأنه إذا لزهه انفاق 
المال فى سبيل الله تفكر فى ولده » فصار ذلك مانعاً له عن الانفاق . وقال تعالى (الم أحسب 
الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وم لايفتنون) أى لايمتحنون ف ديم بأتواع السلا 00 
(وفتناك قتونا) وادور الامتحان بالللوى ) رل روا انان ل ترك 0 
فى الله جعل فتنة الناس كءذاب الله) والمراد به الحنة التى تصيبه من جبة الدين من الحكفار 
وقال ان الذين فوا الو مين والو ما ا 
العذاب لمتحنوا ثياتمم على ديهم . وقال (فليس عليكى ج ناح أن تقعمروا من الصلاة ان خفتم 


قو له تعالى «حتى بردو کم عن ديتكم» الاية ۳۷ 
ن فك 5-5 م الذين كفروا) وقال (ماأتم عله ما نین إلا من هو وال الجحيم ) وقال (فية و 
مالث 5 اغا ءالفتنة) ا 3 ف الدين ¢ وقال (واحذرمأن 2 کون لعضص 07 اليك) 
وقال (رينا N‏ فته ة للذين كفروا) وقال (رنا E‏ تنه 4 لادوم الا يين) ولي أن وا 
عند ينهم.فيتزين ف عي م مام فيهمنالكفر والظم ٤‏ وقال(فستيصر وسصرولك يكم المفتنون) 
0 المفتون امجنون 2 ا فته » إذ دو نه وول عن ل آهل ال العقول 6 
كك مذ الآنات أن اة ف الامتحانا» و إما قلا : ان الفتنة أ كين من لقتل . لان الفئنة 


دن ف ا التكثير فى الدنا > ر إل اشتحتاق العذاب الدام فى الآخرة . فصح 
أن الفتنة أكبر هرح القتل فضلا عن ذلك ااقتل الذى وقع ااسؤال عنه » وهو قتل ابن 
ای »رو أنه i‏ ا EC N N O‏ 
مكة » إذا عير المشركون بااقتال فى الشبر الحرام » فعيروم نتم بالكفر واخراج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم e‏ ؛ ومنع المؤمنين عن البيت الهرام » قال (ولا يزالون يقاتلونكم حی 
بردوک عن ديتكر أن استطاعوا) والمعنى ظادر . ونظيره قوله تعالى (ولن ترضى عنك اليهود ولا 
التصارى حى تنيع ملئهم) وفيه مسائل : 

ال ألة الأول ما زال يفعل كذا . ولا يزأل يفعل كذا . قال الواحدى : هذا فعل 
ا ل ادر ل 0 ومئله فى الافعال کر . کو وعسى »لس له مهدر 
وله «ضارع ؛ ETT‏ و«دهلم)وده اك» ودهات»و«تعال» ومعنى( لابزالون) 
أى يدودون على ذلك الفعل » لآن الزوال يفيد اانى فاذا أدخلت عليه «ماع كان ذلك نفيا للنئى : 
فيكون دليلا على الثبوت الداكم 

(المسألة ااثانية» قوله (حتى برد وکر عن ديتكم ) أى إل ىأنيردوك وقيل المعنى :لير دوک 

0 الثالثة) قول (ان استطاعوا) استبعادلاستطاعتهم . كول الرجل لعدوه : انظفرت 
ناد تق عا n e.‏ به 

ثم قا لإوەن .. تدد نکم عن دينه فيدت وهو کافر ې وفيه مسائل : 

لإا اسألة الإولى € قال الواحدى وله (ودن برتدد) أظهرالتضعيف مع الجزم لسكونالحرف 
الثانى » وهو أ كثر فى اللغة من الادغام » وقوله (فيدت) دو جزم بالعطف على «برتدد» وجوابه 
طت أع افم ( 

الال الاي لما بين تعالى أن غرضبم من تلك المقاتلة هو أن رتد المسلمون عن ديهم » 


۳۸ لقتسي اهيدا عن دينه فيمت وهو كافر» الابة 


ذكر بعده وعيداً شديداً على الردة . فال (وهن يرتدد متكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك 
امات أعالهم lG‏ ا الام فى النار 

(المسألة اثثالثة» ظاهر الآية يةتضى أن الارتداد إنما يتفرع عليه الاحكام المذكورة إذا 
مات الوت قز الككفر #أنا ذا أسلم بعد الردة لم ثبت شىء من هذهالاحكام » وقد تفرععلى هذه 
الدكتة اك أصولى وعاقافروع » أما البحث الأصول فهو أن جاعة ا ا ا 
شرط صمة الا مأن والكفر <صول الموافاة» فالا مان لايكون إمانا إلا إذا مات الاو من عليه 
والكفر لايكون كفراً إلا إذا مات الكافر عليه » قالوا : الآن من كان مؤمنا ثم ارتدو العياذيالته ؛ 
فلو كان ذلك الا مان ااظاهر امانا فى الحقيقة لكان قد استحق عليه الثواب الآابدى . 2 
كفره يستحق ااعقاب الابدى فاما أن ببق الاستحةاقان وهو حال. واما أن يقال : ان الطارى 
زيل الارى ا أواهذا اغال الوعواةا: أكدما : أن اللنافاة الخاصرة إن ا 0 
الطارى” مزيلا للسابق أولى من کون ااسابق دافعاً للطارى”, بل الثانى أولى . لان الدفع أسبل من 
الرفع . وثانيها : أن المنافاة إذاكانت حاصلة من ال جانبين .كان شرط طريان الطارى” ا 
فلوعللنا زوال السابق بطريان الطارى” لزع الدور وهو عال ٠‏ ر اا أذ نوا ارا كان 0111 
ويعدات الكهوللطارى“ .لمأت كار الارن أو يكو ن أحبيها أ ا 
وجب أن تابط كل واحد مها بالآخر » يقد ببق المكاف لادن أهل الثواب رلا 
العقاب وهو باطل بالاجماع . وإن ازداد أحدهما على الآخر . فلنفرض أن السابق أزيد . فعند 
طريان الطاری“ لايزول إلا هايساويه » يكذ بزول بعض الاستحقاقات دون البعض مع كو نما 
«تساوية فى الماهية . فيكون ذلك ترجيحا من غير مرجح وهو حال . أو لنفرض أن ااسابق أقل 
خينئذ إما أن بكون الطارى الزائد . يكون جملة أجزائه مؤثرة فى إزالة السابق . خيتذ >تمع على 
الأآثز الو ااحد نوتراك مستقلة وهواخال : وإما أن كران لل را الل اا ا ا 
دون البعض . وحينئذ يكون اختصاص ذلك البعض بالمؤثرية ترجيحا المثل من غير مرجح وهو 
محال . شبت بما ذكرنا أنه إذاكان مؤمنا ثم كفر : فذلك الابمان السابق » وإن كنا نظه إمانا 
ال اكان اه إا افظيوا أن المواناة + لط لكر ار كاك م اك 
وهذا هو الذى دلت الآيةاغليبه . قان! دلت على أذ قرط كون اا ا 
الع 0 

الا ا المسل إذا صلى ثم ارتد ثم أل فى الوقت قال الشافعى 


قو له اال «فأو لتك حيات أعمالهم » الآية ۳۹ 


رحمه الله : لاإعادة عليه » وقال أبو حنيفة رحه الله : لزمه قضاء ماأدى » وكذلك الج » حجة 
الشافعی رض الله تعالى عنه قوله تعالى (ومن برتدد منک عن دينه فيمت 0 فأولئتك 
e‏ أعمالهم) شرط فى حبوط العمل أن :وت وهو ڪڪافر » وهذا الشخص لم يو جد 
رط .وج اا صمله محطا. فان فل : هذا معارض بقوله زوالا 
أشر كوا لبط عنهم ماكانوا يعملون) وقوله (ومن يكفر بالابمان فقد حبط عمله ) لايقال : 
حمل المطلق على المقيد واجب . لاا تقول : ليس هذا من باب المطلق والمقيد » فانهم أجمعوا على 
الف ا ا اده لشرطل أن الحكم ينزل عند أمهما وجد 5 
حر إذا جاء يوم اليس » أنت حر إذا جاء يوم اليس والمعة: لا بيبطل واحد منهما . بل إذا جاء 
کے رر كان اع کا يوم انين ول يكنا مالک :نے اشتراه ےم جا يوم اة 
89 عن یالرل 

لإ وااسؤال الثانى) 7 اتيك ا ر هده الاه داك 12 أن الاوك ةل الردة ترط 
مجموع الاحكام الاذكورة فى هذه الآية .و>ننقول به فان منجلة هذه الاحكام : الخلود ف النار 
وذلك لايثبت إلا مع هذا الشرط . وانما الخلاف فى حبط الاعمال . وليس ف الآية دلالة على 
أن الوت عل الردة شرط فيه 

د ات اا و 1 لامن اب التعليق بشرط واحد وبشرطن . لان 
التعليق بشرط وبشرطين إنما يصح لولم يكن تعليقه بكل واحد منهما مانعاً م تعليقه 
بالآخر . وف مسألتنا لو جعلنا جرد الردة مؤثراً فى الحبوط ل ببق للدوت عل الردة أثر فى الحبوط 
أصلا فى شىء من الأأوقات » فعلمنا أن هذا ليس من باب التعليق بشرط و بشرطين بل من باب 
ال واا 

لإوأما السؤال الثانى خوابه أن الآية دلت على أن الردة انما توجب الحبوط بشرط 
ا ل ال اما تر جب الود ف النار بثرط الرت عل الردة . وعل بهذا التقديرفذلك 
الذوال قا 

أما قوله تعالى لإ فأولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة» ففيه مسائل : 

(المسألة الأول قال أهل اللغة أصل الحبط أن تأكل الابلشيئا يضرها فتعظ بطونمافتبلك 
وف الحديث «وان عا ينبت الربيع ار 5 » فسمى بطلان الاعمال بهذا لآنه كفساد 


الک التب ورود اسيك عليه 


0 ذر له تال وإن اذ TT‏ والذين هاجروا وجاهدراء الآية 
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انالد ا مدو واوالذين ما LI‏ لهذا ولك ا 
ساس ساس ےم ر ’ررر لہ تن 3ہ 
ر مه CTIA» E‏ 


سے ر ا سد 


لإالمسألة الثانية) المراد من !ح, العمل ليس هو ابطال تفس الل ا 
وجد فى وزال. 6 المعدوم ال . ثم اختاف المدكامون فيه . فال الاثبتون للاحباط 
والتكفير : المراد مه أن عقاب الردة الحادة زيل ثواب الاما اذا )لما 7 ا 
در مده آى هاشم وجمهور المتأخرين من المعتزلة الات اال 80 0000 
أن عل ؛ وقال المتكرون للاحباط ذا المعتى ارادم الا اط او م 
المرتد إذا أف بالردة فتلك الردة عمل عط لان الان اا غ 0 
يستحق به ثوابا فاذا لم يأت بذلك العمل الجيد وأنىبدله .هذا العمل الردىء الذى لاوستفيد منهتفعا 
بل يستفيد منه أعظم امار »قال : انه أحبط عله» أى أف تعمل باطل ليس ده ع 
مضرة ثم قال المتكرون للاحباط : هذا الذى ذكرناه فى تفسير الاحباط إما أن يكون حقيقة فى 
لفظ الاحاط : واما أن لايكون . فان كان حقيقة فيه وجب اللصير آله رآ 9000 
المصير اليه » لاتا ذكرنا الدلائل القاطعة فى مسألة أن الموافاة شرط فى صعة الابمان ‏ عل أنالقول 
انا الل الحادث را ال ا اك 

(المسألة الثالثة )4 أما حبوط الاعمال فى انا oe a‏ لي الاك 
يظفربه » ولايستحق من المؤمنين موالاة ولانصرا ولاثناء حسنا» وتبین زوجته منه » ولايستحق 
الراك الملين ل و عرو ا م أعمالهم ف الدنيا) أن مار 2 
الردة من الاضرار بالمسلمين ومكايدتهم بالانتقال عن دينهم بطل كله ؛ فلا حصاون منه على شی 
لاعرازالله الاسلام بأنصاره : فتكون الأعمال على هذا التأويل مايعملونه بعد الردة . 50 
أعمالهم الل I‏ ا هذه الردة تبطل استحقاقهم للثواب الذى 
ا اعام السالفة . وعند المنكرين لذلك معناه أنهم لايستفيدون من تلك الردة ثوابا ونفعا 
الاعرة ا نا أعظم المضار » ثم بين كيفية تلك المضرة فقال تعالى (وأولئك 
أصحاب الثار م فا خالدون) 

قوله عز وجل أن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا سبي لاله أولتك يرجون رحة 


قوله تعالى «إنالذين أمنوا والذين هاجروا وجاهدراء الآية 0 


لله والله غفور رحم» 

ف الآية مسأتان : 

(المسألة الأول فى تعلق هذه الآية ما قبلها وجهان : الأول : أن عبدالتهبن جحش قال : 
بارسولالله هب أنه لاعقاب علينا فما فعاناء فهل نطمع منه أجراً وثوابا فنزلت هذه الآية . لان 
us‏ ير ل RE o‏ الالى : أنتعال ليون 
الجهاد من قبل بقوله ( كتب علیک القتال وهوكره لكم) وبين أن ترك سبب لاوعيدأتبعذلك بذ کر 
م يدوم به فقال (إن الذين آمنوا وألذين هاجروا وجاددوا فى سيل الله) ولا يكاد يوجد وعيد 
إلا ولعقبه وعد . 

(المألة اثثانية 4 (هاجروا) أى فارقوا أوطائهم وعشائره . وأصله من المجر الذى هوضد 
الوصل ؛ ومنه قيل للكلام القبيح : مجر . لانه عا ينبغى أن مجر . والهاجرة وقت مجر فيه 
لا ام ا 5 . وجار أن بكرن المراد قنه أن الاحراب والاتارب جروه 
بسبب هذا الدين ؛ وهو أيضاً هجرثم بهذا السبب . فكان ذلك مباجرة ء وأما الجاهدة فأصلها من 
دي هر ا 0و >وز أن يكون معنى الجاهدة أن يضم جهده إلى جهد آخر فىنصرة دين 
الله .يا أن المساعدة عبارة عن ضم الرجل ساعده إلى ساعد آخر ليحصل التأييد والقوة » ووز 
أن كون المراد من المجاهدة بذل الجهد فى قتال العدو . وعند فل العدوء وم قاف تعضبير مناعلة 
ثم قال تعالى (أولئك يرجون رحمة الله) وفيهقولان : الأول : أن المراد منهالرجاء ..وهو عبارة 
عن ظن المنافع التى يتوقعما ‏ وأراد تعالى فى هذا الموضع أنهم يطمعون فى ثواب الله » وذلكلان 
عند ألله حكن اکان اا بالفوز والثواب فى عمله » بل كان يتوقعه وبرجوه 

فان قبل : لم جعل الوعد مطلقا بالرجاء . ولم يقطع به کا فى سائر الآآيات ؟ 

قلنا: الجواب.من وجوه : أحدها : أن مذهبنا أن الثواب على الايمنان والعمل غير واجب 
عقلا ؛ بل بحك الوعد . فلذلك علقه بالرجاء . وثانيها : هب أنه واجب عقلا حكم الوعد. ولكنه 
تعلق بأن لا يكفر بعد ذلك ..وهذا الشرط مشكو ك فيه لامتيةن . فلاجرم كان الحاصل هوالرجاء 
لا القطع . وثالئها : أن المذكور ههنا هو الامار: » والمجرة » والجهاد فى سيل الله ولا بد 
للانمان مع ذلك من سائر الأعمال » وهو .أن برجو أن بوفقه الله ها » کا وفقه هذه الثلاثة » فلا 
جرم علقه على الرجاء . ورابعها :.ليس المراد من الآية أن "الله شكلك العبد فى هذه المغفرة ٠‏ بل 
المراد وصفهم بأنهم يفارقون الدنيا مع الهجرة والجهاد : مستقصرين أتفسبم فى حق الله تعالى » 


دود فخر = ٩‏ › 


6 قوله تعالى وب ألونك عن انر والميس الآ ___ 


0 


مالك عن ار والميسر قل فهما ام کیرد افع | اناس ات 
A‏ 


را لم يعبدوه حق عبادته ‏ ولم يقضوا مايلزممفىنصرة دينه » فيقدمون على اللهمع ا لخوف 
والرجاء .كا قال (والذين يؤتون ما آثوا وقلومهم وجلة أنهم إلى رم راجعون) 

لإالقول الثانى» أن المراد من الرجاء : القطع واليقين فى أصلالثواب ؛ والظن إا دخلفى 
اعرف رد در الاك 09000 تعالى (الذين إظنون أنهم اقرا ر ) 
ثم قال تعالى (والله غفور م 8 أن الله تعالى حقق م إذا ماتوا على الا مانو العمل 
الصاح . وا غفور رحيم ؛ به الله بن جحش و أصعابه مالم يعوا ور ېم 


الحكم الثالث 
قوله عز وجل (سألرنك عن انر والميسر قل فما إثم كبير ومنافع للناس وإتمبما أكبر 
من فعہہا) 
اعلم أن قوله (يسألو نك عن الجر والميسر ) ليس فيه بان أنهم عن أى شىء سألوا » فانه عتمل 
أنهم 8 عن <فيةته وماهيته . و>تمل أنهم فنا عن حل الانتفاع به ۰ وحتمل أنهم لاعن 
حل شربه وحرمته ‏ إلا أنهتءالى لما أجا ب بذكر الحرمة دل تخصيص الجواب على أن ذل كالسؤال 
كان رافا عن الول واطرية رت ا 
(المسألة الاولى) قالوا : نزلتف الثر أربع آبات ء نؤل مكدةوله اتعالى (ومن ترات اللخل 
والاعناب تخذون منه سكرأ ورزقا حسنا) وكان المسلمون تر ما رى حلال ل ؛ ثم ان عمر 
ومعاذاً وتفر افق ااصحابة قالوا : بارسرل ان فاق ا ا لكر ل 0 
فنزل فيها قوله تعالى (قل فما إثم كبير ومنافع للناس) فشر بها قوم وتركها آخرون › 5 دعا عبد 
الرحمن بن عوف ام ؛ فشربوا وسكروا : فقام بعضهم يصل ففرا :قل با أا الكافرون اء 
ماتعبدون. فنزلت (لاتقربوا الصلاة وأتم سكارى) فقل من شريهاء ثم اجتمع قوم من الانصار 
وفمم سعد بن أنى قاض فلا سكروا اتخررا ر E‏ ج أشد سعد ا 


ل (بالونك عن ار رال الا 0 


هجاء للانصار . فضربه أنصارى بلحى بعير فشجه شجة موضحة » فشكا إلى رسول الله صل اله 
عليه وسلم فقال عمر : اللهم بين لنا فى الجر يا شافياً قزل (إنما افر والميسر) الى قوله(فهل 
اتم منتبون) فقال عمر : انتهينا يارب . قال القفال رحمه الله : والحكمة فى وقوع التحريم على هذا 
الترتيب أن الله تعالى علم أن القوم قدكانوا ألفوا شرب الجر . وكان انتفاعهم بذلك كثيرا » فعلم 
أنه لو منعبم دفءة واحدة لشق ذلك عليهم » فلا جرم استعمل فى التحريم هذا التدرج » وهذا 
ارقي »ومن افاس و قال لأر لته حرم اتن و اميس ذه الآية, ثم نرل قول تعبالى 
(لا تقريرا الصلاة وأتم تون تالص ع شارب 
ا ع أن رسكل إلا مع السك ,كان ال ,ولاك داهن الشرب ضمنا. ثم انززلت 
آية المائدة فكانت فى غاية القوة فى التحريم . وعن الربيع OE‏ الاوك 
تڪرح الجر 

لإا لمسألة الثانية) اعلم أن عندنا أن هذه الآية دالة على تحرحم الجر . قنفتقر إلى بيان أن الجر 
ماهو؟ ثم إلى بيان أن هذه الآبة دالة على تحريم شرب الجر 

(أما المقام الأول ) فى يبان أن انر ما هو ؟ قال الشافعى رحمه الله : كل شراب مسكر فهو 
ا انهه اكير ع ارد عزقظ الب اعالاد الذى قاف بالزبد . حجةالعاففق عل 
00 دم ری أب داو د ق سن : عن الشعى عن ان عر رضى الله عنيماأ#قال : 
ال ل ان خزنة ٠.‏ 10 والترورواختطة رالعتي ٠‏ والذرة؛ والخر 
7 مدر و جه إل اك ا أوجه : أحذها : أن عر رذئ رات عه أخر أن 
اك ل pg‏ وا الشعين» يا أتبااكانت تتخن من العنب والقن.؛ 
هذا دل على آم كانوا ١ E‏ وثاما ل ام امت اوهى 
تتخذ من هذه Ne‏ ا وهذاكالتصرخ ڪرم ا ول ر هذه الانواعالنسة : 
2١‏ رضن ات عه ألى عاق ما عامر اعد لمن شراب .ولا شك أن عم ركانكالننا 
باللغة » وروايته أن الجر اسم لسكل ما خام العقل فخيره 

١‏ الحجة الثاية) 8 0 ار رضى ال عه > قال قال رسول الله 
صلل الله عليه وسار «ان من العنب خمرا.وان من الث رخمرا: وانمنالعسل خمرا . وانمنالبرخمراًءوان 
من الشعير خمرا» والاستدلال بهمن وجهين:أحدهما : أن هذا صري فى أنهذهالاشياء داخلةتحت 
اسم لخر . فتسكون داخلة تحت الآبة الدالة على ترم الخمر . والثاتى : أنه ليس مقصود الشارع 


€ تو ااتعال ر« ب ار نلك عن ا او الت الا ية 


تعليم اللغات » فوجب أن يكون مر اده من ذلك بیان أن الحم الثابت فى الخمر ثابت فا » والح 
امور الذى اختطى به اقلار هو حرا اقرب خو ج أن كرا لها ف هة الأاظرية , ال 
الخطابى رحه الله : وتخصيص الخمر ذه الاشياء الخمسة ليس للاجل أن الخمر لايكون إلا من 
هذه المنسعة بأععانبا» وأا جرى ذكزها. خطوسا ا لر ا سراد ف د كان , نع 
ماكان فى معناها من ذرة أوسلت أو عصارة شجرة » كيبا حك هذه الخمسة »ا أن تخصيص 
الأشياء الستة بالذكر فى خبر الربا لايمنع من بوت حك ااربا فى غيرها 

لإ الحجة الثالثة)4 زاوی أبوداود أيضأ عن نافع عن ابن عمر » قال قالرسول الله صلى التهعليه 
وسلم د کل مسك رخمر . وكلمسكررام» قال الطاب : قوله عليهااسلام « کل مسكر خمر» دلعلى 
وجهين : ألحدهما : أنالخمراسم لكل ماو جدمنهالسكر من الاشر بة كلهاءو المقصو دمنه أن الآبة لمادات 
على تحر حم اثر » وكان مسمى الجر مجوولا للقوم حسن من ااشارع أن يقال : مراد الله تعالى من 
هذه اللفظة هذا اما على سبيل أن هذا هومسماه فى اللغةالعربية » أو على سبل أن.يضع اسما شرعيا 
على سبيل الاحداث کا فى الصلاة والصوم:وغيرهها 

لإوالوجه الآخر) أن يكون معناه أنه كال مر فى الحرمة . وذلك لان قوله هذا خر خقيقة 
هذا اللفظ يفيد كونه فى نفسه خمراً فان قام دليل على أن ذلك متنع وجب حمله ازا على المشاببة 
فى الك » الذى هو خاصية ذلك الشىء 

(الحجة الرابعة) روى أبو داود عن عائشة رضى الله عنما أنها قالت : ستل رسول الله صلل 
الله عليه وسم عن البتع > فقال « کل ات اا فهو حرام» قال الخطابى : البتع شات ج 
من الأقيل #وفهها بطاق كن اويل يذكره أصعاق علي لل اا ا 1 
القليل من المسكر مباح » لآنه عليه السلام سثل عن نوع واحد من الانبذة فأجاب عنه بتحريم 
لجنس اشد غل فيه التليل والكثير فعا ور كاف ها و 0 
ٳنڪره ول مله 

لا الججة الخامسة) روى أبو داود عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عله 
وس «ما أسكر كثيره فقليله حرام» 

لإا لمحجة السادسة) روى أيضاً عن القاس عن عائشة » قالت : ممعت ر سول الله صلى التهعليه 
وسار يقول « كل هسك حرام وما أسكر منهالفرق فلء الكف منه حرام» قال الطاب «الفرق» 
مكيال يسع ستة عشر رطلا » وفبه أبين البيان أن ال حرمة شاملة جميع أجزاء الشراب 


— 


قال د رار اغى اختوووالميسس » الآنة 1 


(إالحجة السابعة) روى أيضا أبو داود عن شبر بن حوشب . عنام سلسة. قالت : نهى 
رسولالتعصلٍ اللهعليه وسلمعن كلمسكر ومفتر » قالالخطابى:المفتر كلشرابيورث الفتور والخدر 
فى الاعضاء . وهذا لاشك أنه متناول جميع أنواع الاشرية ؛ فهذه الاحاديث كلها دالة على أن كل 
مکو چو جر وجو درام 
انوع الثانى من الدلائل على أن كل مسكر خر القسك بالاشتقاقات . قال أهل اللغة : 
آل ددا ت س عي اخ ار خصلوا ا09 خن رأس الروأة.». و الجن ما ؤار اك امن 
ار رع الات 120 رده وأاكة . و مرت رأشاللاناء أى غطيته . والخامر هو الذى یکم 
له ان الادارى ت حيرا لاما تامور اهفل : آي ملاظه م هال لقره لدا اذا 
خااطه » وأنشد ڪر : 
ام تا ا حامر 
ويقال خاهر الدقام كبده ؛ وهذا الذى ذكره راجع الى الأول . لآن الثىء إذا خالط الثىء 
0 بمنزلة الساتر له . فهذه الاشتقاقات دالة على انا ماکان ارا الاقل ‏ 5 مقت مسكرا 
لامها تسكر العقل أى تحجزه. وكا نا ميت بالمصدر من خمره خمراً اذا ستره للمبالغة » ويرجع 
ال أن ارو O‏ يغطى العقل ٠‏ ويمنع ETT‏ 
فهذه الاشتقاقات من أقوى الدلائل على أن مسمى الثرهوالمسكر » مكف اذا انضافت الاحاديث 
اليه لال هذا ازات للغة الاس .وهو غير جاتئز . لانا تقول : ليس هذا اثياتا لانة 
القياس ۰ لاهو تعيين سی :واد طه 01 ا اك اب أ حنيفة رحم بم اللهيةولون 
ات مسمى الكاح هو الوطء ويثبتونه بالاشتقاقات » ومسمى الصوم هو الامساك . 
E MM ly‏ 
(إانوع الثالث ‏ من الدلائل الدالة على أن الخر هو المسكر . أن الآمة جمعة على أن الأيات 
وا ثلاث ا اك DD TT‏ راثانة :20 O‏ 
والثالثة : وردت فى السكر ؛ وهو قوله ( لاتقربوا الصلاة وتم سكارى) وهذا يدل على أن المراد 
اکر هو اکر 
(النوع الرابم) من الحجة أن سبب تحر اجر هو أن عر ومعاذا قالا : يارسول الله ان 
1[ 38 ل یک ن کن لا ف 11 الاك الى من الله ورسراه سيب کون 


ار مذهه للعمل 3 فو جب ان يكون ا كان مساو 5 للخمر 1 ا المعى اما ا حر 1 


3 تولهتعالى دبال 


وإما أن کون مساويا للخدر فى هذا الحم 

(النوع الخامس > من الحجة أن الله علل تحرجم الجر بقوله تعالى (إنما يريد الشيطانأنيوقع 
ب العداوة والبغضاء فى الخروالميسر و يصدك عن ذكر التو عن الصلاة) ولاشك أنهذهالافعال 
معللة بالسكر . وهذا التعليل يقيتى .فعلى هذا تكون هذه الآية نصا فى أن حرفة اتير مال كرما 
مسكرة » قاما أن يحب القطع بأن كل مسكر خمر ؛ وان لم يكن كذلك فلابد من ثبوت هذا الحم 
کک کو می ارز ك العناد » عا أن هذه الو جوه ظاهرة جلية فاثبات هذاا لطلوب 
حجة 0 حنيفة رحمه الله من وجوه : أحدها: قوله تعالى (ومن ثمرات النخرلوالاعنابتتخذون 
منه سكرا و رؤتقأ حسنا) مز االله تعالى علمناقاكذاذ ال وار رق ا 
= جب أن يكون مباحا للآن المنة لاتكون الا بالمباح 

بز والحجة.الثانية) ما روى ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام أنى السقاية عام حجة الوداع 
فاستد الما . وكقال :اسةواق ‏ فقال الاس ألا أك عدا نيذه فق 7( سال 00000 
الاس . اء بقدح من نبيذ فشمه » فقطب وجه ورده م فقال العباس : يا رسول الله أفسدت على 
أهل مک شرابهم » فقال : ردوا عل القدح . فردوهعليه » فدعا بماء من زءزم وصب عليه وشرب. 
بذاك ذا ا علي هذه الاشرية فاقطعوا منتها بالماء 

و انار يال به أن ال رن إلا من الشديد . ولان المزج بالماء كان لقطع 
الشدة بالنص ؛ ولان اغتلام الشراب شدته . كاغتلام البعير سكره 

الحجة الثالثة »4 القسسك بآ ثار الصحاية 

ولواب غهة الاوك : أن دوه تال (تخدون منه ا د 
فلم قلتم : ان ذلك السكر والرزق الحسن هو هذا النبيذ ؟ ثم أجع المفسرون على أن تلك الاية 
كانت ازل قبل هذه الايات اثلاث الدالة على حرم الجر : فكانت هذه الثلاثة إما نأسخة . 
كا 

أن الحديث ظعل ذلك النبيذكان ماء نبذت رات فيه لتذهب الملوحة فتغير طعم الماء قليلا 
إلى اموضه » وطبعه عليه السلام كان فى غاية اللطافة . فلم حتمل طبعه الكر يم ذلك الط . فاذلك 
قطب وجبه . وأيضاأ 06 اراد يصب الماء فيه إزاله ذلك القذر 00 ريه زا 
فكل عاقل يعل أن الاعراض عن تلك ال الأ YZ‏ ي 


قوله عاك عن ار NT‏ ۷ 


وأما آثار الصحابة فبى متدافعة متعارضة. فوجب تركبا والرجو ع إلى ظاهر كتاباللهوسنة 
الرسول عليه السلام . فهذا هو الكلام فى حقيقة الجر 

(المقام الثاف ) فى بيان أن هذه الآية دالة على تحريم الجر . وبيانه من وجوه : الأول : أن 
الآية دالةعل أن الخرمشتملة على الاثم » والاتمحرام . لقوله تعالى (قل انما حرم ربى الفواحش 
ما ظهر منها وها بطن والاثم والبغى) فكان جمو ع هاتين الآ يتين دليلا على تحرج انر . الثانى : 
أن الاثم قد يراد به العقاب » وقد يراد به ها يستحق به العقاب من الذنوب » وأم ماکان فلا يصح 
أن يوصف به إلا الحرم . الثالت : أنه تعالى قال (و إتمهما أ كبر من نفعبها) صر ح برجحان الام 
رالات مو داك بو جب الحرم 

اله تل عل أن شرب الجر تم . بل تدل على أن ف إا . فهب أن ذلك 
الاثم حرام فلم قلتم : ان شرب اثر لما حصل فيه ذلك الاثم وجب أن يكون حراما ؟ 

17 الكذوان كان واقعا عن ممالل اح فا بين دال أن فه إا .كا نالمراد أنذلك 
الاثم لازم له على جميع التقديرات . فكان شرب الت مستازما هذه الملازمة الحرمة؛ ومستلزم 
امحرم حرم : فو جب أن يكون الشرب حرما . ومنهم من قال : هذه الأية لاتدل على حرمة الجر ء 
واحتج عليه بوجوه : أحدها : أنه تعالى ثبت فمامنافع للناس . والحرملايكون فيه منفعة . وااثاى 
لو دلت هذه الآية على حرمتها فل لم يقنعوا بها حتى نزلت أية المائدة وآبة تحرجم الصلاة ؟ الثالك : 
أنه تعالى أخبر أن فما إتما كيرا فقتضاه أن ذلك الاثم الحكبير يكون حاصلا ماداما 
موجودين » فلو كارن ذلك الاثم الكبير سيا لحرمتها لوجب القول شوت حرمة 
عار الشرائع 

ل :ن حصول النفع العاجل فيه فى الدنيا لابمنع كونه محرما . ومتى 
کان كذلك لم يكن حصول النفع فما مانعا من حرمتهما لان صدق الخاص يو جب صدة العام 

ال ل اا رلت ف صر الخر ..والتوتف الذى 

ذكرته غير مروى عابم » وقد يجوز أن يطلب الكبار منالصحابة نزول ماهو آ كد من هذهالآية 
فى التحريم .كا القس إبراهيم شرا إل عله مشاهدة إحراء الو ابزداد سكونا وطمانية 

والجواب عن الثالث : أن قوله (فمما إثم كبير) إخبار عن الخال لاعن الماضى . وعندنا أنالله 
تعالى عل أن شرب النر مفسدة لهم فى ذلك الزمان » وعم أنه ماكان مفسدة للذين كانوا قبل هذه 
الآمة فهذا تمام الكلام فى هذا الباب 


۸ قرا فطلم با لراك عن اللا ا اة 


(المألة ا ثا ) اف حقيقة امسر فقول : المدحر القار .در و اتر ك لر عد والمر جم 
من فعاہما . قال 5-5 ثقفرته . واختلفوا فىاشتقاقه على وجوه : أحدها :قال مقاتل : اشتقاقه 


من ايسر لانه أخذ لمال الرجل بيسر وسهولة من غير كد ولا تعبء كانوا يقولون : يسروا 
e‏ من اليسار لاه سبب يساره » وعن ابن عباس : ڪان الرجل 
فى الجاهلية عخاطر على أهله وماله . وثانها : قال ابن قتدبة : الميسر من التجرثة والاقتسام . يقال 
GE ma Ns‏ اث 2 التجرئة. 
والياسرالجازر.لانهزى. ل م الجزور»ثم يقال لاضار بين بالقداح و المتقامرين على الجزور: | 0 نهم يأسر ون 
لانم بسببذلكالفعل جزؤن لم الجرور .وثالتها كال الواعذى ١:‏ ل جا 1 AMS:‏ 
بير يسرا وميسرا اذا وجب . والياسر الواجب يسبب القداح هذا هو الكلام فى اشتقاق هذه 
اللففظة وكا له امقر انقال صا حا لطا :كانت م عشرة قداح . وهى الآزلام والاقلام: 
القذء والتوأم . والرقيب » والحلس . بفتح الحاء وكسر اللام ‏ وقيل بكسر الحاء وسكون اللام؛ 
ول و المي !ا والتافن والمنيح > والسفيح > والوغد . لكل واحد منها نصيب معلوم من 
جزور ينحروتما ويحزؤنها عشرة أجزاء . وقيل : مانية وعشرين جزء! إلا ثلاث وهى : المنييح 
والسفيح اعد . ولبعضهم ف هذا ایی عر 
لی فى الدنيا سهام ليس فہن ربيح 
E‏ وغد وسفيح ومليح 
فللفذ سهم » وللتوأم سبمان » ولارقيب ثلاثة » وللحلس أربعة » وللنافس خمسة .-وللمسبل 
0 39 سعة . بعلو ها فى الرنالة ود ال ته د علىيد عدل .سم يحلجلها ويدخل 
بده فيخر ج باسم رجل رجسل قدحا منها . هن خر ج له قد مق وات ا 2 
الموسوم به ذلك القدح . ومن خر ج له قدح لآ نصيب له لم يأخذ شيئاء وغرم من الجزور كله » 
وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء » ولا يأ كلون ما » ويفتخرون بذلك ويذمون من م 
بدخل فيه ويسمونه البرم 
(١‏ المسألة الرابعة) اختافوا فى أن الميسر هل هو اسم لذلك التهار المعين ء أو هو اسم ليع 
ا اع القهار . روى عن انى صل الله عليه وسلم « إياكم عفادن اله فائبما من ميسر العجم» 
وعن أبن سيرين ومجاهد وعطاء :كل ثىء فيه خطر فهو من الميسر > حى لعب الصببان بالجوز» 
وأما الشطرنح فروى عن على عليه السلام أنه قال : الترد والشطر تج من المسر » وقال الشنافعى 


ارك ن امن والميسر» الأب ۹ 


رضى الله عنه : إذا خلا الشط رت عن الرهان » و اللسان عن الطغيان ء وااصلاة عںااان ل يكن 
يم » وهو خار ج عن الميسر » لان الميسر ما يوجب دفع المال» أو أخذ مال» وهذا ليس 
ا رن ارا ولا ميس] ا أعلم . أا الق ف ال والحافر فالاتغاق ليس من 
ا من كورنى 215 020 الى من كتب الفقه 

(المسألة الخامة) الاثم الكبير , فيه أدور : أحدها : أن عقل الانسانأشرف‌صفاته. والخر 
عدو العمل » وكل ماكان عدو الاشرف فهو أخس » فازم أن يكون شرب الر أخس الأامور ء 
وتقريره أن العقل إنما سمى عقلا لآنه بحرى مجرى عقال الناقة » فان الانسان إذا دعاه طبعه إلى 
فعل تبيبح »كان عقله مانعاً له من الاقدام عليه ء فاذا شرب اثر بق الطبع الداعى إلى فعل القباتح 
خالياً عن العقل المانع منباء والتقريب بعد ذلك معلوم » ذ كر ابن أنى الدنيا أنه مر على سكران 
وهو دول فى بده وسح ا ل الس دزا قات ورا 
ارا وع الاس ان مرادس أنه قبل له ف الخايلية : لم لاتشرب الجر فانها تزيد فى 
جراءتك ؟ فقال ماأنا بآخذ جبل بيدى فأدخله جوفى . ولا أرضى أن أصبح سيد قوم وأمسى 
سفيههم . و ثانا : ماذ كره الله تعالى من إيقاع العداوة والبةضاء والصد عنذ كر الله وعن الصلاة 
ةا لكف من حخراصا أن الانان كلما كان اشتتاله ا أ کثر» ومواظته علہا 
أتم »كان وا ا ا فی تازاف سار المعاصى » مئل الزانىإذا فعل مرة 
للل كلها كا فل إذاك العمل أ کر كان بطتوْره أ كثر و تغرته 
أتم . مخلاف الشرب » فانه كلماكان إقدامه عليه أ كثر .كان نشاطه أ كثر » ورغبته فيه أتم » فاذا 
ا عل شار الانان عرو 8 اللات الدية » معرضا عن تذكر الآخرة والمعاد . 
حى يصير من الذين نسوا الله فأنسام أنفسبم » وباجملة فالخر يزيل العقل » وإذا زال العقل 
حصلت ااقباتح بأسرها » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام «اثر أم الخبائث» وأما الميسر فالاثم 
فيه أنه يفضى إلى العدواة : وأيضا لما يحرى بيهم من الشتم والمنازعة . وأنه أكل مال بالباطل » 
0 اذ ماله جانا أنخضةاجداً . وهو أيضا يشغل عن 
ذ كر الله وعن الصلاة ؛ وأما المنافع المذكورة فى قوله تءالى (ومنافع للناس) فنافع اللا كارا 
اا ساس انرا 2 ركان المسترى إذا ت ك المما ةف المن » كانوا يعدون 
ذلك فضيلة ومكرمة » فكان تكثر أرباحهم بذلك السبب . وما أنه يقوى الضعيف » و طم 
الطعام > ويعين على الباه ؛ ويسلى امحزون وم الجبان » ويسخى البخيل . ويصق اللون › 


لقح ضر عد إن قي 


0 قؤله تعالى دو سأر ا ا 


سس ين فقون قل ا كذاك ين 0 م ال 


ص 


ص ه ج 


لعدكم تھ رن ۲۱۹7( ف الي ll‏ 


وينعش الحرارة الغريزية . ويزيد فى الهمة والاستعلاء )١(‏ ومن منافع الميسر:التوسعة على ذوى 
الحاجة لآن منقر لم يأ كل منالجزور » وإتماكان يفرقه فى امحتاجين وذ كر الواقدى أن الواحد 
مهم كان ريما قر فى انحاس الواحد مائة بعير . فيحصل له مال من غير كد و تعب ٠‏ ثم يصرفه 
إل اجن .5 منه المدح والثتاء 

الم ألة ااسادسة )قرأ حزةواالكسانى« كثير» بالثاء المنقوطةمن فوقوالباقون بالباء المنقوطة 
من تحت حجة حمزة والنكساق . أن الله وصف أنواعا كثيرة من الاثم فى الخر والميسر وهوةوله 
(إنما بريد الشيطان أن يوقم ینک العداوة والبغضاء فى الجر والميسر) فذككر أعدادا ا 
فهما ولآن النى صلى الله عليه وسلم لعن عشرة يسبب الخر » وذلك دل عل ك ي 
ولان الاسم فى هذه الآية كالمضاد للمنافع لان قال:فيهما 2 ومنافع . وكا أن المنافم a‏ 
فكذا الام فصار التقدي ر كانه قال:فيهما مضا ركثيرة ومنافع كثير ة حجة الباقين أن ا لمبالغة فى تعظم 
الذنب إماتكون بالكبر لابكونه كثيراً يدل عليدقوله تعالى( كائر الام » وكبائر ماتنهون عنه » 
إنه كان حوبا كبيرا) وأيضا القراء اتفقوا على قوله (وإعهما أ كبر) بالباء المنقوطة من تحت » 
وذلك يرجح ماقلناه 

e الل‎ 

قوله تعالى لاو ارك ناذا تكرت ورا لل 0 يات لعلكم 000 

فى الدنيا والآخرة) 


>»١ «‏ قول الفخر رحه الله 5 کے اك ی الضعيف ٠‏ ومبضم الطعام . ويعين على الباه » ويسلى الحرون ٠‏ ويشجع 
الجبان ٠‏ وينخى الخيل » وبصي اللون . ويتعش الحرارة الغريزية » ويزيد فى ألمة والاستعلاء . هو قول يب .لايصدر مز لبيب 
ولو كان فيا من المزايا بعض ماذكر : لما منعنا الله تعالى عنها . وأحرمناءنها . ولم نهناتعالى الا عما فيه فساد الدين والبدن . فله الجد 
على أمرة وليه » وأحرعه وأعليله ! 

والخخر : کا يعمد بذلك العقل والطب . نضعف القوى . وتعسر الططمء وتتاف المعدة . وتض ف الباه . وإن دل ظاهرها على إذهاب 
ل فهى جالبة للهم والتم والكدرء وتورث الشجاع الجبن والخورء وتحض اللكريم على البخل . وتفسد الدم » وتكدر اللون . 
ونظهر غضون الوجه » وهى قى جملا مبعث لسائر الشرور والفجور والخصال الذميمة » 

ار قوله تعالى ٠‏ ومنافع لاناس » فهر خاص بالمنافع الدنيوية القانية . والرج التجارى الزائل . انتهى مصححه . 


ل كارك مادا رن الاه اه 


اع أن هذا السؤال قدتقدم ذكره فأجيب عنه بذكرالمصرف ء وأعيد ههنا . فأجيب عنه بذكر 
ل مرل الر جل 250 0 ع2 ل وخلقه . مافلان هذا فقول : 
وه كزاء ومنت 35 221 ف دن فول : كان اانا لمارأوا امه رر رل 
يحضان على الانفاق . ويدلان على عظم ثوابه » سألوا عن مقدار ماكلفوا به » هل هو كل المال 
أو بعضه . فأعللهم الله أن العفو مقبول » وف الآية مسائل : 

9( المسألة الأ ولى» قال الواحدى رحمه الله : أصل العذوفاللغة الزيادة . قال تعالى (خذالعفو) 
أىالزيادة . وقال أيطا( حى عفو!) أىزاد و اعل ما كانو | عليهمن العددقال القفال:العفوماسبل و تدر 
ع بكرن عا عن الكقاة مال : خذ قاعفا لك . أى ماتيسرءو يشبه أن كون العفو عن الذنب 
راجعا إلىالتيسر والتسبيل؛ قال عليه الصلاة والسلام «عفوت اک lS‏ 
ربع عشر أموالكم » معناه التخفيف باسقاط زكاة الخيل والرقيق » و يقال : أعفى فلان فلانا حقه 
إذا أوصله إليه من غير الماح فى المطالبة » وهو راجع إلى ااتخفيف ؛ ويقال : أعطاه كذا عفوا 
صفوا. إذا لم يكدرعايه بالآذى . ويقال:خذ من ااناس ماعفا لك . أى ماتسر» ومنه قوله تعالى 
ا ا الاين اخ اا د قال للا رض السهلة :العفو » و إذا كان العفو هو 
إن «إلك: إما کر نفا مدل عن حاحة الانسان فى نفسه وعياله »وهن تازمه 
«ؤلتهم فقول من قال : العفو هو الزيادة راجع إلى التفسير الذى ذ كرناه » وجملة التأويل أن الله 
تعالى أدب الناس فى الانفاق فقال تعالى لنبيه عليه الصلاة وااسلام(وآت ذا القربى حمّهوالمسكين 
ترا ان کو ا وات الت اطين) وكال زولا جعل يرك مغلولة 
إلى عنقك و لاتب طما كل البسط) وقال (والذين إذا أنفةوا لم يسرفوا ولم يقتروا) وقال صل الله 
عليه وسلم «إذا كان عند اجک ثىء فلييداً بنفسه, ثم يمن يعول وهكذا وهکذا» وقال عليه 
الصلاة وااسلام «خير الصدقة ماأبقت غنى ولايلام على كفاف»وعن جابر بن عبد الله . قال ينا 
ص عند رسول الله صل الله عايه ول . إذ جاءه رجل مثل اابيضة من ذهب فقال : يارسول 
الله خذها صدقة فوالته لاأملك غيرها . فأعرض عنه رسول الله صل الله عليه وسا » ثم أتاه من 
بين يديه EN‏ ادها منه . ثم حذفه ما حيث ما لاو جعته .ثم قال: یا تينى 
أحدك بماله لايملك غيره . ثم بحلس يتسكفف الناس » إا الصدقة عن ظبر غنى خذها فلاحاجة 
لنا فيا . وعن النوصل الله عليه وسل ا لا CME‏ اأفضيلة بن 
طرف الافراط والتفروطءذالانفاق!!-كثير هو الذير.والتقلول جدا هو التقتير.والعدل هو الفضيلة 


o‏ تراه تدالرم كداك د لك الآيات» الآية 


وهو المراد من قوله تعالى (قل العفو )ومدار شرع مد صلى الله عليه وسم على رعاية هذه الدقيقة 
فشرع البهود مبناه على الخشونة التامة » وشرع النصارى على المساعة التامة . وشرع عمد صلى الله 
عليه وسلم متوسط فى كل هذه الأآمور » فلذلك كان أ كمل من الكل 

لإا سألة الثانية 4 قرأ أب وعمرو(العفو) بض الواو والباقونالنصب » فنرفم جعل «ذا» بمعنى 
و نه قال:ماالذى ينفقون ؟ فقال : هو العفو : ومن نصب كان التقدير : 
ھا فقن و جواءه: فقون العفو 

(السألة الثالشة» اخثافوا فى أن اراد عذا الاقان ع اللا ا و التطوع 
اا مع اك r‏ ارك ديك أنى مسل وران 
كرد العفو هو الركاة خاء ذكرها هبنا على يال اال ٠١‏ تماص اما ر ۴ 
ا اللا أن هذا كان قبل نزول آنة الصدقات فالا ا 
مكاسيهم مايكفهم ى عامهم 0 فقوا الباق » صار هذا منس وخا اة 5 الركاة فعلى هذا ال دير 
نالا 

(القولالثاى) أن المراد من هذا الانفاق هوالانفاق على سبيلالتطوع وهوالصدقة » واحتج 
هذا القائل بأنه لو كان مفروضا لبين الله تعالىمقداره فلا لم يبين . بل فوضه إلى رأى الخاطب علمنا 
أنه لس ر 

وأجيب عنه: بأنه لا بعد أن وج الله انيتا عل سيل ال لراك لاا 
وسانه بطريق آخر. 

أماقولهل كذلك بين الله لكم ۰ E‏ لک الام فما سألتم ياه 
اك Na‏ م فى 1 م جميع ا اجرون. 

وقوله العلكم تروت فق 0 والآخرة ف وجوه: الاوك ل اسن : فيه تقدم 
وا" ٠‏ والتقدير : كذلك يبين الله لكر الآبات فى الدنيا والآخرة لعلكر تتفكرون. والثانى : 
( كذلك يبين الله لک الآيات) فيعرفم أن اخثر والميسر فما منافع فى الدنيا ومضار فى الآخرة 
فاذا تفكرتم فى أ-والالدنيا والآخرة علت أنه لابد من ترجيح الآخرة عل الدنيا . الثالث : يعرفكم 
أن فاق الخ الخير 0-3 مك لجا لقنا تفرك 0ه الت 
والآخرة وتعلمون أنه لابد من ترجيح الآخرةعل الدنيا . 

واعلم am‏ 5-5 على ظاهره ک) قررناه فى هذين الوجهين ففرض ااتقديم 

والتأخير على ٠اقاله‏ الحسن يكون عدولا عن الظاهر لالدليل:وأنه لايحوز . 


ل ور ال ك عر التای» الآية or‏ 
رمسم مامه 


حا كك اسای قل إصلاح هم م خير روان الوم اشر 2 


ا س الس م من الصا اح ولو ا 4 سكم ن زیر كيم 00 


قوله تعالى لإويسألو نك عن اليتاى قل إصلاح فم خير وإن تخالطوهم فاخوانكم وات يعلم 
المفسد من المصاح ولو شاء اله لاعنتكم إن الله عزيز حكم» 

ف الابة انال : : 

(المسألة الأول( أن أهل ال جاهلية كانوا قد اعتادوا الانتفاع بأموال اليتاى وربما تزوجوا 
فى الها أو بزوجها من ابن له ثدلا برج ٠‏ هلما من يده » ثم ان الله تعالى أنزل 
قوله (إن الذين يأ كلون أموال اليتاى ظلاً إنما يأ كلون فى بطونهم نارآ ) وأنزل فى الآيات 
(وإن 7 0 لاتقسطوا فى اليتاى فانحكحوا ماطاب لكر من النساء) وقوله (ويستفتونك 

كك هن وترغوك 1 E‏ 2 ل من الولدان ¢ له تقو موا ا 

بالقسط . وما تفعلوا من خير فان الله كان به علها) وقوله (ولاتقربوا مال اليتهم إلا بالتى هى 
کک عند ذلك راك الوم عااطة ل والمقارية 2 7م 8 و أدورثم فيل 
خالطوم وتولوا أه ر موادم I E‏ | الك 
معشه 4 الم ا ى ‏ تحير القوم عند ذلك 

ثم دنا حتمل أنهم 3 ألوا للوصواك عن هذه الواقعة 5 عتمل ان ا اال كان ق قلريم 5 وأنهم 
تمنوا أن بين الله لهم كيفية الحال فى هذا الباب » فأنزل الله تعالى هذه الآية » ويروى أنهمانزات 
لت اعتزلوا أموال البتامى . واجتفبوا مخالطتهم فىكل ثىء. <تىكان ,وضع للیتے طعام 
e‏ دا 2 ہی اسار 4 ولا E‏ : وكا نصاحب لیت ر لهم نز لاو طعاما وشراا 
نعظم ذلك على ضعفة الم مين . فقال عبد اتن رواحة : يار سول الله مالكلنامنازل تسكنا الأ تام 


6 قوله تعالى «قل إصلاح هم خير » الاية 


O ۲ 


د الثانية») قوله (قل e‏ م فه وجوه اك 7 : هذا ۰ 
اق الصنع أعظم تأثير! فيه من اصلاح حاله 0 > ويدخل فيه أيضا م E‏ 
لا تا كله النفقة من جهة التجارة » و يدخل فيه أيضأ معنى قوله تعالى (وآتوا اليتامى أموالهم ولا 
دلوا الخنيث الط 0ه قوله (خير) 5 راك ال المتكفل 0 دنا العمل خير لہ در 
00 فى حق البق . و يتناول حال اليتيم أيضاً 0 هذا العمل خير للبت من حيث 

تصضمن صلاح نقفسة ۰ ٠وصلاح a‏ > فهذه الكلمة جامهه ر بع مصاع اليذيم والولى 

قان : ظأه ر قوله زقل إصلاح هم خير) لا دہ اواك إلا اير آم دوك ماهم 

الس کل ليان ما يؤدى إلى إصلاح ماله بالتنميةو الزيادة يكون إصلاحا له . فلا يمتنع 
دخوله ڪت ااظاهر . وهذا القول أحسن الآ قوالالمذكورة فىهذا الموضع . وثانم| : قول من قال : 
عد لعی 0 اام ا اا 0 ار ا 

ا اص حك 1 001 الول ل ارك الافظط 0 3 فتخصرصه , عض الجهات دول 
البعض » ترجيح من غير مجح ٠‏ وهو و جائز . فو جب له على اخيرات الع ائدة إلى ارا 0 
وإلى اليثم فى إصلاح النفس . وإصلاح المال . وباملة فالمراد من الآية أن جات اصاخ 
مختلفة غير مضبوطة . فينينى أن يكونعين المتكفل صا اليتبرعلى تحصيل الخير فى الدنيا والآخرة 
ا واليتم فى ماله وق نفسه » فهذه كلمة جامعة هذه الجبات بالكلية 

أما قوله تعالى لا وان تخالطوم فاخوانک) ففيه مسائل 

((المسألة الأول الخالطة جع يتعذر فيه القييز . ومنه يقال لجاع : الخلاط ويقال : خولط 
الرجل إذا جن . والخلاط الجنون لاختلاط الأمور على صاحبه بزوال عقّله 

١‏ (المسألة اأثانية > فى تفسير الآية وجوه : أحدها : مراد : وان تخالطومم فى الطعام والشراب 
2 يم المي : : أنالقوم ميزوأ طعامهعن طعام أنفسهم : وشرأيه فق کراب 
كم : ومسكنه عن مسكن أنفسهم . فاته تعالى أباح ي خاط الطعامين . والشرابين ء والاجتماع 
فى المسكن الواحد ٠ک‏ بقعله المرء مال ول قات ا و اث 
وان تخالطوم ما لا رتضمن إفساد 0 فذلك جار . وثانيا :أن ا د 
أت لتفءوأ بأم وام عدر 0 ايك e‏ ل کاک الما : ل ٠‏ والقا اون ذا اقول ra ٠‏ من جوز 


قوله تعالى «و الله يعم اال من المصلح» الآية هه 


ذلك . سواء كان الق ا فقسيرا . ومنهم من قال : إذا كان الق ا 
ا لط الأ © العمل الر اجب لا جوز › واحتجوا داه بقوله 
0 كان غا فلستعفف وی كان فر ا فلا کل بالمعروف) وأما إن کان القے فقيراً فقالوا 
ا بقدر الحاجة . وبرده إذا أيس ء فان لم يو سر تحاله من لیے » وروی عن گر ری 
22" آنه قال :ا لت نفسى من مال الله تعالى بمنزلة ولى الیتے : إن استغنيت استعففت » 
وإن افتةرت أكلت قرضا بالمعروف ثم قضيت . وعن مجاهد أنه إذاكان فقيراً وأكل بالمعروف 
فلا قضاء عأيه 

لإالقول الثالث) أن يكون معنى الآية ان خلطوا أموال اليتاى بأموال أنفسبم على سبيل 
الشركة بشرط رعاية جهات المصلحة والغيطة للصى 

لإوالقول الرابع) وهو اختار أبى مسل : أن المراد بالخاط المصاهرة فى اانكاح ؛ على نحو 
قوله (وإن خفتم ا لا ا) دراه عر من كاثل (و د ولك ف 
النساء قل الله يفتيكم فون وما يتلى عليكم فى االکتاب فى يتامى النساء) قال وهذا القول راجح على 
07 جه أحدهانآن هذااقول خاط للبت نفسه» والشركتخاط ااه . وثانيها : أنالشركة 
داخلة ۴ قوله زفقل اصلاح لم خير) والخلط دن جه اانکاح وزوځ الات م ل بدخل ى 
ذلك : غمل الكلام على هذا الخاط أقرب . وثااثها : أن قوله تعالى (فاخواكم) يدل على أن المراد 
بالخلط هو هذا النوع منااخاط » لان اليتم 5 لل أن ری طلاح 
ا تراه إذا كان مساياء فو جب أن تكون الاشارة بقوله (فاخوانكم) إلى نوع آخر من 
امخالطة ٠‏ ورابعها : أنه تعالى قال بعد هذه الآية (ولا تنكوا المشركات حى يؤمن) فكان المعنى 
أن الخالطة المندوب الما إنما هى فى اليتامى الذين هم لكر اخوان بالاسلام ‏ فبم الذين ينبغى أن 
تنا كدوم لتا كيد الألفة » فان كان اليتيم من المشركات فلا تفعلوا ذلك . 

(المسألة اثالث ) قوله (فاخوانک) أى فهم إخواكم CD E‏ 
وال فاخوانک تخالطون . 

أما قوله لإ والله يعار المفسد من المصلح) فقيل : المفسد لاموالحم من المصلح لحا ؛ وقيل : بعلم 
ضار من ا الافساد والطمع ىْ م بالتكاح من المصلح 4 لعى : انم إذا أظب رم من أنفسكم 
ارادة الاصلاح فاذا ل تريدوا ذلك فى قاو بم بل کان مراد منەغرضا آخر . فاللهمطلع على ضار 
عالم يما فى قلو بک ؛ وهذا تهديد عظم 5س أن لبتي لابمكنه رعاية اغبطة لنفسه » ولوس له 


5ه قوله تعالى «ولو شاء الله لاعنتك» الاية 


أحد براعاء فكا نه تال قال : لما لم يكن له أحذا كفل اللا فآنا ذلك ا 19710 
المطالب لوليه » وقل : والله يعلم المصلح الذى بلي من أمر التي ما جوز له إسببه الاتتفاع بماله؛ 
ويعلم المفسد الذى لا بلي من اصلاح أمر الیتم ما جوز له بسببه الانتفاع ماله » فاتقوا أنتتناولوا 
من مال اليقيم من غير اصلاح متکم لاهم 

أما قوله تعالى ل[ ولو شاء الله لأعتتكم » ففيه مسائل : 

المسألة الأولى» «الاعنات» المل على مشقة لا تطاق » يقال : أعنت فلان فلاا إذا أوقعه 
فا لايستطيع الخروج منه » وتعنته تعنتا إذا لبس عليه فى ؤال . وعنت العظ, الجبور إذا انكر 
بعد الجر وأضل والعنت »ءنااشقة . وأ كةعزوت ]ذا كانت اه كدر ذا زلور لل 00000 
ماعنتم) أى شد يدعليه ماش عليكم » ويقال : أعنا OT U O a‏ 
a,‏ هال ان عاك TT‏ أصرتم من أذؤال التائل E‏ 
ولو شاء الله لأدخل علي المشقة کا أدخلتم على نفك ٠‏ ولضيق الام علي فى مخالطتهم » وقال 
الزجاج : ولو شاء الله لكلفكم مايشتد علیک 

(السألة الثانيةي احتح الجباتى ذه الآية . فقال : انها تدل على أنه تعالى لم يكلف اأعبد 
بما لايقدر عليه » لآن قوله (ولو شاء الله لاعنتك) يدل على أنه تعالى لم يفعل الاعنات 
والضق ف التكليف . ولو كان مكلفاً مال كدر الد عا ااي جار 00027 0000 
وحد الضيق : 

واعل أن وجه هذا الاستد لال أن كله قإو ا اا 20 د 
أن هذه الآبة وردت فى حق اليت . وأجابوا عنه بأن الاعتبار بعموم اللفظ لا خصو ص السبب» 
ا فولى هذا اليتي قد لا يفعل تعالى فيه قدرة الاصلاح » لان هذا هو قوطم فيمن يختار 
خلاف الاصلاح . وإذاكان كذلك فكيف جوز أرى قول تعالى فيه خاصة (ولو شاء الله 
لاعنتكم) 2 أنه كلفه عا لايقدر عليه » ولا سبيل له إلى فعله ؛ وأيضا فالاعنات لايصح إلافيمن 
NE‏ كله ور ذال من لا يتمكن البتةفذلك لايصح فيه > وعند الخصم الولى 
إذا اختار الصلاح فانه لايمكنه فعل الفساد » وإذالم يقدر على الفساد لا يصح أن يقال فيه 
ءايه لاعتم) 

والجواب - ا هة عسألة العام والداعی ‏ والله أعل 

(المسألة الثالثة4 احتج السكعى بهذه الآبة على أنه تعالى قادر على خلاف العدل . لآانهلوامتنع 


وله تعالى درل ااا کات الاه /أه 


ی عع لاقم 06م عر کہ سے ویم ت 3 8 
ولا تنكحوا المشركات حت يهن ا 0 م مر ده 

س و 6 ہے و؟ 6 7ه 5 2 0 هم مه 
ولواججتلكم ولاتكحو 3 شركين حو ىرو منوأ E‏ من 


او لك ن ِل انار راك عو إل كم 0 1 


عت ١‏ ی کے 


ےر ہے سار ع 3 س سے ت ا م ر م صت کے 

ويبين أباته للناس لعلېم , TT‏ 

و صفه بااهدرة على اللاعنات ار أن قول (ولو 8 أله لأعندكم) وللنظام 3 کرب 7 هذا 
معلق على مشيئة الاعات . فل قل أن هذه المشيئة مكنة ااثبوت فى حقه تعالى » والله أعلم 


ll الحكم‎ 

قوله تعالى (زولا تنتكحوا المشركات حى يؤمن ولآمة مؤمنة خير من مشركة ولو أجبتك 
ولا تتكدوا المشر كين حى يؤمنوأ ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو عم ال دعر إن 
النار والله يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون) 

اعلم أن هذه الآية نظيرقوله (ولاتمسكوا بعص الكوافر) وقرىء بم التاء » أى لاتزوجوهن 
وعل هذه القراءة لايزوجونين 

واعل أن المفسرين اختلفوا فى أن هذه الآءة ابتداء حك وشرع . أو هو متعلق بما تقدم . 
فالا كثرون على أنه ابتداء شرع فى بان ما حل ورم ؛ وقال أبو مسل : بل هو متعاق بقصة 
اليتاهى » فانه تعالى لما قال (وان تخالطوم فاخوانكم) وأراد ااطة الذكاح عطف عله ما يبعث 
0 00 ,أن ذلك ال نكا انوا تعاطوين من الرغية ف المشركات» وبين أن أمة 
07 2 من مشر وان بلغت النهاية فما يقتضى الرغبة فما » ليدل بذلك على مايبعث عل التو ج 
بالبتامى » وعلى تزوي الا يتام عنداابلوغ ليكو ن ذلك داعية لما أمر به منالنظرفىصلاحهم وصلاح 
أموالحم ٠‏ وعلى الوجبين كم الآية لا عاف . ثم فى الآية مسائل 

وان الأوى) روى عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام بعث مرئد بن أف مر ثد حليفاً 

هام إلى مكه ‏ ليخر ج أناسا من المسلمين مها سراً » فعند قدومه جاءته امرأته ها عناق 


دم فخر ٩=‏ » 


۵۸ نواه سال رولا کیا ا كلك ا 
وال ف ا لاله أعر تت عنه عند الاسلام » فالقست الخلوة . فعرفها أن الاسلام يمنم من 
ذلك » ثم وعدها أن يستأذن الرسول صل الله عليه وسلم ثم بزو ج بهاء فليا انصرف إلى 
رسول الله صل الله عليه وسار عرفه ما جرى فى أمر عناق » وسأله هل عل له التزوج بها فأنزل 
الله تعالى هذه الا 3 

(المسألة الثانية 4 اختلف الناس فى لفظ ال.كاح » فقال أ كثر عاب الشافعى رحمه الله : انه 
اق العقد : واحتدو ا عله بو حون احا ول واأسلام دلا نكاح إلا بولى 
وشهود» وقف النكاح على الولى وااشهود ؛ والمتوقف على الولى والشهود هو العقد لا الوط . 
والثانى : قوله عليه ااصلاة وااسلام «ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح» دل الحديث على أن 
النكاح كالمقابل للسفاح . وهعلوم أن السفاح مشتمل على الوط »فلو كان النكاح اسا لاوطء 
لامتنع كون النكاح مقابلا للسفاح ٠‏ واا وله تعال (وان وا الأيامى هنكم والصالحين من 
عبادم وإمائك) و شك أن لفظ «أنكحوا» لا يمكن حله إلاعل العمّد . ورابعها :قو لالاعثى. 
أكده الواحدى فى الط 

فلاتقرين من جاروالت ها عليك حراء وا ير 

وقوله «فانكحن» لا حتمل إلا الأمر بالعقد ء للأنه قال «لا تقرين جارة» يعنى مقاربتها على 
الطريق الذى بحرم ؛ فاعقد وتزو ج ء والا قتعم وتجنب النساء » وقال الور من أصعاب أنى 
حنيفة أنه حقيقة فى الوطء » واحتجوا عليه بوجوه :أحدها : قولهتعالى (فان طلقبافلا حل لهمن بعد 
حى تكح زوجاغيره) نف الل متدإلىغاية اانكاح .واانكاح الذى تنىب هذه الرمة ليسهوالعقد 
بدليل قوله عليه الصلاة والسلام «لاحتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك» فوجب أن يكون المراد 
منه هو الوط. . وثانها : قوله عليه الصلاة والسلام «نا كح اليد ملعون ونا كح البييمة ملعون» 
Cl‏ اانكاح مع عدم احق ر ل أن النكاح فى اللغة 0 عن الضم والوطء؛ قال : نكح 
امار الأآرض اذا وصل الما ء ونكح النغاس قله » وا تل أتكقهنا الفرا فترى » وإقالالقااءر” 

التاركين على طبر نساءم واانا كحين بشطىدجلةالبقرا 

وقالالمتنى أنكخت صم <صاهاخف يعملة ‏ تعثرت و اليكالسهلوالجبلا 

ومعلوم أن معنى الضم والوطء ف المباشرة ألم منه فى العقد . فوجب له عايه > ومن الناس 
من قال : النكاح عبارة عن ااذم . ومعنى الضم حاصل فى العقد وفى الوطء ‏ فيحسن استعال هذا 
اللفقظل فما جا الأقلل ان جى : سألت أبا عل عن قوم : نک المرأة .قال :قاد العاف 


نولة ال رز ع اا وات الا 0 


الاستع ال فرقا لطيفا حتى لايحصل الالتباس » فاذا قالوا : نكم فلان فلانة : أرادوا أنه تزوجها 
وعقد علما » وإذاقالوا:نكح اءرأته أو زوجته . لم يريدوا غير الجامعة » لانه إذا ذكر أنه نكح 
امرأته أو زوجته فقد استذنى عن ذكر العقد ؛ فل تحتمل االكلمة غير امجامعة . فهذا مام ماف 
هذا اللفظ من البحث ؛ وأجمع المفسرون على أن المراد من قوله (ولاتتكحوا) فى هذه الآية أى 
لاتعةدوا علمن عقد التكاح 

(المسألة الثالثة 4 اختلفوا فى أن لفظ «المشرك» هل يتناول الكفار من أهل الكتاب » 
فأنكر بعضهم ذلك . وال كثرون من الم لاء على أن لفظ «المشرك» يندرج فيه الكفار منأهل 
الكتاب وهو الختار . ويدلعله وجوه : أحدها : قوله تعالى(وقالت المودغزير ابن الله واقالت 
التصارى المسيح ابن الله) “مقال فى آخر الآية (سبحانه عا بشركون) وهذه الآية صر»ة فى أن 
الك « اا ان مشر ك وا16 : فالا( إن الله لاف أن ايش ر ك به وايخفز مادون ذلك 
ان الإقلاء ) الت عفاد الآية علو أن ماسر ى الشر ك قد يغفره اللهتعالى فى الخلة قل وكاق كفر الببودى 
لزان الا برك لوجت عى هذه الآية أن نتفر آي تعالى فى اة وا كاذاذاك 
باطلا علينا أن كفرهما شرك . وثالته! : قولهتعالى (اقد كفر الذين قالوا ان التهثالت ثلاثة) فهذا 
التثليث إما أن يكون لاعتقادهم وجود صفات ثلاثة . أو لاعتقادهم وجود ذوات ثلاثة .والأول 
باطل . لان المفبوم من كونه تعالى عالما غير المفبوم من كونه قادراً ومن كونه حما. واذا كانت 
الك ات الاد لا بق من الاعتزااق مأ . كان القوال باثنات صفات#قلاثة من ضرورات 
دن الاد فاكف يكن تكفير التصارى بيب ذلك . ولما يقال ذلك علدنا أنه تعالى انما 
كوم لانم أثيتوا ذواتا ثلاث قدمة مستقلة . ولذلك فانهم جوزوا فى أقوم الكلمة أن يحل فى 
عيدى . وجوزو ا فى أقنوم الحياة أن بحل فى هري ٠‏ ولولا أن هذه الآشياء المسماة عند بالأقانير 
ا جرررا | الانتقال من ذات إلى ذات» قبت أمم قائلون باثات 
ا ل وقول باثيات الألطة. فكانوا مش ركين ؛ واذا ثبت 
دخوطم 
ما روى أنه عليهااصلاة والسلام أه رأميرا وقال : إذا لقيتعددا من المشر كينفادعبم إلى الاسلام: 
فان أجابوك فاقبل منهم . وان أبوا فادعبم إلى الجزية وعة-د الذمة» فان هم أجابوك فاقيل منهم 


ىل ر ادم بالمشرك 06 عل أن الذدى يسمى بالمشرك . 


تحت اسم ا 2ن كر نادي ذلك رر رة أنه الاقائل بالقرق .ووانقها: 


وخامها : 8 احتج به 0 کر الأصم فقال E‏ من جحد وا فهو مر ك ؛ من حيث نالك 


0 وله تعالى «ولا تنكحوا المشركات» الاية 
المحجزات التى ظهرت عل بده كانت خارجة عن قدرة البشر » وكانوا منكرين طناورها عن الله 
تعالى ٠‏ بل کانوا يضيفونها إلى الجن وااشياطين , لانم كانوا يقولون فا :ما سحر و حصلت من 
الجن والشياطين . فالقوم قد أثبتوا شريكا لله سبحانه فى خاق هذه الاشياء الخارجة عن قدرة 
البشر » فوجب القطع بكو نهم مشر كين لانه لا معنى للاله الا من كان قادرا على خلقهذه الاشياء. 
واعترض القاضى فقال : انما يلزم هذا إذا سلم اليردى أن ما ظهر عل يد تمان ا إل عليه 
وس من الامور الخارجة عن قدرة البشر ؛ فعند ذلك إذا أضافه إلى غير الله تعالى كان مشركا ءأما 
إذا أنكر ذلك وزع أن ما ظهر على يد مد صلى الله عليه وسلم من جنس ما يقدر الا 72012 
ل يلرم أن يكون مشركا بسبب إضافة ذلك إلى غير الله تعالى 

والجواب: أنه لااعتبار باقراره أنتلك المعجزات خارجةعنمقدورالبشر أملاء اما الاعتبار 
يدل على أن ذلك المعجز خارج عن قدرة البشر » فن نسب ذلك الى غير اللهتعالىكان مشركا ؛ 
أن انسانا لو قال : ان خلق الجسم والحياة من جنس مقدور البتر » ثم أسند خلق الحيوان 
والنبات الى الاذلاك والكوا كب كان مشركا . فكذا ههنا ء فهذا جوع مايدل على أن الييودى 
والنصرانى يدخلان تحت امم المشرك » واحتج من أباه بأن الله تعالى فصل بين أهل الكتاب 
وات كين فال رداك ا الكتاب لا يدخلون تحت امم المشرك » ونما قلنا أنه 
تال فصل لق وله تعال(إن الذن [منوا وا لذ ن هادوراو الضائين رالا راي ر > 
N,‏ (مايودالذين كفروا من أهلالكتاب ولا ا مش ركين)و قال( يكن الذين كفر وام نأهل 
ااسكتاب وا مشر كين )فن هذها لآ بات فصل بين ااقسمين و عط فآ حدهما عل الآ خرءو ذلك و جب التغاير 

والجواب: أن هذا مشكل بقولهتعالى ( واذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومننوح) وبقوله 
تعالى (من کان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال) فان قالوا اما خص بالذكر تنیہا 
على كال الدرجة فى ذلك الوصف المد ر > فلا ميا تا تر > 
الأيات بهذا الاسم تنبا على كال درجتهم فى هذا االكفر » فهذا جملةماى هذه المسألة ثم اعلم أن 
القائلين بان الود والنصارى يندرجون تحت اسم المشرك اختاةوا على قولين فقال قوم : وقوع 
هذا الاسم علهم من حيث اللغة لما بينا أنالهود والنصارىائلون بالشرك:وقال الجبائى وااقاضى 
هذا :الاسم من جلة الأسماء الشرعية » واحتجا على ذلك بأنه قدتواتر اانقل عن الرسولعليهالصلاة 
والسلام أنه كان بی کل م كان كافرا ارك 2 لكا 00 ال كا 
أو کن ag CES ee‏ فم من كان عند البعثة مدكر | 


قوله تعالى دولا تكدوا لار کات الآية 55 


ا ا 22 كان مال را ونا كان بد شیا من الاوثان » والذين 
کانوا يعبدون الآوثان فیہم منكانوا يةولون : انها شركاء الله فى الخلق وتدبير العالم . بل كانوا 
يقولون: هؤلاءشفعاز ناعندالتهقتبت أن ال كثرينمنهم كانوا مقرين بأنإله العالووا حدوأنهليسلهفى 
الالمية معينفى خا العالم وتدبيرهوشريك ونظي راذا ثبت هذاظبر أن وقوعاسم المشر على الكافر ليس 
5 اللذرية, بل 02 ال ا 2 الأضلاة والركاة وغبرهما » وإذا كان كذلك 
وجب اندراج كل افر تحت هذا الاسم ٠‏ فهذا جلة الكلام فى هذه المسألة وبالله التوفيق 
(المسألة الرابعة) الذين قالوا : ان اسم المتشرك لا يتناول إلا عبدة الآوثان قالوا : ان قوله 
تعالى (ولا تنسكحوا المشركات) نبى عن ت-كاح الوثنية » أما الذين قالوا :ان اسم المشرك يتناول 
جيع الكفار قالوا : ظاهر قولهتعالى (ولا تنك<وا المشركات) يدل على أنه لاجوز نكاح الكافرة 
أصلا » سواء كانت من أهل الكتاب أولاء ثم القائلون .هذا القول اختلفوا فالا كثرون من 
الآئمة قالوا انه يجوز للرجل أن «تزوج بالكتابية . وعن ابن عمر وحمد بن الحنفية والمسادىوهو 
أحد الاتمة الزيدية أن ذلك حرام . حجة الجمهور قوله تعالىفى سورة المائدة(وامحصنات منالذين 
أوتوا الكتاب) وسورة المائدة كلها ثابتة ل ينسخ مما شىء قط 
فان ةيل :لم لايحوز أن يكون المراد منه : من آمن بعد أن كان من أهل الكتاب ؟ 
قلنا : هذا لايصح من قبل أنه تعالى أو لاأحل الحصنات من المؤمنات . وهذا يدخل فيه هن 
ردن كن عل الع ان من أول الام . ولان قوله (من الذين أوتوا 
ا رسفت د حال الاباحة ٠‏ وما يدل على جواز ذلك ماروى أن 
الصحابة كانوا يتزوجون بالحكتابيات . وما ظبر من أحد منهم إنكار على ذلك . فكان 
هذا إجاعا على الجواز 
نقل أن حذيفة تزوج بهودية أو نصرانية . فكتب اليه عمر أن خل سيلبا ٠‏ فكتب اليه : 
أتزعم أنها حرام ؟ فقال : لا ولكتى أخاف 
وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «تتزوج نساء آهل 
ا 0 دل عله اسا الخير المشهور . وهوماروى عبد الرحمن عورف 
رضى الله عنهأنه ءايه الصلاة والسلامقالف اووس «سنوا ممم سنةأهلالكتاب .غير نا كحى نسائهم 
ولا ١‏ كلى ذباتحهم» ولو لم يكن نكاح نسالممجائزاً لكان هذا الاستثناء عبثاً . واحتج القائلون 
e‏ شرك ارول الكتاية عل مايناه.. فقوله (ولا تتكحرا 


١‏ قوله تعالى دولا تتك<وا المشركات»الاية 


ال مشركات حى يؤمن) صرح تح رم نكا ااسكتابية . والتخصيص والنسخ خلا ف الظاهر . فو جب 
المصير اليه . ثم قالوا : وفى الآية مايدل على تأ كيد ماذ كرناه . وذلك لانه تعالى قال فى آخر الاة 
الك يدع ون ل النار) والوص فإذاذ كر عقیب الك . وكا نالوصفمناسباً للحكر فالظاهر أنذاك 
الوصف علة لذلك الک فکا نه تعالى قال : حرمت عليكم نكاح المشركات لآنهن يدعون إلى النار 
وهده العلة امسق المكتارع فر جك القطع 1 ارم 

(زوالحجة الثانية4 فم : أن ابن عمر سئل عن هذه المسألة فتلا آية التحريم وآية التحليل » 
ووجه الاستدلال أن الاصل فى الأابضاع الحرمة . فلما تعارض دليل الحل ودليل الحرمة 
تساقطا . فو جب بقاء حكم الأأصل . و ذا الطريق لما سئل عثهان عن امع بين الأاختين فى ملك 
ا ا آبة. هكم عند ذاك#التجرم ايت الذي د تونلا" 
فڪذا هنا 

(الحجة الثالئة» ل : حكى مد بن جرير الطبرى فى تفسيره عن ابن عباس تحريم أصناف 
النساء إلا المؤمنات ؛ واحتج بقوله تعالى (ومن يكفر بالابمان فقد حبط عمله) وإذاكان كذلك 
كانت كار دة اق أنه لاور اراد ال ا 

(الحجة الرابءة) القسك بأثر عمر : حك أن طاحة نكم بمردية » وحذيفة نصرانية ٠‏ فغضب 
عر رضئالله عنه علي | فا شد ااا حو انظاقايا ا او ا 
حل طلاقهن فقد حل نكا حهن » ولكن أنتز عون منک 

O SN ENON‏ من قال : الہودی وااتصراق لايدخل تحت اسم 
ON‏ وال عنه ساقط . ومن سام ذلك قال : ان وله تعالى (واللمصعاح ومن الذن أو را 
اتات احص دن هذه الاب ؛ فان ححت الرواية أن هذه الحرمة ثبتت ثم زالت . جملنا قوله 
( وا لحصنات) ناسخاً . وانلم تبت جعلناه خخصصاً . أقهىمافى الباب أن النسخ والتخصيص خلاف 
الأصل . الا أنه لماكان لاسبل إلى الترفيق بين الاهين ]ل بذ عر ل ال ا 
قوله ثانياً أن تعر مم نكاح - ثنية اتمأكان لما تدعو إلى النار» وهذا المنى قام فى الكتاية . 
قلنا:'فرق بينهما أن المشركة متظاهرة بالخالفة والمناصبة . فلعل الزوج حيها . ثم انبا تحمله على 
المقاتلة مع المسلمين . وهذا المعنى غير مو جود فى الذمية . لما مقهورة راضية بالذلة والمسكنة . 
فلا يضى حصول ذلك النكاح إلى المقاتلة . أما قوله ثالثا ان آية التحرحم والتحليل قد تعارضتا . 
فموك AO‏ تاكاه وكات رة بالاجماع . فوجب أن تكون متقدمة على آية التحريم 


قوله تقال وؤاللامة مؤمنة خير ر a.‏ ۳“ 


وهذا خلاف الابّين فى اع بين الاختين فى ملك العين 513111 احدة من تدك ال دن أخص 
دن ال من وجه وأعم من ,جا 3 فلم عصل سلب الترجيح فيه 

أما قوله هبنا (و امحصنات من ألن. 3 أزاقرا ١‏ اقکتاب) أخص من قوله (ولا e‏ كات 
ہی يؤمن) مطلةا . قو جب حصول الث رجيح 

وأما القسك بقوله تعالى (فقد حط عمله) 

لجوايه : أنا لما فرقنا بين السكتابية وبين المرتدة فى أحكام كثيرة ‏ فلم لا يحوز الفرق يينهما 
أ ضا فق هذا الحم ؟ 

2ك 1 2 فة د مانا عنه أنه قال : ليس كرام » وإذا حصل التعارض سمط 
الاستدلال واه أعلم 

((المسألة الخامسة) اتفق الكل على أن المراد من قوله (حتى يؤمن) الاقرار بالشمادة والتزام 
أحكام الاسلام 2 و عند دزا أاحتدت EE]‏ مهذه الآية على أن کال ا بجردالاقرار 
وقالوا ان الله تعالى جعل الامان هبنا غابة التحرحم » والذى هوغاية التحرمهبنا الاقرار » فشبت 
أفالمان عرف الشرع عبارة عن الاقرار . واحتج أصحابنا على فاد هذا المذهب بوجوه: 
اا : هنا بالدلائل اة ى تقسير قوله لاحن يؤمنون بالغم 6 3 لاان عبارة عن 
التصديق بالقاب : وثانمها : قوله عاك (ومنالناسمن I‏ الله وباليومالآخر ومام عۇمنين) 
ولوكان الاممان عبارة عن يجرد الاقرار لكان قوله تعالى (ومام مومنين) كذبا . وثالما : قوله 
(قالت الأعراب آمنا قل لم تتومنوا) ولو كان الاءان عبارة عن مجرد الاقرار لكان قوله (قل لم 
تومنوا) كذيا . م ار أعن بمسكيم 2 الذعاىا من الإادم 
عليه اقم الاقرار باللسان مقام التصديق بالقلب 

(المسألة السادسة) نقل عن الحسن أنه قال : هذه الآية ناسخة لماكانواعليه من تزوج 
المشركات ؛ قال القاضى : Ef‏ ونيم قبل نزولهذه الآية مقدمينعل نكاح المشركات إن كان على سبيل 
العادة ن قل الشرع أمتنع و صف هذه الآية 1 ااا 2 لاه لدت ف درل الفقه أن الناسخ 
والمنسوخ يحب أن يكونا حكين شرعبين . أما إنكان جواز نكاح الشركة قبل نزول هذه الآية 
ثابتا من قبل الشرع كانت هذه الابة ناسخة 

قوله تعالى لإ و لامة ر من قفر رلو اأ( قفيه مسائل 

(المسالة الآولى» قال أبو مسا : اللام فى قوله (ولامة) فى إفادة التوكيد تشه لام القسم 


5 قو له تعالى «و اعد مؤمن خير من لم الاة 


لالمسألة الثانية» اير هو النفع اسن » وا مى : أنالمشركة لو كانت ثابةاف المال و اال 
والنسب . فالامة المؤزمنة خر متها لان الاعندانمتعلق اا 010017 0ل 0 010 
بالدنيا ء والدين خير من الدنيا ولان الدرن أشرف الاشراء عند كل أحد . فه:د التوافق فى الدن 
تكمل الحبة . فتكمل منافع الدنيا مر الصحة وااطاعة وحفظ الأآموال والاولاد» وعند 
الاختلاف فى الدين لاعصل انحبة . فلا حصل شىء من منافع الدنيا من تلك المرأة » وقال بعضهم 
الاراد ولامة مؤمنة خير من حرة مششركة . واعلٍ أنه لاحاجة إلى هذا التقدير لوجهين :أ<دهما: أن 
القعلا طق ااانا ى ١‏ أن قواله روالوا اک ) يدل على صقة الهريةء لآن ل 
عدار امار تار نبا . فكل ذلك داخل تحت قوله (ولو أعجبتكم) 

١‏ المألة الثالثة) قال ال جباى : ان الآية دالة على أن القادر على طول الحرة . يجوز له التزوج 
بالامة . على ماهو مذهب أنى حنيفة » وذلك لان الآبة دات عل أن الواجد لطول الحرة المشركد 
وذ له التزوج بالامة ؛ الكن الواجداطول الحرة المشركة يكون لاعالة واجدا لطولالحرة المسلمة 
ار ادر والايمان لايتفاوت بقدر الال الحتاج اليه فى أهبة النكاح 
فبلزم قطعاً أن , يكون الواجد اطول الحرة المسلة وز له نكاح اللأمة E‏ 2 3 
E‏ 

(المسألة الرابعة ف الاية إشكال » وهوأن قول( و لات-كحوا المشركات)يقتضى حرمة نكاح 
الي د قوله (ولآمة مؤمنة خير من مشركة) بقتضى جواز التزوج بالمشركة » لان افظة أفعل 
تعتضى الارن الصفة ا 0 

قلنا:نكاح المشركة مشتمل على منافع الدنيا . ونكاح المؤمنة مشتمل على منافع الآخرة . 
اا O‏ کو نما تقعاء الا أن تفع الآخرة له المزية العظمى » فاندفم الدؤال 
والله لكر 

أما قوله ولا تت-كحوا المشر كين حتى يؤمنوا) فلا خلاف هبنا أن المراد » الكل آنا 
المؤمنة لاحل تزوجها من الكافر البتة على اختلاف أ: نواع الكفرة 

وقوله لإ ولعبد مؤمن خير من مشر ك( فالكلام فيه على نحو ماتقدم 

أما قوله (( أولئك يدعون إلى النار ففيه مسألتان 

(المسألة الأولى) هذه الأية نظير قوله : مالى ادعو إلى الجاة و21 ل 

فان قبل : فكيف يدعون إلى النار ورا لم يومنوا بالنار أصلا. فكيف يدعون الما 


م 


قوله تعالى «والله يدعو إلى الجنة» الآية - 


وجوأبه EUT ST‏ الآية وجوها : أحدها: أنهم هرت ال ما ردق اك 
ا الاك أن ار م ال ا او ألو دة ؛ وكل ذلك رجب الو أفقة اف المطالب 
ا را ودی ذلك ال اسل المسلم عن الاسلام إسبب دوافقة حبيبه 

:اال اة ا کان د تمل أن يصير المسلم كافراً ببب الالفة 
ل ايسا 000 ا راک وا عارك الاح لان ردي 
طا ا صل الجواز 

قلنا : ان الرجحان لهذا الجانب لآن بتقدير أن ينتقل الكافر عن كفرهإستوجبالملم همز يد 
"واب ودرجة ؛ و بتقدير أن ينتقل المسلم عن إسلامه يستوجب العقوية العظيمة » والاقدام على 
هذا العمل دائر بين أن ياحقه مزيد تفع » وبين أن يلحقه ضرر عظي . وفى مثل هذه الصورة>جب 
ج أز عن الضرر » فلهذا السب رجح الله تعالى جانب المع على جانب الاطلاق 

(التأو E E EC MS E‏ 
ا سار رت اس فاق انار والعذاب . وغرض هذا القائز من هذا التأويل 
ا 2 0 ها ون الذمة لا تحمل زوجها عل الةاتلة فظهر الفرق 

(التأو يل الثالث) أن الولد الذى بحدث رعا دعاه الكافرالى.الكفر . فيصير الولد من أهل 
انار » فهذا هو الدعوة الى النار (والله يدعو إلى الجنة) حيث أمرنا بتزويج المسلمةحتىيكون الولد 
مسليا من أهل الجنة 

أما قوله تعالى لإ والله يدعو إلى الجنة والمغفرة باذنه 4 ففيه قو لان : 

(القول الآول) ا 1 الل كانه قبل :اعدا الله دعوت إلى 
انار »أو أولياء الله يدعون إلى الجنة والمغفرة » فلا جرم يحب عل العاق ل أن لايدور ول المشركات 
اللواتى هن أعداءالله تعالى » وأن يتك الم منات فانبنيدعون الىالجنة والمغفرة. والثانى: أنه سبحانه 
لما بين هذه الأحكام وأباح بعضبا وحرم بعضهاء قال ( والته يدعو الى الجنة والمغفرة) لآن من 
ا ا اق الج والمغفرة 

أما قولهلإ باذنه )فالمعنى بتيسير اللهوتوفيقه للعمل الذى يستحق به الجنة وامغفرة ٠‏ ونظيره 
يك لض أن نوس إلا باذك الله) وقوله روما کان لنفس أنتموت إلا باذن اله )وقول 

(وما ثم بضارين به من أحد الا باذن الله) وقرأ الحسن (والمثفرة باذنه) بالرفع أى : والمذفرة 

0 الإسير ه 


N 


3 قوله کال IF‏ عن الخيض» الابة 


ويسالوتك عر الحيض قل 8 0 اعترأوا كم ف 2 


aS a 2o 2‏ م د عاق 3 I I o‏ دار دن مد 
ولا دشر ر تطبر أتوهن من حيث ام کم ألله إن الله 
3 ّت س ص کر س س لد 

(YYY2 ا وان وبحب 1 تمر ین‎ E 


أما قوله تعالى لإ ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرو ن) فعناه ظاهر 
الحكم السابع 


قوله تعالى لإ ويسألونك عن الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى ا حيض و لا تقربو هن حتى 
E‏ هن من حيث أمرك الله ان الله يحب التوابين وبحب المتطهرين) فى 
الآنة مسائل : 

(المسألة الأولى) اعا أنه تعالى جمع فى هذا الموضع ستة من الاسئّلة ‏ فذكر الثلاثة الأول 
ر ارا ودا اق ا لا رال أن سام عن تلك الحوادث الأول وقع فى 
أحوال متةرقة ٠‏ فل يؤت فما حرف العطف » لآن كل واحد من تلك السؤالات سؤال مبتدأ . 
وسألوا عن المسائل الثلاثة الأخيرة فى وقت واحد . لجىء حرف المع لذلك .كا ن#قيل : بجمعون 
الاين I‏ أل عن اطر و الل 
(إالمسألة الثانية 4 روى أن المهود والمجوس كانوا يبالغون ف التباعد عن المرأة حال حيضبا . 
والنصارى كانوا يحامعونهن ولا يبالون بالحيض . وأن أهل الجاهليةكانوا إذا حاضت المرأة لم 
يؤاكارها . ولم يشاربوها؛ ولم >السوهاعلىفرش › ولميسا كنوها فی‌بیت ٠‏ كفعلالمودو ا لجوس» 
فليا نزلت هذ اله أذ المسدو ناهر الآنة اغ رهي ر لقال 0000 
با رسول الله البرد ديد : والثياب قليئلة , فان آثرناهن بالشياب » هلك سائر أهل البيت ؛ وا 
| ا | هلكت الحيض . فقال عليه الصلاة والسلام :انما أمرتكم أن ندرا ا اام 
0007 ول أمرم اتراحين من الوك E‏ الأعاجم فلا سمع المودذلك » قالوا :هذا الرجل 
يريد أن لايدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه . ثم جاء عباد بن بشير » وأسيد بن تخضير إلى رسول 
الله صل الله عليه وسل > فأخيراه بذلك . وقالا : ار رل الله أو ا 000 


د لر نك عن الح الأية ۷“ 
رسول الله صل الله عليه وسل ا E‏ غا مسن ن فأرسل اللي 
صلل الله عليه وسلم الما فسقاهما فعلينا أنه لم يغضب عليهما 

(المسألة الثالثة 4 أصل الحيض فى الاغة السيل ‏ يقال : حا ضالسيل وفاض . قال الأأزهرى : 
وه قل الحوض حوضء لان ا لاء عبط اليه أى يسيل الع والدرب تدخل الوزلاق عل لاء 
7ل اناق E EN‏ 

إذا عرفت هذا فنقول : إن هذا البناء قد جىء للموضع .كالميت » والمقيل » والمغيب . وقد 
a‏ غناك دبا اوكي الوااحدئ ىق 
005( كيك إذا كان الفعهل من ذوات اأثلاثة . حو :كال کل او حاض عض ٠.‏ 
وأشباهه . فان الاسممنه مكسور » والمصدرمفتوح . من ذلك مالالا » وهذا ميلهيذهب بالكسر 
الى الاسم ٠وبالفتح‏ الى المصدر » ولو فتحهما جميعا أو كسرهما فى المصدر والاسم لجاز تقول 
الل ,لن رالغاب رال عورال ار وا لأسي مسقت أن لظ الحيض حقيقة فى 
موضع الحيض . وهو أيضاً اسم انفس الحيض » وإذا ثبت هذا فاعل ا 
0 نا لض وعدي اندليس كذلك. إذ لو كان اراد بالمحيض هونا 
الخرض لكان قوله (ذاعتزلوا النساء فى الحيض) معناه : فاعتزلوا النساء فى الحيض » ويكون المراد 
تاعتزلوا النداء فى زمان الحيض » فكون ظاهره مانعاً من‌الاستمتاع | فما فوق السرةودو نالركبة 
ولماكان هذا المنع غير ثابت لزم القول بتطرق النسخ أو التخصيص إلى الآية . ومعلوم أن ذلك 
خلاف الاصل . أما إذا انا ايض على موضع الحيض كان معنى الآية : فاعتزلوا النساء فى 
موضع الحيض + ويكون المدنى : فاعتزلوا موضع الحيض من الذاء . وعلى هذا التقدير لا يتطرق 
الى الآبة نسخ ولا تخصيص » ومن المعلوم أن اللفظ إذاكان مشتركا بين معنيين : وكان حمله على 
0008 للا ل دك الذرر .فن حمل الفط عل المعنى الذى 
لا يوجب الحذور أولى » هذا إذا سلمنا أن لفظ الحيض مشترك بين الموضع وبين المصدر . معأنا 
نل أن استعال هذا اللفظ ف الموضع أ كثر وأشمر منه فى المصدر 

قان قيل : الدلء| 


ل عل أن المراد من الخيمض الخيض 1 قال (هو أذى) أى امخض أ ولو 
تش الموضم 2001 نا الوصاف 
قلنا : بتقدر اد عون 0 و ارة عن ا الحض فى نفسه ليس ,أذى لان الخيض 


عبارة 2 الدم المخضورصض: والاذى كيفية غصوصة ٠‏ وهوعرض › والجسم لج رن نفس 


۹۸ وله فال «قل هدو 8 الانة 


العرض » فلا بد وأن يقولوا : اراد منه أن الحيض موصوف بكونه أذى . وإذا جاز ذلكفيجوز 
لنا أيضاً أن نقول : المراد أن ذلك الموضع ذو أذى » وأيضا لم لا يحوز أن يكون المرادمن الحيض 
الأول هو الخيض . ومن انحيض الثانى موضع الحيض » وعلى هذا ااتقدير زول ما لت م 
الاشكال » فهذا ما عندى فى هذا الموضع و بالله التوفيق 

أما قوله تعالى قل هو أذى) فقال عطاء وقتادة والسدى : أى قذر » واعل أن اللاذى فى 
الاغة ما يكره من كل شىء وقوله (ذاءتزلوا النساء فى الحيض) الاعتزال التحى عنالثىء . قدم ذكر 
العلة وهو الاذى .ثم رتب الحم عليه . وهو وجوب الاعتزال 

فان قبل : ليش الاذى إلا الدم وهو حاصل وقت الاستحاضة مع أن اعتزال المرأة فى 
الاستحاضة غير واجت ققداتقضت هذه العلة 

قلنا : العلة غير منقوضة لآن دم الحيض دم فاسد يتولد من فضلة تدفعباطبيعة المرأتمنطريق 
الرحم ؛ ولو احتبست تلاك اافضلة لمرضت أرأة . فذلك الدمجار مجرى البول والغائط . فكان 
أذى وقذر ء أما دم الاستحاضة فايس كذإك. بل هو دم صالح يسيل هن عروق تنفجر فى عمق 
الرحم فلا يكون أذى ء هذا ما عندى فى هذا الباب » وهو اعدة طببة » وبتقريرها يتلخص ظاهر 
القرآن من الطعن والله أعلم عراده 

لإا لمسألة الرابعة) اعلم أندمالحيض «وصوف بصفات حقيقية » ويتفر ع عليه أحكام شر عية. 
أما الدفات المققة ام ان 7 ا : المنبع ودم الحيض دم يرج من الرحم ‏ قال تعالى (ولا 
حل هن أن يكتمن ٠١‏ خاق الله فى أر امن )5ا ا ال ا ل 
دم الاستحاضة » فانه لا رج من الركم كن من عروق تنقطع فى م الرحم ؛ قال عليه السلام 
فى ضفة دم الاستحاضة «انه دم عرق انفجر» وهذا الكلام يؤيد ما ذكرناه فى دفع النقض عن 
Cl‏ 

لا والنو ع الثانى) من صفات دم اليض :ااصفات اتى وصف رسول الله صل الله عليه 
وسل دم 21 ١‏ تاحدها 30" راثاو أنه 2 e‏ تدم وهو امحترق 
من شدة حرارته . الرابعة : أنه خر ج برفق ولا يسيل يلان . والخامسة : أن له راتحة كرة 
خلاف سائر آلدهاء . وذلك لاه من اافضلات SS I‏ 
شديد المرةوقيل : مات#صل فيه كدورة تشيما له اء البحر » فهذهالصفاتهى الصفات ا حقيقية م 


مالا 5 قال دم الخيض امیر عن دمالاستحاضة : فكل دم کان موصوفا هذه الصفات قرو 


قوله تعالى قل هو أذى» الآية ۹“ 
دمالحيضءوهالا يكون كذاكلا يكو ندم حبض . ومااشتبه الم رفيهةالاصل بةاءالتكاليفوزواما 
انما يكون لعارض الحيض » فاذا كان غير معلوم الوجود بقرت التكاليف الى كانت واجبة على 
ماكان . ومن الناس من قال : هذهالصفات قد تشتبهعل المكلف . فابجاب التأمل فى تلك الدماء وفى 
تلك الصفات » يقتضى عسراً ومشقة : فالشارع قدر وقنا مضبوطا متى حصلت الدماء فيه كان 
حکھا حك الحیض كيف كانت تلك الدماء ‏ ومتى حصات خارج ذلك الوقت لم يكن حكمهاحم 
الح ضكيف كانت صفة تلك الدماء . والمقصودمن هذا إسقاط العسر والمشقة عن المكلف ؛ مان 
الأحكام الشرعية الحيض هىالمنع هن الصلاة وااصوم . واجتناب دخولالمسجد» ومس المصحف 
ا كر الرأة به بالغة » والحكم الثابت للحيض بنص القرآن نمسا هو حظر اجماع 
على مابينا كيفية دلالة الآية عليه . 

لإا لمسأة الخامسة) اختاف الناس فى مدة الحيض فقال الشافعى رحه الله تعالى : أقلها بوم 
وليلة : وأ كثرها خمسة عشر يوماء وهذا قولعلى بنأبىطالب . وعطاء بن أبى رباح » والاوزاعى 
وأحمد وإسحق رضىالله عنهم . وقال أبوحنيفة والثورى : أقله ثلاثة أيام ولياليين » فان نقصعنه 
فهو دم فاسد . وأ كثره عشرة أيام . قال أبوبكر الرازى فى أحكام القرآن : وقد كان أبوحنيفة 
قول بول عطاء : إن أقل الحيض يوم وليلة ٠‏ وأكثره خمسة عشر يوماء م تركه وقال مالك : 
لاتقدير لذلك فى القلة والكثرة فان وجد ساعة فهوحيض . وإن وجد أياما فكذلك ؛ واحتج 
2000 ف كام اران عل اد قول مالك : فال : لوكان المقدار ساقطاً فى القلييل 
والكثير . لو جب أن يكون الخيض هوالدم الموجود من ال هرأة . فكان يلزم أن لايو جد فى الدنيا 
مستحاضة » لآ نكل ذلك الدم يكون حيضا على هذا المذهب ؛ وذلك باطل باجماع الآمة . و للانه 
دي أن فاطمة بنت أبىحبيش قالت للنى صل الله عليه وس إلى أستحاض فلا أطبر . وأيضا روى 
أن حمنة استحيضت سبع سنين . ولم يقل النى صل الله عليه وسلم لها إن جميع ذلك حيض ٠‏ بل 
أخيرهما أن منه ماهو حيض ومنه ماهو استحاضة » فبطل هذا القول والله أعل . 

واعلم أن هذه الحجة ضعيفة . لآن اقائل أن قول : إنما ييز دم الحيض عندم الاستحاضة 
بالصفات الى ذكرها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لدم الحيض » فاذا علمنا ثيوتها حكمنا 
ا رإزاعلنا عدمها کا بعسدم الس وإذا ترددنا ف الامرين كان طرريان ا خض 
جهولا ؛ وبقاء التكليف الذى هو الاصل معلوم . والمشكوك لايعارض المعاوم . فلا جرم >5 
بقاء التكاليف الآصلية . فهذا الطريق ييز الخيض عر الاستحاضة » وإن ل يجعل للحيض 


زهان معان . وحجة كارك من وجهوين ّ ارك : د ا صل أيه تقال عليه وسل ان علامة دم 


5 قوله تعالى «قل هو الاية 


الحيض وصفته بقوله دم الحيض هو الاسود الحتدم #ى كان الدم موصوفا ذه الصفة كان 
الحخيض حاضلة . فتدخل تحت قوله تعالى (فاءتزلوا الا ا 227 ول عي ا 
لفاطمة بنت أنى حبيش وإذا أقبلت الحيضة فدعى ا'صلاة» 

لإ الحجة الثانية) أنه تعالى قال فى دم الحيض(هو أذى فاعتزلوا النساء فىالحيض) ذكروصف 
كونه أذى فى معرض بان العلة لوجوب االأعتزال . وإمناكان أذى اا اي ا 
واللوناالفاسد . و لاحدة' قو ة "الى ف و إذاكانو جو كا الاعتر اللالتعللا ا ا 
امعان و حب n‏ قناز RS I‏ الاك الله تعالى على سبيل التصريح . وعندى 
أن قول مالك قوى جداً . أما ااشافعى فاحتج على أنى حنيفة بو جهين 

(االحجة الآولى 4 أنه وجد دم الحيض فى اليوم بليلته وفى الزائد على العشرة بدليل أنه عليه 
ااسلام وصف دم الحرض بأنه أسود محتدم » فاذا وجد ذلك فقد حصل الحيض ٠‏ فيدخل نحت 
عهوم قوله تعالى (فاعتزلوا الذساء فى الحيض) تر كننا العمل بهذا الدليل فىالآقلمن يوم ويلة . وى 
اللأكثر مى خمسة عشر يوما بالاتفاق بى ودين أبى حنيفة » فوجب أن ببق معمو لا هق 5ا 

(١‏ الحجة الثانية) للشافعى فى جانب اازيادة ما روى أنه صل الله عليه وسلم لماوصف النسوان 
نقصان الدن » فسر ذلك بأشقال: فكت احدادن شط غرها اتا ار عا 
قد يكون خمسة عشر يوه ء لآآن عل هذا التقندير كوت الط أا 0 0ك 
الحيض نضف عرها »ولو کان الم أل دن ذلك لا رجلا اا 
أجاب أبو بكر الرازى عه من وجبين : الأآول : 0 o‏ نر TT‏ 
والثانى : أنه لا بوجد فى الدنا امرأة تكن حالما 3 E‏ اران 02017 TT‏ 
البلوغ هو من عمرها . 

والجواب عن الأول : أن الشطر هوالنصف ؛ قال :ا ل ا داك 
فى المثل: أجل ب جلا لك شطره . أى نصفه . وعن‌الثانى أن قولهعليه السلام «مكث احداهن شطر 
عمرها لا تصلى» إنما يتناول زمانا هى تصلى فيه . وذلك لا ينناول الازمان البلوغ ‏ واحتج أبو 
بكر الرارى عا أبى حنيفة هن وجوه 

(الجة الآولى» ماروى عن أنى أدامة عن النى صل الله عليه وار أنه قال «أقل الحيض 
ثلاثة أيام وأ كثره عشرة أيام » قال أبد بكر : فان صح هذا الحديث فلا معدل عنه لحد 

الحجة الثانية) ماروى عن أنس بن مالك وعمان بن بى العاص الثقفى أنهما قالا ا لض 


ل وف ھر انی الاه ۷١‏ 

ثلاثة أيام » وأربعة أيام إلى عثرة أيام ٠.‏ وها زاد فهو استحاضة والاستدلال به من وجهين : 
أحدهما : أن القول إذاظمرعنالصحابى ولم خالفه أ<دكان إجماعا . والثاتى : أن التقديرم_الاسبيل 
إلى العقل إليه متى روى عن الصحابى فالظاهر أنه سمعه من الرسول صل الله عليه وسلم 

(الحجة الثالثة ) قوله عليه السلام حمنة بنت جحش «تحيضى فى عا الله ستا أوسيعا عيض 
النساء ىكل شبر» مقتضاهأن يكون حيض جيع النساء فى كل شمر هذا القدر خالفنا هذا الظاهر 
فى الثلاثة إلى العشرة فيبق ماعداه على الأأصل 

الحجة الرابعة) قوله عليه السلام فى حى النساء «مارأيت من ناقصات عقل ودين أغلب 
لعقول ذوى الإا لباب منون» فقيل مانقصاندينبن؟ قال تمكث إحداهن الا يام و الليالىلا تصل» وهذا 
الخبر يدل علىأن مدة الحيض مايقع عليه اسم الأيام والليالى » وأقلما ثلاثة . وأ كثرها عشرة 
لانه لايقال فىالواحد والاثين لفظ الايام ولا يقال فى الزائد على العشرة أيام . بل يقال : أحد 
عشريوما أما الثلاثة إلىالعشرة فيقال فما أيام . وأيضا قال صل الله عليه وسلم لاله اتآ حي 
دعى الصلاة أيامأقرائك . ولفظ الايام مختص بالثشلاثة إلى العشرة . وفى حديث أم سلبة فى المرأة 
ا ا فل : لطر عدد الال و الأأيام» الى كانت تحيض من الشبر فلتترك 
الصلاة ذلك القدر من الشهر . ثم لتغتسل ولتصل . 

ام ل حص تلك المرأة كان مقدراً بذلك المقدار 

قلنا : انه عليه السلام ماما عن قدرحيضها بل حک عابها بهذا الحكم مطاقا فدل عل أن الحيض 
مطلةا مقدر بماينطلقعليه لفظ الام وأيضا قال فى حديث عدى بن ثابت المستحاضة تدعالصلاة 
أيام حيضها . وذلك عام فى جيع النساء . 

(إالحجة الخامسة »4 وهى حجة ذكرها الجبالى من شيوخ المعتزلة فى تفسيره فقال : إن فرض 
الصوم والصلاة لازم يتعين للعمومات الدالة على وجو ما ترك العمل ماف الفلاثة إلى اأعشرة 
فوجب بقاؤها علىالأصلفما دون الثلاثة وفوقااءشرة وذلك لان فمادون الثلاثة حصلاختلاف 
للعلباء فأورث شبية فلل ا رد اا سلاف اسا 
فل بجعله حيضاءفاما من الشلاثة إلى العشرة فهو متفق عليه جعلناه حيضا فبذا خلاصة كلام الفقباء 
آله وبال التوفيق . 

(المسألة السادسة» اتفق الور على حرمة الماع فى زمن الحيض . واتفقوا على حل 
الاستمتاع بالمرأة با فوق السرة ودون ال ركبة . واختلفوا فى أنه هل جوز الاستمتاع ا دون 


ها قوله تعالى « ولا تقربوهن حتى يطورن» الاية 


السرة وفوق ال ركبة . فنقول : ان فسرنا الحيض بموضع الخيض على دا اخترناه كانت الا بةدالةعلى 
حرم الماع قط ¢ قلا كرون فها دلالة على تحرجم را 3 بل من 00 :ان اص ص اا 
بالذكر يدل على أن الحكم فيا عداه مخلافه . يقول ان هذه الآية تدل على حل ماسوى الماع » أما 
من هر امرض بالخيض . كان تقدسر الآية عند فاعتزلوا الفا ق رعا ا . ميقول رك 
اا وق الرة تار كه ارقي أن بق الباق عل ال+رمة و باللهالاوفيق 

أما قوله تعالى بولا تقردوهن حى بطهرن فاذا تفل رن ا E‏ ک الله قاعم أن 
قوله زولا تقربوهن) أى ولا تحامدويهق » يقال قرب الرجل ام أل إذا اميا ا م 
لقوله تعالى (فاعتزلوا النساء فى ا محض) و يكن أيضا حمابا على فائدة جايلة جديدة . وهى أنيكون 
قوله (فاعتزلوا النساءق المحيض) ا 2 اة ٤‏ مو ضع الدم وقوله (ولا ته ربو هن ) كرك 
ا عن الالتذاد 6 شرب من ذلك الموضع وق الآية مسال : 

(إالمسألة الأولى ) قرأ ابن كثير » ونافع ‏ وأبو عرو . وابن عامر . ويعقوب الحضرمى . 
ةا عن عاصم . حى إطهرن خفيفة من الطبارة » وقرأ حمزة واانكسائى(يطبرن) بالتشديد ؛ 


0 حفص عن عاصم . من خفف فهو زوال الدم لآن يطهرن من طبرت الرأة من حيضما. 
وذلك إذا انقطع الحيض ٠‏ فالمعنى : لا تقربوهن حتى بزول عنهن الدم » ومن قرأ (يطهرن) 
التشديد ‏ فهو على معنى يتطبرن > فأدغر كقوله (يا أا المزمل .ويا أيها المدثر) أى المتزمل 
والمتدثر » و بالله التوفيق 

(المسألة الثانة ) أ كثر فقهاء الامصار على أن المرأة إذا انتقطع حيضها لايحل للزوج مجامعتم| 
إلا بعد أن تنتسل من الحض > وهذا قول مالك واللارزاع و ل ال 600 
أى حنيفة آنا ان رأت الطهر دون عشرة أيام لم يقربها زوجباء وان رأته لعشرة أيام جاز أن 
كرما 3( ا ال ا 

(الحجة الآولى» أن القراءة المتواترة » حجة بالاجاع . فاذا حصلت قراءتان متواترتان 
وأمكن امع يينهماء وجب المع ينما 

إذا ثبت هذا فنقول : قرىء (دى يطمرن) بالتخفيف وبالتثقيل (ويطمرن) بالتخفيف عبارة 
عن انقطاع الدم . وبالتثقيل عبارة عن ااتطبر بالماء » وأجع بين الآامرين »حكن , 
وجب دلالة هذه الآبة على وجوب الآمرين » وإذاكان كذاك وجب أن لاتنتبى هذه 
الا اعد الامرين 


قوله تعالى «إن الله حب ااتوابين ويحب الطبرين» الآية Vr‏ 


(الحجة الثانية ) أن قوله تعالى (فاذا تطورن فأتوهن) علق الاتيان على التطبر بكلمة «إذا» 
وكلمة «إذا» للشرط ف الائة ؛ والمعاق على الشرط عدم عند عدم الشرط » فوجب أن لاجوز 
الاتيان عند عدم الاطبر » حجة أبى حنيفة رحمه الله قوله تعالى (ولا تقربوهن حتى يطبرن) نہی 
عن قربانهن » وجعل غاية ذلك النهى أن يطبرن ؛ بمعنى ينقطع حيضهن . و إذا كان انقطاع الحيض 
الیو اا ی هذا الم عند تع ال 
على قوله (حتى يطبرن) اکان ماذكرتم لازما . أما لما ذم اليه قوله (فاذا تطبرن) صار امجموع 
اا ك أن ۰ جل : ۰ 8 ا اناد ساف اه 
ا 5 اناك ج ان عاق إباحة کلامه الان عا . وإذا ثيث أنه لابد بعد 
انقطاع الحيض من التطبر » فقد اختلفوا فى ذلك التطبر ٠‏ فقال الشافعى وأ كثر الفقرساء : هو 
الاغتسال » وقال بعضهم : هو غسل المرضع » وقال ار هران تسل الموضع 
وتتوضأ» والصحيح هو الأول لوجبين : الأول : أن ظاهر قوله (فاذا تطبرن) -5 عائد إلى 
ا 0 خضل هذا اسار فى كل بدا ء لای بعصي من أبعاض بدا . والثانى 
ا ا ا عص ال د جره . أولى من التطهن الذى يكبت ف الاستحاضة 
فرج ار الراد ه الاغتسال وإذا أمكن بو جودالماء. وان 
تعذر ذلك فقد أجمع القائلون بو جوب الاغتسال » على أنالتيمميقوم مقامه » واتما أثيتنا 
التيمم مقام الاغتسال بدلالة الاجماع . والا فالظاهر يقتضى أن لاوز قربانبا إلا 
Ese‏ الها 

(المسأله 0 اختلفوا فال رادبقولهتعالى (فأتوهن منحيث أمرك ا( E‏ 
وهو قول ابن عباس د ررم : فأتوهن فالا فى . فانه هوا لذى آم 
ا توهنفغيرالمأىءوةوله (منحيث أمر؟ الله) أىفى حيث أمر 0 الله . كقوله(إذانودى 
للصلاة من يوم المعة)أى فىيوم المعة . الثانى : قال الأاصم والزجاج: أى فأتوهن من حيث يحل 
لک ذلك بأد ا كن صاعات ولا معتكدات . ولاعرمات .الثالك : وهو قول عد 
کد د ل رن افر . رال قرب هو القول الول لان لفظه وحيث» 
حقيةة فى المكان, مجاز فى غيره 

أما قوله لإ إن الله يحب التوابين وبحب التطبرين) فا كلام فى تفسير مبة الله تعالى؛ وفى 
تفسير التوبة قد تقدم فلا نعيده الا أنا تقول : التواب هو المكتر من فعل مايسمى توبة » وقد 


» ٩ = فحص‎ - ٠ 7 


/ قوله تعالى دو تحب التطرربن» الآبة 
يقال هذا من <ق الله تعالى من حيث يكثر فى قبول التو به 

فان قبل : ظاهر الآية يدل على أنه حب تكثير التو بة مطلقاوالعقل يدل على أن التو بة لاتليق 
الا بالمذنب ١‏ فن لم يكن مذنبا وجب أن لاتحسن منه التوبة 

والجواب من اوجن : الأول :أن املكف ول لحد ال ليا 
ا الثاى E‏ مسال الأصفهاق والتوة» فى اللفة عا 
ددجوع العبد الى الله تعالى فى كل الأأحوال مود » اعرض الةاضى عله أن ا 000 
أصل الاغة عبارة عن الرجوع ء الا أنها فى عرف الشرع عبارة عن الندم على مافعل فى الماضى , 
والترك فى الحاضر » والعزم على أن لا يفعل مثله فى المستقبل فوجب حل عل ذا المي ا 
دون المغوم اللغوى » ولا مسل أن جب عنه فقول : مرادى م ااا 06000107 
حمل اللفظ على التوبة الشرعية . فقد صح اللفظ . وسار عن الال » وان تعذر ذلك حلته على 
E‏ امراك 

أما قولهتعال ل وبحبالماطمرين) ففيه وجوه : أحدها : المرادمنهالتنزيه عن الذنوبوالمعاصى 
وذلك لان التائب هو الذى فعله ثم تركه ؛ والمتطبر هو الذى مافعله تنزها عنه . ولا ثالث لهذين 
القسمين » واللفظ محتمل لذلك» لآن الذنب نجحاسة روحانية» ولذلك قال (إنما المش ركو نيجس) 
ترك يكون طهارة روجانية ,و ااال ب صفى الله تال ا هر مطهر؛ من حت اع ا 
عن العيوب والقبائح .ويال : فلان طاهر الذيل 

لإ والقول الثاى) أن المراد : لابأتها ف زمان المح رانلا ا ا د 
(فأتوهن من حيث أمركر الله) ومن قال بهذا القول قال : هذا أولىلآنه ألبق عا قبل الآية . ولانه 
تعالى وا ل حكاية عن قوم لوط (أخرجوثم من قريتكم إنهم آنا س يتطهرون) فكان قوله (وتحب 
ال طمرين) ترك الاتيان فى الآدبار 

لإ والقول الثالث) أنه تعالى لما أمرنا بالتطبر فى قوله (فاذا تطهرن) فلا جرم مدح الل#طبر؛ 
فقال (و حب المتطهرين) والمراد منه التطهر بالماء. وقد قال مال رر ال رن ان الا 
والله حب المتطهرين) فقيل فى التفسير : انهم كانوا يستنجون بالماء فأثتى الله علييم 


قوله تعالى «نساؤكم حرث لک» الاية / 


O 5‏ م ا 2 سے نے 20 2202002 
ناكم حرث ل انوا يه 0 شم م وقدموا لانف حم م 
رس سے سار سے سے للا 
أيه وراعليوا 9 و ومني (YTD‏ 


المكم الثأمن 

قوله تعالى (إنساؤم حرث لک فأتوا حرنكم أنى شلتم وقدموا لانفسكم واتقوا الله 
ل أن ملاقوه وبثس ا مۇمنن € 

5 مال 

110 /اللارق) اذ راف ب انول وجرهاا: أحدها «#اززوى أن الود قالوا:من 
جامع امرأته فى قبلها من دبرها كان ولدها أحول علا . وزعموا أن ذلك ف التوارة » فذكر 
ذلك لرسول الله صلی الله عليه وسلم تقال : کذ ت الود اوتزلت1هذه الاه . و ثانها : روى عن 
E‏ جاء إلى اننى صل الله عليه وسل فقال : يارسول الله هلكت . وحكى وقوع 
لما 0 : كانت الانصار تشكر أن بأنى الرجل المرأة من 
ار أخذرا ذلك 5[ المودء وكانت قريش تفعل ذلك فأنكرت الانصار ذلك 
علهم ؛ فنز لت الاية 

ل(المسألة الثانية4 (حرث لك) أى مزرع وهنيت لاولد . وهذا على سبل التشيه » ففرج 
المرأةكالارض . والنطفة كالبذر . والولد كالندات الخارج . والحرث مصدر » ولهذا وحد الحرث 
فكان العنى ناؤه ذوات حرث اک اا دف الاف ٠‏ وأرضاقد ری 
موضع الثىء باسم الثىء على سبيل المبالغة . كقوله 

اق إقال وا 

ay‏ دا فلان.أى مشاه . فكذلك حر 
الرجل رنه 

اا الثالثة) ذهب أكثر العلا إلى أن المراد من الآية أن الرجل عخير بين أن ياتا 
من قبلها فى قبلها . وبين أن متها من دير ها فى قبلا ٠‏ فقوله (أنى شاتم) حول على ذلك » وتقل 
نافع مر ا ل E‏ تجوز ! ١ن n E‏ 


۷٦‏ ۋولەتعالى «نساؤک حرث لک» الا 


كذيوا قافا ان هة الر راج هاو( ااا ا تتنى 
روأه عن جعفر بن تمد الصادق رضى الله عنه . وحجة من قال : إنه لاجوز إتبان النساء ف 
ot‏ 

لاا لحجة الاو ) أنالله تعال قال فى آية امحبض (قل هو أذىفاعتزلوا النساء فى الحيض) جعل 
قيام الآذى علة لرهة إتيان موضع الأذى . ولا معنى للاذى الا مايتأذى الانسان منه » وههنا 
بتأذى الانسان بنتن روانم ذلك الدم ‏ وحصول هذه العلة فى حل النزاع أظبر . فاذا كانت تلك 
العلة قائمة ههنا وجب حصول الحرمه 

الج الثانية 4 قوله تعالى (فأتو هن من حيث أمرلٍ الله) وظادر الآمر للوجوب » ولا يمكن 
أن يقال : انه يفيد و جوب إتيانين لان ذلك غير واجب » فوجب حله على أن المراد منه أن من 
أنى المرأة وجب أن يأتيها فى ذلك الموضع الذى أمر الله تعالى به ثم هذا غير مول على الدير » لان 
ذلك بالاجماع غير واجب فتعين أن يكون مولا على القبل » وذلك دوا لطلوب 

الحجة اثالثة € روى خزية ابن ثابت أن رجلا سأل النى صلى الله عليه وسلم عن اتيان 
النساء فى أدبارهن » فقال النى صلل الله عليه وس : حلال . فلسا ولى الرجل دعاه فقال : كيف 
قلت فى أى الخربتين . أو فى أى الخرزتين › أو فى أى الخصفتين , أمن قبلها فى قبلها فنحم د 
ديرها فى قبلها فنعم ٠‏ أمنديرها ف دز فافلا ,ان الله لايستحى من اق ولا تر اا ا 001 
وأراد كرتا مسلكيها . وأصل الرية عروة المزادة . شه الق با را دد ا 
رار الى a‏ رلا :و كذاك الخصفة من قولحم : خصفت اللد إذا خرزته . حجةمن 
تالا رر ىه 

(الحجة الأولى) التمساك يذه الأغمن اوجهين : الأول : أنه 0اا ل ي 
فقال (نساؤ ل( فهذا يدل على أن الحرث اسم ا . لاللبوضع المعين » فلا قال بعده 
(فأتوا حر ٹک أنى شتنم ) كان لاا نانک أن شم . فيكون هذا إطلاقا فى إتيانين على جميع 
الوجوه ٠‏ فيدخل فيه حل التزاع 

لاا وجه الثانى )أن كلمة «أنى» معناها أبن . قال الله تعالى (أتى لك هذا قالت هومنعند الله) 
والتقدير :من 171 ذا قصار م ا ا ا حرم 3 شم وكامة «أين شم » تدل على 
تعدد اللامكنة .ةل الاس أبن كا ر ك ا ا 

اذا ثبت هذا فنقول : ظهر أنه لابمكن حمل الآبة على الاتبان من قباها فى قابا : أوهن دبرها 


قوله تعالى «نساؤک حرث لک الاية VV‏ 
فى قبلا لآن على هذا التقدير المكان واحد , والتعداد إتما وقعىطريق الاتيان : والافظاللائق 
به أن يقال : اذهبوا اليه كيف شم فلا لم يكن المذكور هبنا لفظة « يف» بل لفظة«أى»وثيت 
أن افظة «أنى»مشعرة بالتخيير بين الآمكنة ثبت أنه ليس المراد ماذكرتم بل ماذكرناه 

١‏ ((الحجة الثانية) لهم : القسك بعموم قوله تعالى (الا على أزواجبم أو ما ملكت أيمانهم) 
ترك العمل به فى حق الذكور لدلالة الاجماع » فوجب أن ببق معمولا به فى <ق النسوان . 

( الحجة الثالثة )4 توافقناعل أنه لوقال للدرأة : دبرك على حرام ونوى الطلاق أنه يكون طلاقا ؛ 
وهذا يقتضى کون ديرها حلالا له هذا موع كلام القوم فى هذا الباب . 

ا 0 ضارا الى يدل عل ألةالاجوز أن يكون المراد من هذه الآية إتيان النساء 
نان وجوه : الأول : أن الحرث امم لموضع المراثة » ومعلوم أن المرأة بجميع أجزائما 
ليست موضها للحراثة . فامتنع إطلا قاسم الحرث عل ذات المرأة . ويقتضى هذا الدليلأنلايطاق 
لفظ الحرث على ذات المرأة إلاأنا تر كنا العمل .ذا الدليل فى قوله (نساؤة حرث لک) لان الله 
تعالى صرح ههنا باطلاق لفظ المحرث على ذات المرأة . مانا ذلك على الجاز المشور » من تسمية 
كل الثىء باسم جزنه . وهذه الصورة مفقودة فىةوله (فأتو | حر ڈک) فوجب حملالحرث ههنا على 
موضع الحراثة على التعيين ٠‏ فقبت أن هذه الآية لادلالة فا إلاعلى إتيان النساء فى المأتى . 

(الوجه الثانى ) فى بان أن هذه الآية لا مك ن أن تسكون دالة علىماذكروه : لمابينا أنماقبل 
هذه الآية يدل على المنع مما ذكروه من وجهين : أحدهما : قوله (قل هو أذى) والثالى : قوله 
(فأتوهن منحيت أمرك الله) فلو دلت هذه الآية على التجويز لكان ذلك جمعا بينما يدل على التحرجم 
وبين ما.بدل على التحليل فى روخم واحد» واللاصل أنه درن 

لإ الو جه اثالث » الروايات المشهورة فى أن سبب نزول هذه الآية اختلافهم فيأنه هل يجوز 
ا يلها و نزو لالاية لايكون خارجا عن الاية . فو جب كون الآية متناولة 
ذه الصورة ؛ ومتىحلناها علىهذه الصورة لم يكن بنا حاجة إلى اما على ااصورة الاخرى . قبت 
ل الا ل ره وعد هذا نحت عن الوجوه الى مسكوا 
ا كل التفصيل . 

(أما الوجه الأول فقد بينا أن قو له (فأتوا حرنم) اا موضع الخرث . 

ل وأما الثانى»فانه لا كانالمراد ,الح رثفىةوله(فأتو احرثك؟ )ذا كالموضع المعينم يكن حمل (أى 


شلم) على التخحبر SS‏ > وعد هذا يضمر فه زيادة ٠‏ وهى ى ن ارا مرق رای شم ) 


۷۸ موله تعالى 5و قارا لاتفک» الآية 


فيضمر لفظة «من» لايقال ليس حمل لفظ الحرث على حقيقته . والتزام هذا الاضمار أولى من حمل 
الفظ الحرت علالمرأة عل سبل اجار > جى اونا هد اال 1 ارا 
الأصل فى الابضاع الحرمة . 

لإوأما الثالث» واب : أن قوله (الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) عام > ودلائلنا 
خاصة . والخاص مقدم عل العام 

إوأما الرابع» لخوابه : أن قوله : ديرك على حرام . ايسا صلح أن يكون كناية عنالطلاق. 
لاله حل لحل الملايسة والمضاجدة اهار ذلك 0 لك ةلث عل 

الال الرابعة» اختلفالمفسرون فى تفسيرةوله (أنى شتم ) والمشهور ما ذكرناه أنه جوز 


لازو ج أن يأ ا 5ی ومن درد | ف قلها Se‏ : مرحو - شم من 


أوقات ا لحل : يعنى إذا لم تكن أجنبية » أو حرمة » أو صائة ‏ أو حائضا. والثالث : أنه جوز 
للرجل أن 0 CET‏ أن 01 00 قال أبن 
عباس : المعنى أن شاء عزل . وان شاء ل يعزل . وهو منقول عن سعيد بن اليب . الخامس : 


می شای ەن 

فان قيل :فا الختار من هذه الاقاو بل ؟ 

فلا : قد ظبر عن المفسرين أن لاب نزول هذه الآرة هر أن المرة را ا 000 
المرأة من دبرها فى كلها ا 1 1900 ل الله تعالى هذا لتتكذيب قوم » فكان الآولى 
حمل الافظ عله . وأما الأوقات فلا مدخل ها فىهذا الاب . لآن«أى» يكو نممى «هتى»و كون 
معنى « كيف» وأما العزل وخلافه فلا يدخل تحت «أتى» لان حال الماع لا يختلف بذلك . فلا 
وجه حمل الكلام الا على ٠١‏ قلنا 

أما قوله لإ وقدموا لأنفس) فعناه : افعلوا ما تستو جبون به الجنة والكرامة . ونظيره أن 
يقول الرجل لغيره : قدم لنفسك عملاصاحا . ودو كقوله (وتزودوا فانخيراازادااتقوى ) ونظير 
لفظ التقدم ما حكى اتہ تعالى عن فريق من أهل النار وهو قوله (قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم تم 
قدمتموه لنا فس القرار) 
Tal o‏ 

قلنا : تقل عن ابن عباس أنه قال : معناه النسمية عند الماع . وهو فى غاية البعد . والذى 


فك ى نه أن قوله تارم حرث لک) جار مجرى التنبيه على سيب أباحة الوطء »كانهقيل : هؤ لاء 


سے س هسار لا وس # هم 2ه a‏ لا رم 


م ةلامانكم ان اح سل اسان 


ص 
i.‏ 


«Y4» اس ن جميع عا‎ j 

باماحة الا لان حرث لک 0 سرت أنه ۳ ال 
مث 0 قال لعدذه 8 انوا = رٹک أى شم ) ا اکن ال ف إن و4 © وطم الم حصو لا لحرت 
فأتوا رثك ولا تأ نوا غير موضع الحرث . فكان قوله (فأتوا حر ثک) دليلا على الاذن فى 
ذلك الموضع . والمنع من غير ذلك الموضع . فلا اشتمات الآية على الاذن فى أحد الموضعين › 


والمنع عن الموضع الآخر . لاجرم قال (وقدموا لانفسكم) د قضاء رة 
بل كونوا فى قبد تقدعم الطاعة . ثم انه تعالى أ كد ذلك بقوله (واتقوا الله) ثم أ كده ثالثا بقوله 
لرا أ ا اليه لآ يلق ذكرها إلا إذا كاك الى 
عن تي ان ا كت أن ماقل كه الا ية دال عل کرم هذا العمل 5 وما بعدهأ 
أيضا دال على تحرمه . فظهر أن المذهب الصحيم فى تفسير هذه الآية ما ذهب 
إليه جمهور المجتبدين . 

أ قوله تعالى لإ واتقوا الله واعلدوا نک ملاقوه) فاعل أن الكلام فى التقوى قد تقدم . 
والكلام فى تفسير لقاء الله تعالى قد تقدم فى قوله (الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم) واعلم أنه 
ال ذر هذه الامور الثلاثة اوكا :(وقدموا لأنفسكم) والمراد منه فعل الطاعات . وثانها : 
قوله (واتقوا الله) والمراد منه ترك الحظورات . وثالئها : قوله (واعلهوا أنكم ملاقوه) وفيه 
اثارة إلى أى اما كلفتكم بتحمل المشقة فى فعلالطاعات وترك المحظورات » لاجل يوم البعث 

والفشور والحساب. فلولا ذلك اليوم لكان تحمل المشقة فى فعل الطاعاتوترك الحظورات عبثاً 
وما ا ف هذا ا ثم قال (وبشر المؤمنين) والارااد ميك رعاءة الترتيب المعتتر 8 أ ان 
وهو أن بجعل مع كل وعيد وعداً . والمعنى وبشر المؤمنين خاصة بالثواب واكرامة » ذف 
م افصار كقوله (و بش الو مين بأن لم من الله فضلا كبيراً) 


الحكم التاسع 


قوله تعالى ( ولا بجحماوا ايه عرضة لمان أن وتوا و تصلحوا وك اس 


٠‏ ۸ قو له ال «ولاجعاوا ألله عر ضة لأمانك» الآبة 


وألله یع عل( 

المفسرون أ كثروا من اكلام فى هذه ال و د 
ذكره أبو مل ED‏ قوله (ولا تجعلوا الله عرضة لأبمانكم) ہی عن 
الجراءة على الله بكثرة الحاف به . لآن من أ كثر ذكر شى ق م ا اداه 
ل N‏ 

ولا بجعلنى عرضة لاوأ 0 

وقد ذم الله تعالى من أ كثرالحاف . بقوله (ولاتطع كل حلاف هرين) وقال تعالى (واحفظوا 

ان والعربكانوا مدحون الانسان بالاقذل ‏ الا 
قليل الالايا حافظ لمينه وإن سبقت منه الآالية رت 

والحكة'ف الام بقلل اللأمان؛ أن من حلف فى كل ا ,ك الله لا ا الي 
ولا يبق لليمين فى قلبه وقع » فلا يؤمن اقدامه عل العين الكاذية . فختل ما هو الغرض الاصللى 
فى الین » وأیضا كلما كان الانسان أ كثرتعظ| لله تعالى »كان أ كلف العبودية ٠‏ ومن جال التعظيم 
أن يكون 175 الله تعالى أجل وأعل اغنده من أن نديد لوك ا ا ا 

وأما قول تعالى بعد ذلك ( أن تبروا» فهو علة لهذا النبى » فقوله (أن تبروا) أى إرادة أن 
تبروا ء والمعنى : اما نبيتكم عن هذا لما أن توفى ذلك من البر والتقوى والاصلاح ؛ فكو نون 
باقر الىمىن بررة أتقباء ا TT‏ 

فان قيل : و كيف يازم من ترك الحلف حصول البر والتقوى والاصلاح بين الناس ؟ 

كنا لنم ترك الماك ل فاده أن و ا وأعظ أن يستشبد باه العظيم فى 
مطال آل ا وخا سال اا ا تك ان لك( أعظم أبواب الى . ,ا 
التقوى » فظاهر أنه اتق أن يصدر منه مأ يخل بتعظيم الله : وأما الاصلاح بين الناس فى اعتقدوا 
فى صدق فمجته ‏ وبعده عن الاغراض الفاسدة » فيقبلون قوله ؛ فيحصل الصاح بتوسطه 

<التأويل الثاى> قالوا : العرضة عبارة عن المانع » والدليل على صعة هذه اللغة أنه يقال : 
أردت أفعل كذا فرض ل أمر كذاء واعترض أى كاي ذلك ا ا 
الذى يوضع فى عرض الطر يق فيصير مانعا للناسمنالسلوك والمرورء ويقال : اعترض فلان على 
كلام فلان » وجعل كلامه معارضا لكلام آخر » أى ذكر ما يمنعه من تثديت كلامه » إذا عرفت 
أصل الاشتقاق فالعرطة فة معي الفعول ال ,ال 


قوله تعالى « لابو اخذى الله باللذو فى أماكم ا ۱١‏ 


رہ 22 e‏ رم ساس رر ے ن 22 ره 


الا بواخدكم 5 د الخو ف ابمانكم ولكن يوَاخَذك. مما کسبت قاو بكم 


ر رر کہ سا کہ 


وألله عفور حلم «(YYo)»‏ 
لاك ومانماء: :005 العرضة عبارة عن المانع > وأما اللام فى قوله e‏ 
“هو لاتعليل 

إذا عرفت هذا فتقول : تقدير اه رلا عا ME‏ الب E‏ ر 
أو ف أن تروء فأسقظا حرف الجر لعدم الحاجة اليه بسبب ظهوره »'قَالوَا : وسبب نزول الآية 
ا ع غل ترك اخيرات من صلة الرحم > أواصلاح ذات البين » أواحسان الى 
أحد أدعيائه . ثم يقول : أخاف الله أنأحنث فى عينى » فيترك البر إرادة البر فى يمينه» فقيل : 

ا كا بسر هذه الا كان عر بعل الر رالرى »هذا أجود ه] ذكره المفشرون 

لای ا ا , لكن لقا فا تر كاها ٠‏ ثم قال فى آخر الآية (والله سمي 
عليم الى : ان حلفم يسمع . وان ت رکم ا لحلاف تعظيما لله وإجلالا له من أن يستشبد ياسمهالكريم 
فى الاعراض ااعاجلة فهو عليم عم ماق قاو بک ونتک 

قوله تعالى للا يؤاخذ؟ الله باللخو فى أعانم ولكن يؤاخذ؟ ما كسبت قاو 3 والله 
لله 

انان 

(إالمسألة الأ ولى) «الاغو» الساقط الذى لا يعتد به » سواءكانكلاما أو غيره » أما ورود 
هذه اللفظة فى الكلام » فيدل عليه الآية والخبر والرواية .أما الآية فقرله تعالى (وإذا سمعوا اللغو 
أعرضوا عنه) وقوله إلا يسمعون فما لغوا ولا تأثيها) وقوله (لاتسمعوا لهذا القرآن والغوافيه) 
وقوله (لاتسمع فبا لاغية) أما قوله (وإذامروا باللغو مروا كراما) فيحتملأن يكون المراد . واذا 
مروا بالكلام الذى يكون لوا » وأن يكون المراد : وإذا مروا بالفعل الذى يكون لغواً 

ا الخير فقوله صل آنه عليه وسم «من قال د إعة لصاحيه صه والامام خطب فود لغا» 

قال :ا الا يلعو لا إذا ضوات» ولذو(الطائر تصو يته »و اماو رود هذا 
النطلاف 0 ن كال ا لا ب من أولاد الابل: لخو . قال جرار : 

ا ارت بى 0 بوت ا عة كارا 


›» ٩ فخر‎ |١ « 


A‏ قوله تعالى ولا بي اخذى الله باللغو فى أعالكم» الآية 
وتخرج منهم المرلى لغوا كا ألغيت فالدية الحوارا 
وقال العجاج 
Ce‏ حجیج كظ عن الا التكلم 

قال الفراء «اللغا» مصدر للغيت » و «اللغو» مصدر للخو ت » فهذا ما يتعلق بالاغة 

أما المفسرزون فقدذ كوا وجوها : الأول :قال الشنافى رض الله عه 7 0000 000 
لا والله . ونل والله ,ما يڙ كدون بهكلامهم ولا خطر بام الحاف ٠‏ ولو قيل لواحد مم : 
سمعتك اليوم تحلف فى المسجد الحرام ألف مرة لأنكر ذلك » ولعله قال : لا والله ألف مرة . 
و حنيفة رضى اللهعنه : أناللغو هو أن حاف على شىء يعتقد أنه كان ثم بان أنة 
ل يكن » فهذا هو اللغوء وفائدة هذا الاختلاف أنالشافعى لايو جبالكةارة فىقولالر جللاوالله 
وللت ووج ااا ا ف عل هد انه كن ثم بان أنه لم يكن ءو أو حنيفة ك بالضدمنذلك 
ومذهب الشافعى هو قول عائشة » والشعى ٠‏ وعكرمة ؛ وقول ألى حلام دا ا 
والحسن. وجاهدء والنخعى ٠‏ والزهرى » وسلمان بن يسار . وقادة وال مكدر 000 
الشافعى رذى الله عنه على قوله وجوه : الأول : ما روت عائشة رضى الله عنها عن النى صل الله 
عليه وس أنه قال «لغو المين قول الرجل ف كلامه كلا والته » ويلى والله . ولا وات ودوى أنه 
صل الله عليه وسم مر بوم ينتضلون » ومعه رجل من أصحابه > فرمى رجل من القوم ٠‏ فقال : 
أصبت والله » ثم أخطأ , ثم قال الذى مع النى صل الله عليه وسل : حنث الرجل يارسول الله 
فقال صل الله عليه وسلم «كل أيمان الرماة لغو لا كفارة فما ولا عقوبة» وعن عائشة أنبا 
قالت : أعان اللغو ماكان فى مرل واخراء والخصوفة الى لا ينقد آل 000 
فى تفسي ركلام الله حجة . 

الحجة الثانية ) أن قوله (لایؤاخنک الله باللذو فى مان ولكن يؤاخدم عا كبببت 
قلوبكم) يدل على أن لغو المي نكالمقابل المضاد لما حصل ببب كسب القلب . لكن المراد من 
قوله (بما كسبت قلوبكم) هو الذى بقصده الانسان على الجد ويربط قله به وإذا كان کل 
وجب أن يكون ال الدى هو كالمقابل له أن بكرن اء نال ا أ ا 
قله به . وذلك دوه ااناس عل سيل اعرد د اله 1 17 0070| 
شىء بالجد أنه كان حاصلا ثم ظهر أنه لم يكن فقد قصد الانسان بذلك المين تصديق قول نفسه 
وربط قلبه بذلك » فلم يكن ذلك لغواً البتة » بل كان ذلك حاصلا بكسب القاب 


قوله تعالى رلا لا الله الله باللنو فى أياتكم» لاه AT‏ 


الا( 1 سبحانه 0 0 هذه ال رة ول هدارا الله سود وقدذكرنا 
ا 02 لاف را د6ل 0011 يقولوان عل سيل الاعتياد:لا واه ويل 
والله » لاشك أنهم بكثرون الحلف ؛ فذكر تعالى عقيب قوله (ولا تجعلوا الله عرضة لاا نک) 
حال هؤلاء الذين يكثرون الحلف على سبيل الاعتياد فى الكلام » لاعلى سبيل القصد إلى الحاف » 
وبين أنه لامؤاخذة علهم .ولا كفارة . لآن إبجاب المؤاخذة واللكفارة علهم يفضى إما إلى 
أن بمتنعوا عن الكلام . أو يازمبم فى كل لمظة كفارة ؛ وكلاهما حرج فى الدين » فظهر أن تفسير 
اط ایل اة فما الذى قال أو حنيفة رضى لمعنه » ذانه لايناسب 
00 ار الشافى أولى . حجة أى حنيفة رى الت عنة من وجوه : 

ل الحجة الآولى) قوله صل الله عليه وسار دمن حلف على بمين فرأى غيرها خيراً منها فلأت 
الذى هو خير ثم ليكفر عن يمينه» الحديث دل على وجوب الكفارة على الحسانث مطلقا منغير 
فصل بين المجد والمازل 

ل الحجة الثانية» أن العينمعنى لا يلحقه الفسخ . فلا يعتبر فيه القه_د . كالطلاق والعتاق ؛ 
فهاتان الحجتان يو جبان الكفارة فى قول الناس : لا والله بى والله . إذا حصل الحنث . ثم الذى 
يدل عل أن الغو لا مذن تفسيره بما قال الشافعى » و جب تفسيره بما قاله أو حنيفة أن العين 
فى اللغة عبارة عن القوة قال الشاعر : 

إذا ماراية رفعت جد تلقاها عرابة بالعين 

2000700 العين 202 انك البر على جاب الحنث سبب المين . وهدا 
إا يفعل فى الموضع الذى يكون قابلا للتقوية » وهذا إا يكون إذا وقع امین على فعل فى 
المستقيل » فاما إذا وقع العين على الماضى فذلك لا يقل التقوية البتة . فعلىهذا العينعلى المساضى 
> اة الطارة .ر الخال عن المطاوب يكون لذوا #ققوت أن اللذو هو الدين 
على الماضى اذا المين عل ااستقيل فهو قابل لاتقو به› م ادن اخالية عن ا 
ا PR‏ 

(القول الثالث) فى تفسير مين الاذو : هو أنه إذا حلف على ترك طاعة . أو فعل معصية . 
07 لتر وهو 221 الال زوإذاسمعوا اللذو أعرضوا عنه) في نأنهتعالى لاي اخذ 
ترك هذه اليمان . ثم قال (ولكن يۇاخنك ما كسبت قلوبم) أى aol‏ على ذلك الذى -لفتم 
عليه من ترك الطاعة وفعل المعصية . قالوا : وهذا التأو بل مناف لقوله عليه السلام «من حاف على 


مین فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير 2 ايكفر» وهذا التأويل ضعيف من وجهين : 
الأول :قو أن المؤاخذة ا ذكورة 0سد ااا الا ل يقر لد ل 
يؤاخذك بما عقدتم الآبمان فكفارته) ولماكان المراد بالمؤاخذة إيجحاب السكفارة » وههنا 
الكفارة واخلة: علننا أن المراد من الآية ليس هو هذه اكررة الا س لقال 
الغو هو كدت القلبء ولا مك ن يره ا ذكره من الاد آر عل ال ا زر 


ل 


لك 5-7 القاب مشدر بالشروع ٤‏ فعل جد بل , فاهأ الاب مرا عل م كان فذلك لا سی و7 


e 

لإالقول الراب» فى تفسير مين اللغو : أنها العين المكفرةسميت لغواً ‏ لآنالكفارة أسقطت 
الاثم . فكا نه قيل : لا يؤاخذى الله باللغو إذا كفرم ؛ وهذا قول الضحاك 

لالقول الخامس) وهو قول القاضى : أن المراد به |١‏ بقع سبوأ غير مقصود اليه » والدليل 
عليه قوله تعالى بعد ذلك (ولكن يواخذم با كسبت قلويم) 0 يۇاخذك إذا تعمدثم ؛ ومعلوم 
أن بعليل انكهون السو 

(المسألة الثانية ) احتج الشافعى رضى الله عنه ذه الآية على وجؤب الكفارة فى الهين 
الغموس . قال : انه تعالى ذكرهبنا (ولكنيق اخذم ما سور (f:‏ وقالفى آيةالمائدة(وللكن 
يؤاخنك بما عقدم الابمان) وعقد المين حتمل لان يكون الرادمنهعقدالقاب به » ولانيكون 
المراد به العقد الذى يضاد الحل . فلما ذكر هبنا قوله ( ما كسبت قاو :۴) علا آنا 
ذلك العقد هو عقد القلب ١‏ وأيضاً ذكر المواخذة هبناء ولم يبين أن تلك المؤاخذة ما هى . 
وينبا فى آبة المائدة بقوله (ولكن يؤاخذم ما عقدم الاعان فكفارته) فين أن المراخذة 
ھی اإكفارة » فكل واحدة من هاتين ا جملة من وجه » مبينة من وجه آخر 
mE OT BD AS ®‏ 
دكاقل ل الد ور بط اقل «اللكفارة وا ا ك فا 
الكفارة واجبة فيا 

| 05 قوله تعالى ,الله غفور حلم ) فقد علمت أن «الغفور» مبالغة فى ستر الذنوب ‏ وى 

إسقاط ع «الحليم» فاع أذ الح فى كلام المرب الاناة والسكون . يقال : ضع المودج 
0 أحل امال . أى على أشدها تؤدة فى السير » ومنه الحم لآنه يرى فى حال السكون. وحاية 


1 1 


قوله تعالى «للذين يؤلون هن نسائهم» الاية 00 


ال سر م سے ê‏ عدوم سمه ار 
اا n‏ : نسائهم تر لص أربعة اشر أن رن لاه 1 


35 ليم سر م ساس ي س ص ص ب ص ص 
لد وإن 0 الطلاق فان اله يع علي ب 


م ص ا سسس 


الحكم العاشر 

قوله تعالى «للذين يؤلون من نسائهم تر بص أربعة أشبر فان فاءوا فان الله غفور رحيروان 
را الطلاق فان ألله س عل ( 

ا 

اروس يؤالى إيلاء . وتألى يتألى تأليا » وائتلى يأتلى اثتلاء» والاسم اانه 
وألوة .كلاهما بالتشديد . وحك أبوعبيدة الوة والوة والوة ثلاث لغات . وباجملة فالآلية»وااقسم 
والعين. والحاف کہا ارا عن معی وأحد 2 فرك الحديث حكابة عن ألله عا «آ ليت أفعل 
خلاف المقدرين» ا در : 

هذا هو معنى اللفظ حسب أصل الاخة » أما فى عرف الشرع فهو المين على ترك الوطء ۰ کا 
ك .ولا أناض الك ا ارك ومن المفسرين من قال : فى اليه حذف 
تقديره : للذين يؤلون أن يعتزلوا من ف اهم . إلا أنه حذف لدلالة الباق عليه » وأنا أقول : هذا 
الاضمار انمأ يحتاج اليه إذا حلا افظ الايلاء على المعهود اللذوى . أما إذا حلناه على المتعارفى 
اأشرع اا عن هذا شار 

ا انا ا كان الا .ال سعد ن اليب :كان الرجل 
ا ا أن لا قرا فكان تر کا ذلك لا آما ولا 
ذات بعل » والغرض منه مضارة المرأة . ثم ان أهل الاسلام كانوا يفعلون ذلك أيضا . فأزال الله 
تعالى ذلك وأمهل للزوج هدة حتى يتروى ويتأمل . فان رى المصلحة فى ترك هذه المضارة فعلما ؛ 
ا الف 2 00 ا 

3 المسالة الثاكة) قر أ الله ( 1 لوا من نسائهم) وقرأ ان عباس رضى الله عنهما (يقسمون 
CT‏ 


A٦‏ وله ا «ثر نص 5 ا الاه 


أما قوله لمن نسائهم ) ففيه سؤال ٠‏ وهو أنه يقال : المتعارف أن يقال : حاف فلان على 
كذا أو آ لى على كذاء فل أبدلت لفظة «على» هنا بلفظة «من» ؟ 

والجواب من وجهين : الأول : أن يراد هم من سام TS‏ كا شال:ل 
دك كذ كار E‏ القسم E‏ ل نسائهم مولين 
r‏ 

0 قوله تعالى لتر عار ا ر) فاعل أن التريض التللت والاتطار اا > 
الى تربضاء ويقال : مالى على هذا الام ربصة» أى تلبت وإضافة الر بص إل 001 
إضافة المصدر إلى الظرف . كةوله : ينهما مسيرة يوم » أى مسيرة فى يوم ومثله كثير 

أما قوله (إفان فاءوا) فعناه فان رجءوا » واافىء فى اللغة هو رجوع الثىء إلى ما كان عايه 
من قبل ولهذا قبل لما تنه الهس من اظل ثم يدود ا ,و 0000007 
الء والظل . الوا : اء ماكان بالعشى » لانه الذى نسخته الشمس . وااظل ما كان بالغداة 
للانه : تن الس ٠‏ وى اله ظل ر لس دا فء؛ لانه لأشمس فما . قال الله تعتال ا 
)| دراه 

فلا الظل من برد الضحى يستطيعه ولا القء من برد العثى يذوق 

وقيل : فلان سريع النىء واافيئة . حكاهما الفراء عن العرب . أى سريع الرجوع عن الغصب 
إلى الحالة المحقدمة . وقيل : لما رده الله على المسلمين من مال المش ركين فىء كانه كان هم فرجع 
اہم . فقوله (ذان فاءوا) معناه فان رجءوا عماحلفوا عليه من ترك جاعبا (فان الله غغور رحم) 
للزوج إذا تاب من إضراره ES‏ غفور رح لكل التائبين 

8 قوله تعالى لإ وان عزموا الطلاق فان الله ع علي ) فا عل أن العزم عقد القلبعلى الثىء 
يقال عرم على الثى 0 وعوعة . وغزهت علك لتفعان أى اق ,لا 
طلقت المرأة أطلق طلاقا . وقال الليث : طلقت بض اللام . وقال ابن الاعرالى : طلقت بضم 
اللام من الطلاق أجود . ومعنى الطلاق هو حل عقد النكاح ما يكون حلالا فى الشرع ؛ 
وأصله من الانطلاق . وهو الذهاب . فالطلاق عبارة عن انطلاق المرأة : فهذا مايتعاق 
بتفسير لمظ الآية 

Ll OE 25-5 

دار کل زوج يتصور منه الوقاع ؛ وكان تصرفه معتبرا فى الشرع » فانه يصح 


قولهتعالى «وأن عزموا الطلاق» الآية AV‏ 


منه الابلاء » وهذا القيد معتير طرداً وعكساً » أما الطرد فهو أن كل م نكا نكذلك صح إيلاؤه ؛ 
ويتفرع عليه أحكام N‏ : يصح إبلاء الذى » وهو قول أنى حايفة حى آله 6 قال ابو 
بوسف ومد : لايصم إيلاؤه باه تعالى » ويصح بالطلاق والعتاق لنا قوله تعالى (لاذين يؤلون 
من نسائهم تربص أربعة أشبر) وهذا العموم يتناول الكافر والمسلم 

المح الثای ) قال الشافعى رضى الله عنه : مدة الايلاء لاختلف بالرق والخرية فى 
7 را نا 0 نأو رقةين » أوأحد تاكان حرا والآخر رقةا. وعند أىحنبفة 
اك د الله ا صف الرق . إلا أن عند أى حنيفة تتنصف N‏ مالك 
ا ی الطلاق لا ان ظاهر قله تعالى (لاذين اون من نسائهم) يتناول الكل , 
والتخصيص خلاف ااظاهر » لان تة در هذه اادةاتما كان لآجل معنى يرجع إلى الجبلة 
والطبع ؛ وهو قلة الصبر على مفارقة اازوج » فيستوى فيه الجر والرقق .كالحيض » ومدة الرضاع 
ومدة العملئة 

9 الحك الثالت) يصح الايلاء فى حال الرضا والغضب . وقال مالك : لا يصح إلا فى حال 
الغضب » لنا ظاهر هذه الآنة 

الح الرابع) يصح الايلاء من المرأة سواء كانت فى صلب التكاح » أو كانت مطلقة 
00000 ل عا أنما من نسائه , دال آنه لو قال : سای 
طوالق . وقع الطلاق عليها ‏ وإذا ثبت أنها من نسائه دخلت تحت الآية. لظاهر قوله (للذين 
ولوت من نسامم) 

أما عكس هذه القضية : وهو أن من لايتصور منه الوقاع لايصح إيلاؤه » ففيه حكان 

الحم الأول) إيلاء الخصىصيم »انه يجامع كاجامع الفحل » اءا المفقود فى حمّهالانزال 
وذلك لا أثر له » ولانه داخل تحت عموم الآية 

ك الثاى) اجبوب إن بق منه ما يمكنهأن يجامع به صحإيلاؤه ؛ و إن ل يبق ففيهقولان 
أحدهما : أنه لايصح إبلاؤه وهو قول ألى حنيفة رضى الله عنه . وااثانى: أنه يصح لعموم هذه 
الآبة » لآن قصد المضارة بالمين قد حصل منه 

(القيد الثانى) أن بكرن زوجا . فلو قال للأجنبية : والته لا أجامعك ثم تكحما لم يكن مؤليا. 
لان قوله تعالى (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشبر) يفيد أن هذا الحم لم لا لغيرم » 
كقوله (كم دينكم و لك لالغيرم 


A۸‏ قوله تعالل «غفور ر<يم» الاية 


(١‏ المسألة اثاننة £ امحلوف به والحلف إما أن يكون بالله أو بغيره . فان کان باه كان مو ليا . ثم 
إن جامعها فى مدة الايلاء خرج عن الايلاء » وهل تحب كفارة الهين فيه قولان : الجديد وهو 
الأصح » وقول أنى حنيفة رضى الله عنه أنه تحب كفارة الوين » والقديم أنه إذا فاء بعد مضى المدة 
أو فى خلال المدة فلا كفارة عليف حجة القول الجدين أن ال ا اليك 
فى المين بالته تعالى عامة » وأى فرق بين أن يقول: والله لا أقربك ثم يةربهاء وبين أن يقول : 
والله لا ثم يكلمها وحجةالةو ل القديمقولهتعالى (فانفاءوا فاناللهغفور رحيم)والاستدلال 
> من و جهن أحدهها : أن الكفارة لوكانت وااجبة لذ ك ااه ميا لر الا 0 
معرقتها » وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يحوز . والثانى : أنه تعالى كال يذكر وجوب الكفارة 
نبهعلى سقو طرابةوله (فان فاءوا فان اللهغفور رحيم ) والغفران يوجب ترك المؤاخذة . وللآولين 
أن جبوافغولوا : اما ترك الكفارة ههنا لآنه تعالى بنها فى القرآن؟ ر عا ا 00م 
صل اله عايه وس فى سائر المواضع 

ا قوله لإغفور رحيم ) فهو يدل على عدم العقاب . لكن عدم العقاب لا يناف وجوب 
الفعل » ا أن التائب عن الزنا والقتل لا عقاب عليه » ومع ذلك يحب عليه الحدوالقصاص »و أما 
ان کان الحلف فى الابلاء بغي اله ج إذا !فاه : ان وماتتك فد 2 أو أ ا 
طالق . أو ألزم أمرا فى الذمة » فقال : ان وطتئتك فته على عتق رقبة » أو صدقة » أو صوم ٠‏ أو 
حج » أو صلاة . فهل يكون مولياً للشافعى رضى الله عنه فيه قولان : قال فى القديم : لا يكون 
موليا » وبه قال أحمد فى ظاهر الرواية . دليله أن الايلاء معهود فى الجاهلية . ثم قد ثبت أن معرود 
الجاهلية فى هذا الباب هو الحلف باقه ‏ وأيضا روى أنه صلى الله عليه و سإ قال : من حل ف فليحاف 
الله » فطلق الحاف يفم منه الاف بالله . وقال فى الجديد وهو قول أى حنيفة ومالك وجماعة 
العلماء رحهم الله أنه يكون مولاً لآن لفظ الايلاء يتناول الكل . وعلىالةولين فيمينه منعقدة فان 
كان قد عاق به عتقا أو طلاقا . فاذا وطْها بقع ذلك المعلق » وان كان المعلق به التزام قربة فى الذمة 
فعليه ماف نذر اللجاج » وفيه أقوال أصعا أن عليه كفارة الهين . والثانى : عليه الوفاء عا مى . 
والتالث : أنه يتخير بين كفار ةالعين وبين الوذاء ما سمى . وفائدة هذين القولين أنا ان قلنا أنه بكرن 
مولا فبعد مضى أرب أشون يضيق الام عله و ا ان 
لا يضيق عليه الآمر 


لاك اال 4 اختلفوا ق مقدار مد الايلاء عل و :لرل : قول ابن عباس 0 


قوله ال اك عزموا الطلاق» الآآية ۸۹ 


N 22015‏ التضرى وطق :ان أى 
مدةحلف عليها كان مولا وا نكانتيوماء وهذان المذهبان فى غابة التباعد . والثالث : قول أبى 
حنيفة والثورى أنه لا يكون موليا حى عاف على أن لا يطأها أربءة أشهر أو فيا زاد . والرابع: 
ول الشافقق وأحمد ومالك ررطى اله عنهم : أنه لا يكون مولا حى ريد المدة عل أربعة أشهر . 
8 الخلا بن آنا 2 اھ اراضى الله عہما أنه الفا آل منها أ کا عار ا 
كل أريعة .ومن الا ن ست روج . فاذا يسمت تطالب المرأة الزو ج بالفيقة أ بالطلاق. 
فان امتنع الزو ج منهما طلقبا الماك عليه . وعند أنى حنيفة : إذا مضت أربعة أشهر يقع الطلاق 
بنفسه . حجة الشافعى من وجوه 

(الحجة الآ ولى) أنالفاء فقوله (فان فاو فان الله غفور رم ٠‏ وإن عزموا الطلاقفانالله 
سميع عليم) تقتضى كون هذين الحكدين مشروعين متراخيا عن انقضاء الأربعة أشهر . 

فان قيل : هاذ كرتموه ممنوع لان قوله (فان فاا . وإن عزموا الطلاق) تفصيل لقوله (للذين 
يلون مننسائهم) والتفصيل يعقب المفصل .كا تقول : أنا أترلعند؟ هذا الشورفان أ كرمتمولى 
بقيت معكم ؛ وإلاترحلت عنم . 

قلنا : هذا ضعيف لان قوله (للذين ولون من سام تربص هذه المدة بدلعلى الامرين والفاء 
فى قوله (فان فاؤا) ورد عقیب ذكرها . فيكون هذا الح ال ر 
حصول التربص ف هذه المدة بخلا ف المثال ا لذى ذكره » وهوةوله : آنا أثر لعندم ال الم 
ال ان شاك الما ا :ع دلت الترول ؛ أماههنا الفا مذكورة عتّبب ذكر 
الایلاء وذكر التريص . فلا بد وأن يكون مادخل الفاء عايه واقعاً عقيب هذين الآمرين » 
وهذا كلام ظاهر . 

((الحجة الثانبة ) للشافعى رضى الله عنه أن قوله (وإن عزموا الطلاق) صري فى أن وقوع 
الطلاق إنما يكون بايقاع الزوج . وعلى قول أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه بقع الطلاق بمضى 
المدة لابايقاع الزوج . 

فان قيل : الايلاء الطلاق فى نفسه . فالمراد من قوله (وإن عزموا ااطلاق) الايلاء المتقدم . 

قلنا:هذا بعيد لآن قوله (وإن عزموا الطلاق) لابد وأن يكون هعناه : وإن عزمالذين يؤلون 
ااطلاق » عل المؤلى عازما . وهذا يقتضى أن يكون الايلاء والعزم قد اجتمعا . وأما الطلاق فهو 
متعلق العزم » ومتعلق العزم متأخر عن العزم . فاذاً الطلاق متأخر عن العزم لاحالة . والايلاء 


» ٩ = فخر‎ - ۲ ( 


۹ قوله تعالى «وان عزموا الطلاق» الاية 


إما أن يكون مقارناً لعزم أومتقدما . وهذايفيد القطع بأنالطلاق فى هذه الأ ية مغاير لذلكالايلاء 
وهذا كلام ظاهر . 

١‏ الحجة الثالثة) أن قوله تعالى (وإن عزموا الطلاق فان الله سميع عليم أن يضدرمن 
الزوج شىء بكو ن مسهواعا » ويماذاك إلا أن نقول : تقد الاه :قان ا ا ان 
الله سميع لكلامهم ؛ عل بما فى قلوهم . 

فان قيل : ل لاوز أن يكون المراد إن الله سميع لذلك الايلاء . 

قلا : هذا يبعد لآآن هذا التهديد لم »صل على نفس الايلاء . بل إا حصل على شىء حصل 
لعد ألا بللاء . وهو کلام غيره : حی كرك (فان يته یع عل ) e‏ عليه , 

الحجة الرابعة 4 أن قوله تعالى (فان فاءوا » وإن عزموا) ظاهره التخييربين الأمرين » وذلك 
بقتضی أن يكون وقت ٹبوتہما واحداً > وعلى قول أبىحنيفة الا كارت 

(الحجة الخامسة) أن الايلاء فى نفسه ليس بطلاق » بل هو حلف عل الامتناع من اماع مدة 
عنصو صة إلا أنالشرعضر ب لذلكمقدارآ معلوما من الزمان»وذلك لآ نالرجلقد ,ترك جاع المرأة 
مدة من الزمان لابسبب المضارة » وهذا إا يكون إذاكان الزمان قصيراً » فأما ترك الماع زمانا 
طويلا فلا بكرن إلاعند تصدالمضارة » ولا كان الطول والقصر فى هذا الا ي 
بين تال حداناصلابين المقكير والطو يل .فد حول هذه دين فالتا 227 ي 
البتة وقوع الطلاق » بل اللائق بحكمة الشرع عند ظهور قصد المضارة أنه يؤمر إما بترك.المضارة 
أو نهم من قبدالايلاء » وهذا المءنىمعتر فالشرع کا قلنا وضرب الا جل فمدة العنينوغيره 
حجة أبى حنيفة رض الله عنه أن عبدالته بن مسعود قرأ (فان فاءوا ففين) 

والجواب الصحيح : أن القراءة الشاذة مردودة لآ نكل ماكان ترآنا وجباأن 2 
ليث لم يثبت بالتواتر قطعنا أنه ليس بقرآن » وأولىالناس بهذا أبوحنيفة » فانه بهذا الحرفتمسك 
فى أن النسمية ليست من القرآن » وأيضا فقد بينا أن الآية مشتملة عل أمورثلاثة دلت عل أن هذه 
الفيئة ل تتكون فى المدة . فالقراءة الشاذة للماكانت خالفة ها وجب القطع بفسادها . 


قو له ال «وأااطلقات بار يصن نين 2 الآنة ۹۱ 


ص رس ت م مص ے نا 6 م e6‏ س 
1 اا ات تر لصن ا 


آذ ص ص يي 7ه 
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ما خی الله فى ارسحامين اک يمن اه واليوم الآخر 


سے سے سے و 


ا م الحادى ڪشر 

قوله تعالى لإوالمطلقات يتريصن بأنفسبن ثلاث قروء ولا بحسل لمن أن يكتمن ماخلق الله 
فى أرحامهن إن كن يمن بالله واليوم الآخر» 

اعم تر فى هذا الموضع IT‏ 

(الحم الأول للطلاق ) وجوب العدة : واعلم أن المطلقة هىالمرأة الىأوقع الطلاقعليها ؛ 
نان كرون يهار سكوحة : فانكاتت أجنية فاذا أو قعالطلاق علها فهىمطالقة سب 
اللغة : لكنها غير مطلقة بحسب عرف الشرع » والعدة غير واجبة عليها بالاجماع » وأما المنكوحة 
فهىإماأن تكون مدخولا بها أولاتكون . فان لمكن مدخو لاما تيجب العدة علا . قالاللهتعالى 
(إذا نکحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فا لک ا SE‏ 
كانت مدخو لابها فهى إما:أن تکون حائلا أوحاملا ؛ فانكانت حاملافعدتما بوضع امل لابالاقراء 
08 الله تعالى(وأولات الاحمال أجلبن أن يضعن حملين) وأما إن كانت حائلا فاما أن يكون 
الحرض مكنا فى حةها أو لايكون » فان امتنعالحيض فى حقها إما للصذرالمفرط . أو للكبرالمفرط 
.0 تال رو اللانى ن فن الحض) وأماإذاكان الخرض 
ا اومان كران رقيقة ١ا‏ راك أن تکرن رة فان كانت ر دة كانت عدتها بقرأن 
ا متكراحة مط بہدالدخول ؛ وكانت حائلاا: وكانتمنذوات 
الخيض » وكانت حرة ‏ فعند اجتاع هذه الصفات كانت عدتبا بالاقراء الثلاثة على ما بين الله حكما 
3 لاله 

(الؤال الأول العام إا عسن تخصيصه إذاكان الباق بعد التخصيص أ كثر من حيث 
أنه جرت العادة 1 5 6 ا . يقال فى الوب انه أسود إذاكان الغالب عليه 
ا سل فه اسن ندر ا فأما إذاكان الغالب عليه الاض . وكان السواد قللا . كال 
ال الود عليه كنبا کے أن ااشرط فى كون العام خصو صا أن يكون الباق بعد 


۹۲ قوله تعالى «والمطلقات يتريصن بأنفسون» الآية 

التخصيص أ كثر » وهذه الأية ليست كذلك ؛ فانكم أخرجتم من عمومها خو أقسام » وت رکم 
قسما واحداً » فاطلاق لفظ العام فى مثل هذا الو ضع لايليق يحكمة الله تعالى 

والجواب : أا الاجنبة تفار جةهعن اللفظ . فان الاجنية لايقالةها : انبا مطلقة .واما غير 
الال الك د كي لان المقصود منالعدة براءة الرحم » والحاجة إلى البراءة لاتحصل إلا 
عند سبق الشغل » وأما الخامل والايسة فما خار جتان عن الفط إن ألا ا ا 
إما يكونحيث تحصل الاقراء . وهذانالقسمان لم تحصل الاقراء فى حقبما . وأما اارقبقة فتزو يحها 
كال قرت أن الأعم الاغلب باق تحت هذا العموم 

(السؤال الثانى» قوله (يتريصن) لاشك أنه خبر » والمراد منه الآمر » فا الفائدة ف التعبير 
عن الآمر بلفظ ابر . 

والجواب من وجهين : الأول : أنه تعالى لو ذكره بافظ الامر لكان ذلك يوم أنه لا عصل 
المقصود إلا إذا شرعت فا بالقصد والاختيار » وعلى هذا التقدير فلو مات الزوج ولم تعلراارأة 
ذلك حتى انقضت العده وجك أن لا بكرن ذلك اتان المتصرد ؛ ا1ا 0 ةا 
لم تخرج عن العهدة إلا إذا قصدت أداء التكليف , أما لما ذكر الله تعالى هذا التكليف باط الخبر 
زال ذلك الوم » وعرف أنه مما انقضت هذه العدة حصل المقصود . سواء علمتذلك أو لمعل ؛ 
ورا شعت ف العلاة بال ا اا الثلى: قال ماح اللكنات CT‏ 
بصبغة ادير يفيد تأ كيدا الام كارا بأو اك أن ا شار إن ا 
ل اس ونظيره قوم فى الدعاء : رحمك الله أخرج فى صورة 
ار تة لاسا اانا ر دت الرحة فين ر عا 

(السؤال الثالك) لو قال يتريص المطلقات : لكان ذلك جملة من فعل وفاعل ؛ فا الحكمة 
فى ترك ذلك . وجعل المطلقات مبتداً > ثم قوله (يتريصن) اسناد الفعل إلى الفاعل , ثم جعل هذه 
الجملة خبراً عن ذلك المتدأ 

الجواب : قال الشيخ عبد القاهر الجرجانى فى كتاب دلائل الامجاز : انك إذا قدمت الاسم 
قان : زيد نعل دا يقد مق التأ كد والقوة عايلافيده تراك 0 اله 
زيد يدل بعل فى أمرن : أحدهيًا : أن يون لةه ص ذلك القلدن داك ا ااا 
آنا أ كب فى المهم الفلانى إلى السلطان . والمراد دعوى الانسان الانفراد . الثانى : أن لا يكون 
المقصود ذلك . بل المقصود أن تقد ذ كر المحدثعنه حدي ثكذا لاثبات ذلك الفعل . كوم : 


قوله تعالى «والمطلقات يتريصن بأنفسين» الآية A‏ 


هو يعطى الجزيل . لا يريد الحصر » بل أن حةق عند السامع أن اعطاء الجزيل دأيه . ومثله قوله 
تعالى (والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وم خلقون) ليس اراد تخصيص الخاوقية 
وقوله تعالى (واذا جاو قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وه قد خرجوا به ) وقول الشاعر : 
هما يايان آ ا له یمان ما أسطاعا عليه اهما 

والسيب فى حصول هذا المعنى عند تقدعيذ كر المبتدا أنك إذا قلت : عبد الله . فقد أشعرت 
ا الحا 22 ع الل توق إل نعو ذلك .اذا ذكرت ذلك ار قله اقل 
قبول العاشق معثوقه ‏ فيكون ذلك أبلغ فى التحقيق ون الشيبة 

(السؤال الرابم) هلاقيل : يتربصن ثلاثة قروء کا قيل (تربص أربعة أشبر) وما الفائدة 
فن 

E‏ الانفس بيج هن عل التريص . وزبادة بعث . لان فهما يستتكفن منهء 
فيحماهن على أن يتربصن . وذلك لان أنفس النساء طوامح Lal ET‏ 
ويغليما على الطموح و يبرم على التر بص 

(السؤال الحامس ) لفظ «أنفس» جمع قلة . مع أنهن نفوس كثيرة . والقروء جمع كثرة »فلم 
ذكر جمع الكثرة » مع أن المراد هذه القروء الثلاثة . وهى قليلة 

والجواب : أنهم يتسعون فى ذلكفيستعملون كلو احد من المعين مكان الآخر . لاشترا کہا 
فى معنى اجمعية » أو لعل القروء كانت أ كثر استعالا فى جمع قرء من الاقراء 

( السؤال السادس € للم بقل : ثلاث قروء ؟ يقال : ثلاث حيض 

الجواب : لانه أتبع تذكير الافظ ولفظ القروء مذكر. فهذا مايتعلق بالسؤالات فى هذهالاية 
وبق من الكلام فى هذه الآية مسألة واحدة فى حقيقة القروء . فقول : القروء جمع قرء وقرء › 
ولا خلاف أن اسم القرء بقع على الحيض والطهر . قالو أبو عبيدة : الاقراء من الأاضداد فى كلام 
العرب . والمشهور أنه حقيقة فبماكالشفق اسم للحدرة والبياض جميعا » وقال آخرون انه حقيقة 
فى الخيض . مجاز فى الطهر ومهم من 0 الارن :اه مو ضوع حيددة معنى واحدد 
١ك‏ "الس را والقائلران دا الول اختلفوا عل ثلاثة أقوال : فالأاول : أن القرء 
هو الاجتماع . ثم فى وقت الحيض يحتمع الدم فى الرحم . وفى وقت الطهر يتمع الدم فى البدن . 
8 تش والإاخد ا( القراء والكساى 


لإوالقول ااثانى ) وهو قول أبى عبيد : أنه عبارة عن الانتقال من حالة إلى حالة 


1 قوله تعاال «والمطلقات CS a‏ الآية 


لإو'قول انالث) وهو قول أنى عمرو بن العلاء : أن القرء هو الوقت ٠‏ يقسال: 
أقرأت النجوم إذا طلعت ؛ وأقرأت إذا أفلت . ويقال : هذا قارىء الرياح لوقت هبوبها » 
وأنشدوا للهذلى 

إذا هبت لقارئما الرياح 

وإذا نيت أن القرء هو الوقت دخل فيه المحض راط الاو اك الى 
at‏ .واعل أنه تعالى أمر المطلقة أن تعتد بثلاثة قروء . والظاهر يقتضى أنها إذا اعتدت بثلاثة 
ا تسمى ثلاثة أقراء ان تخرج عن عهدة التكليف .الا أن العلساء أجمعوا على أنه لا يكفى 
ذلك . بل علما أن تعتد ثلاثة أقراء من أحد الجن ر احا داد ااانه رك ااا 
أنها الاطار رزوی ذلكعن ابن عر »زرد راك ااا 0 0 
رخى الله عم فى رواية »> وقال على وعمر وابن مسعود : هى الخيض » وهو إلا لد" 
واأثورى والأوزاعى وابن أبى ليل ٠‏ وابن شبرمة ؛ وإسحاق رضى الله عنهم . وفائدة الخلاف أن 
مدة العدة عند الشافعى أقصر » وعندم أطول . حتى لو طلةبا فى حال الطهر سب بقية الطهرةرءاً 
وان حاضت عقيبه فى الخال » فاذا شرعت ف الخيضة الثالثة ا لزنا ا 
الله عنه ما لمتطهر من الحيضة الثالثة ان كان الطلاق فى حال الطر . ومن الحيضة الرابعة ان كان فى 
حال الخرض لا عک بانقضاء عدتها . قال : إذا طهرت لا كثر الحرض تنقضى عدتها قبل الغسل 
وان طهرت لاقلا لض ل تقض 2ا تمم عند عدم الما 76 
وقت صلاة . حجة الشافعى من وجوه : 

ل(الحجة الأول ) قوله تعالى (فطلةوهن لعدتين) ومعناه : فى وقت عدتهن » لكن الطلاقفى 
زمان الخيض مى عنه . فو جت أن كرون رمان اة ا ا ا ل 
عنه فقال : معى مستقبلات لعدجن 6 بيقول : للات بقين من الي ٠را‏ لا ي 
وأقول : هذا الكلام يقوى استدلال الشافى رض الله عنه لار ةا امال للا لاا 
معناه : لزمان يمع الشروع ئى الثلاث عقيبه » فكذا هنا قوله (فطلقوهن لعدتهن) معناه : طلةوهن 
بحيث يحصل الشروع فى ااعدة عقيه . وما كان اللامر حاصلا بالتطليق فى جميع زمانالطهر وجب 
أن يكون الظهر الخادل عقب زمان الا ر 
لإ الحجة الثانية 4 ما روى عن عائشة رضى الله عنما أنها قالت : هل تدرون الأقراء ؟ الاقراء 
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الاطوار: غ2 وال 11ل 0 اي NT‏ أعل .لان هذا إها م اا 


قوله ال «واللمطلقات رع 600 الآنة ۹۵ 


20-1 ا الف عبارة عن الع » يقال : ما قرأت الناقة نسلا قط ؛ أى ما جعت فى 
a CC 2‏ 
رحها ولداً قط . ومنه قول عمرو بن كوم 


هجان اللون لم تقرأ جنينا 
اننال خش يفال ا حيضة؛ أى ما ضمت رجا غل حيصضة :وس الوض انترأة 
لآنه جتمع فيه الماء . وأقرأت التجوم إذا اجتمعت للغروب . وسمى القرآن قرآنالا جاع حرو فه 
وكلاته ؛ ولاجتماع العلوم الكثيرة فيه » وقرأ القارىء أى جمع الحروف بعضبا إلى بعض 
إذا ثبت هذا فنقول: وقت اجتماع الدم إما هو زمان الطبر . لن الدم يجتمع فى ذلك 


ادن 
فان قل :لم 210 أن يقال : بل زمان الحيض أولى ذا الاسم انك الدم جتمع ھا 
الزمان ف الر حم 


قلنا:الدماء لا تجتمع فى الرحم البتة » بل تنفصل قطرة قطرة أما وقت الطبر فالكل تمع ف البدن 
فكأن معنى الاجتماع فو قت الطب رم > وتمامالتقريرفيه أناسمالقرء لما دلعلى الاجتماع . فأ كثر 
كرال الرحم اجتماعا واشتالا على الدم آخر الطهر . اذ لو لم #تلىء بذلك الفائض لما سالت إلى 
الخارج فمن أول الطهر يأخذ ق الاجاع والازدياد إلى آخره . والآخر هو حال کال الاجاع 
فكان آخر الطهر هو القرء فى الحقيقة . وهذا ذلام بين 

(الحجة الثالثة 4 أنالاصل أن لا يكون لأحدعل أحدمن العقلاء المكلفين حق الحبس والمنع 
من التصرفات ٠‏ تر كنا العمل به عند قيام الدليل عليه . وهو أقل مايسمى بالاقراء الثلاثة . وهى 
الاطبار . لآن الاعتداد بالاطبار أقل زمانا من الاعتداد بالحيض » قلا كان كذلك أثبتنا الافل 
ضرورة العمل هذه الآية . وطرحنا الا كثر وفاء بالدلائل الدالة على أن الأأصل أن لا يكون 
لأحد على غيره قدرة الحبس والممع 

(الحجة الرابعة 4 أن ظاهر قوله تعالى (والمطلقات ,تريصن بأنفسهن ثلاثةقروء) يقتضى أنها 
ادت دہ اشا 0 الله وك را سام الطهر ومن الخيض 
یسمی بوذا الاسم ؛ فو جب أن تخر ج المرأة عن العهدة بأمهماكان على سبیل التخير .إلا أنا بينا أن 
مدة العدة باللاطبار أقل من مدة العدة بالحيض . فعلى هذا تكون المرأة مخيرة بين أن تعتد بالمدة 
الناقصة أو بالمدة الزائدة » وإذاكان كذلك كانت متمكنة من أن تترك القدر الزائد لا الى بدل . 
وکل ماکان كذلك ل يكن واجباً 7 0101 الراك عن مدة اطبار غر وآجب ء 


ان يم ل يس مس سس سس 222 222777 2222222 2_7 سس سس سس السسمم 


وذلك تى أن لا 0 0 عدة ا 20 المطلوب » حجة أنى حنيفة رضى 
الله عنه من وجوه : الأول : أن الآقراء فى الاغة وإن كانت مفسترك بين اللأطبار والانض . 
إلآأن فى الترع غلل ااا ١‏ > ماروى عن النى صلى الله عليه وسل 
أنه قال «دعى الصلاة أيام أقرائك» وإذا :بت هذا كان صرف الأقراء المذكورة فى القرآن إلى 
الخيض أولى 
ا الحجة الثانية به أن ا الاقراء حيض يكن معه استيفاء ثلاثةأقراء بكهللهالآنهذا القائل 

ا مما تربص ثلاث حيض » و إبما تخرج عن العبدةيزوالالحيضةالثالثةومنقال:انه 
طبر يجعلباخار حة منالعدة بقرأين و بعض الثالث » لأنعنده إذاطلقها فى آخر الطبر تعتد ذلك قرا 
فاذاكان فى أحدالقولين تكمل الأآقراءالثلائة دون القولالآخر كانالةول الأول أليق بالظاهر أجاب 
الشافعى رضى الله عنه عن ذلك أن لله قال (الحج أشبر معلومات) واللأشبر جمع وأقله ثلاثة» ثم 
انالا الآنة على شبرين وبعض الثالث » وذلك هر شوال وذو ا واس 0001002 
a‏ تحمل هذه الثلاثة على طهرين و بعض طبر . أجاب الجبائى من شيوخ المعتزلة 
اند الجر a‏ الارل رركا الظاهر فى تلك الآبة لدليل ١‏ فلم يازمنا أن نترك 
الظاهر هبنا من غير دليل بو الذاتى : أن فى العدة تر بصا متصبلا ؛ فلا بون استيفاء ا ا 
كداك أشبن الحج . لآنه ليس فا فعل متصل » فكا نه قيل : هذه الاشبر وقت المج لا على سبيل 
الاستغراق . وأجاب التأخرون من أصحابنا عن هذه الحجة مرو جهن الأول : أن اا 
على اللأطبار يوجب القصان عن الثلاثة . هله عل الحيض .وجب الزنادة ؛ ل اا2 ا 
الطبر كان ما بق من الطبر غير محسوب من العدة . فتحصل الزيادة . وعذرم عنه أن هذه لايدمن 
تحملما لا جل الضرورة › لأنهلو جاز ااطلاق فى الحيض لامر ناه بالطلاق فى آخرالحيض حتى تعتد 
بأطبار كاملة » وإذا اختص الطلاق بالطادر صارت تلك الوياء: ل 
نقول : لما صارت الاقراء مفسرة بالاطبار . وألله تعالى أمرنا بالطلاق في الطبر . صارتقدير الآية 
IEE‏ 7 ةأطارط الل 0" 

ل(إوالوجه اثاو) فى الجواب أا لك القرء اسم للاجتماع ؛ وکال الاجتماع إعاعصل 
فى آخر الطبر قرءاً تاما » وعلى هذا التقدير لم يازم دخول النقّصان فى شىء من القرء 

((الحجة الثالثة) لمر :أنه تعالى تقل الى الشبور عند عدم الحيض فقال (واللانى يسن امن 
الحيض من نسائك ان ار تیم فعدتبن ثلاث ةأشهر) فأقام الأشبر مقام الحيضدون الاطبار » وأيضا 


وله ال 00 حل هن 0 ر م خلق اله ى أرحامهن» الآية 4۷ 


ال E E 2210 E‏ 
ک0 الكل معتراً ا 0 د ران کر ن الاقرا. الكاملة ھی ايقن : 
أما الأطبار فالواجب فما قرءان وبعض 

ل الحجة الرابعة »4 ل :قوله صلی الله عليه وسل «طلاق الآمة تطلقتان » وعدتها حيضتان» 
اع أن عدة 0 5225 612 المرة ‏ فو جب أن تكون عدة الحرة هى الخرض 

الحجة الخامسة 4 أجمعنا على أن الاستبراء فى شراء الجوارى يكون بالحيضة . فكذا العدة 
ل 0 من الاستيراء والعدة شىء وأحد 

'الحجة السادسة) لهم: أن ااخرض الأاصلى فى العدة استبرا. الرحم » والحيض هو الذى 
تستبرأ به الارحام دون الطبر . فوجب أن يكون المعتبر هو الحيض دون الطهر 

(الحجة السابعة) هم : أن القول بأن القروء هى الحيض احتياط و تغليب لجانب الحرمةء 
ااطلقة إذا 0 كل ا عة الطبر وط ف اخلاضةاالثالدة.تفان جعاءا االقره يهو ايض »> 
يذ بحرم للغير التزوج ما . وان جعانا القرء طهراً ٠‏ يذ يحل للغير التزوج بها ٠‏ وجانب 
التحرم أولى بالرعاية » اقوله صلى الله عليه وس «مااجتمع الحرام والخلال الاوغلب الحرا 
الحلال» ولان الأصل فى الأبضاع الحرمة ‏ ولان هذا أقرب إلى الاحتياط » فكان أولى لقوله 
صلى الله عليه ولم «دع مايريبك إلى مالا بريك» فبذا جملة الوجوه فى هذا الباب 

واعل 0 عند تعارض هذه الوجوه تضعف الترجيحات › ويكون حكم الله فى حق الكل 
الى اجتباده اليه 

أما قوله تعالى ا ولال لمن أن يكتمن ماخلق الله فى أرحامون ) ذاعم أن انعا ا 
6ں ا على انقضاء القرء فى حق ذوات الأقراء » وعلى وضع الخل فى حق الحامل » وكان 
الوصول إلى عل ذلك للرجال متعذرا جعلت المرأة أمينة فى العدة » وجعل القول قولما إذا 
ادعت انقضاء قرا فى مدة يمكن ذلك فما . وهو علىمذهب الشافعى رضى الله عنه اثنان وثلاثون 
وها وساعة » لآن أمرها حمل على أنها طلقت طاهرة خاضت بعد ساعة ؛ ثم حاضت بوما 
وللة وهو أقل الحيض : ثم طبرت خمسة عشر يومأ وهو أقل الطبر ؛ ثم حاضت مرة أخرى 
بوماً وليلة . ثم طبرت خمسة عشر يوم . ثم رأت الدم فقد انتقضت عدتها بحصول ثلاثة أطبار » 
e‏ ادر ؤوهاء وكذلك إذاكانت حاملافادع تأنها أسقطتكان 
انول توالا ٠‏ ناض أصل اماتا 


دم( فخر 1 ) 


۹۸ قول تعالى « إن كن يز من ارال #الالا ريا لآية 

واعل أن للمفسرين فقواله (ماخلق الله فار عافن )01990190 ١‏ راصلا 
معا » و ذلك لان المرأة مقا أغراض ك ةق كا ي 00 0ون غرضنا دهان 
انقضاء عدتها بالقروء أقل زماناً من انقضاء عدتها بوضع الل ٠‏ فاذا كتمت الحبل قصرت مدة 
عدتها قتزوج بسرعة ٠‏ ورا كرهت مراجعة الزوج الأول ؛ وربما أحبت التزوج بزوج آخرء 
اراك" أن يلتحق ولدها بالزوج الثالى . فلبذه الأغراض تكم لمحل واا 
فغرضما فيه أن المرأة إذا طلقها اازوج وهى من ذوات الأقراء فقد تحب تطويل عدتها لک 
براجعها الروك ا Re‏ م SELE‏ 
الدض نك ص الاوتات او | اذا حاضت ا EL‏ 8 أظررت E‏ الحرضة الثانية أن 
ذلك أول حط افقد طولت العذة: واذا كا انال ا د 
أن حيضها باق فقد قطعت الرجعة عل زو جبا » شبت أنه ا أن لما غرضا فى كتمان الحبل «ذكذلك 
فى كتمان الحيض » فوجب حمل الى على بجموع الامرين 

القول الثانى ) أن المراد هو النبى عن كتمان امل فقط » واحتجوا عليه بوجوه : أحدها : 
قوله تعال (هو الذى يصورم فى الأرحام كف لحا TT‏ خارج عنالرحم لاأنه 
خلوق فى الرحم . وما E‏ تعالى (ما خاق a‏ 
ا لى من حمله على الحيض الذى هو شىء فغاية الخساسة والقذر » واعم أن 
ضعيفة . لأنه ما كان المقصود منعها عن إخفاء هذه الأحوال التىلا اطلاع لغيرها علما ‏ ويسيما 
تختلف أحوال المر مة والحل فى اانكاح » فوجب حل اللفظ على الكل 

(القوك الثالت4 أن المراد هر اى عن كار اا ة۳ 
ذو الاقراء و ذكر امل ٠‏ وهذا أيضنا ضعيف :لار دا ل ا 
ما تاق الله فى أرحامهن ) كلام ماف مل ا د أن لاف ا 
حمله على كل ما يخلق فى الرحم 

أما قوله تعالى لان كن يؤمن ,اله واليوم الآخر/ فليس اهراد أن ذلك النبىمشروط بكونما 
مۇمنة . بل هذا تقول للرجل الذى يظل : ان كنت مؤمنا فلا تظلم . ريد ان ا 
فينتى أن عنعك امالك عن ظلى ؛ ولا شك أن ددا و 
الشهادة (ومن يكتمها فانه آ ثم قلبه) وقال (فان أمن بض مضااود الذى ا ا 
الله ربه) والآية دالة عل أن كل من جعل أمينا فى شىء خان ف 6 ٠‏ ا 


وان رو ترامس أحق بردهن» الاية ا" 


عضي ا 46م د عامة ‏ ور 
وبعولتبن احور ق بردهر. ف حاف إن 00 ع > yê‏ 


سس الم سه 


أنى ع الممر وفك عه عليون در حه E‏ ز كيم CYYA2‏ 


قوله تعالى لإ وبعولتن احق بردهن فى ذلك نأرادوا اصلاحا ومن مثلالذىعاين بالمعروف 
ولارجال عليون درجة والله عزيز < مک € 

اعم أن هذا هو الح الثانى الطلاق وهو الرجمة . وف البعولة قولان : أحدهما : أنه جمع 
ا 0 2 ل ر و هذ ءاضاء زائدةاءوكدة لتأنيت الجاعةء 
ولايحوز إدخالها فى كل جمع بل فا رواه أهل الاذة عن العرب . فلا يقال فىكعب : كعوية . ولا 
فى كلب : كلابة . واعلم أن اسم البعل ما يشترك فيه الزوجان» فيقال للمرأةبعلة . كا يقال للها 
زوجة فى كثير من الاغات . وزوج فى أفصم اللغات ؛ فهما Cy‏ 
ابعل السيد المالك فيا قيل . يقال : من بعل هذهالناقة ؟؟! يقال : من ربما» وبعلاسم صنمكانوا 
ا 6ن النباءاتهون أزواحيق بالسودذ 

ل( القول الثانى) أن البعولة مصدر . يقال : بعل الرجل يبعل بعولة . إذا صار بعلا . وباعل 
الرجل امرأته إذا جامعبا » وفى الحديث أن النى صلى الله عليه وس قال فى أيام التشريق : انما 
أيام أ كل وشرب وبعال . وامرأة حسنة البعل . إذا كانت تحسن عشرة زو جا . ومنه الحديث 
اس :021 اراک وعل هذا الو جه کان می الآية : وأهل بعولتين 

وأما قوله أحق بردهن فى ذلك) فالمعنى : أحق برجءتهرن فى مدة ذلك التريص . 
رحا ا 

(السؤال الأول «افائدة قوله (أحق) مع أنه لاحت لغير الزوج فى ذلك 

يرل ال تان دل هذه الانة زولا عل هن) أن يكتمن 
“اخلق الله ى أرحامبن) كان تقدير الكلام : فانبن ان كتمن لاجدل أن دوج عن زوج آخر. 
فاذا فعلن ذل ككاناازوج الأول أحق بردهن . وذلك لانه ثبت لازوجالثانى حق فى الظاهر . ذ 
2 الزوج الأول أحق منه » وكذا إذا ادعت انقضاء أقرائها ثم عل خلافه : فالزوج الأول 
أحق من الزوج الآ خر فى العدة . الثانى : إذا كانت معتدة فلا فى مضى العدة حق انقطاع النكاح 
فلا کان طن هذا الحق الذى بتضمن إبطال حق الزوج غرول وا اد ق) من حيث 


e‏ قوله تعالى دإن أرادوا إصلاحاء الاه 


أن لم 0 يتيلك ا ج کل عله الد 

¥ الال الثانى ) مامعنى الرد ؟ 

الجواب : بقال : رددنه 1 رجعته . قال تعالى ۴ ع (وائن رددت إل رف) 5 و ضع 
آخر (ولن رجعت) 

ل[[السؤال الثالث» ما معنى الرد فى المطلقة الرجعية ؟ وهى ما دامت فى العدة فهى زو جته 
م كانت 

الجواب : أن الرد والرجعة يتضمن إبطال التريبص والاحرى ف العدة » فهى ما دامت فى 
العدة کا مهاكانت جارية فى إبطال حق الزوج » و بالرجعة يبطل ذلك . فلا جرم ميت الرجعة 
ردأ > لا سا ومذهب اشافعى رض الله عنه أنه حرم الاستمتاع بها إلا بعد الرجعة ٠‏ ففى 
الرد على مذهبه شيثان : أحدها : ردها من التربص إلى خلافه . الثاني : ردها من الحرمة 
دكين 

لإ ااسؤال الرابع) ما الفائدة فى قوله تعالى (فى ذلك) 

الجواب : أن حق الرد اما ميت ف الوقت الذى دو وقتالترض ادا ا ا 
قد بطل حق الرد والرجعة 

أما قوله تعالى إن أرادوا إصلاحا» فالمدنى أن الازواج أحق ذه المراجعة ان أرادوا 
الاصلاح وما أرادو | المضارة » ونظيره قوله (واذا طلقتم النساء قاع أجلين ا 
أواشرحوفن معروف ول 0 72< ا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظا نفسه) والسبب 
فى هذه الآية أن فى الجاهلية كانوا براجعون الطلقات ‏ ويريدون بذلك الاضرار هن لبطلةوهن 
بعد الرجعة ؛ حى نحتاج المرأة ال ا ده فنهوأ عن ذلك وجعل الك ل 00300 
المراجعة ارادة الاصلاح ؛ وهو قوله (ان أرادوا إصلاحا) 

فان قبل : ا نكلمة دان» للشرط »ء والشرط يقتضئ انتفاء الحم عندانتفائه » فيلزم إذا لم توجد 
ارادة الاصلاح أن لا شبت حق الرجعة 

والجواب : أن الارادة صفة باطنة لا اطلاع لنا عليها ء فالشرع لم يوقف صعة ااراجمةعليها . 
بل جوازها فما ينه وبين الله موقوف على هذه الارادة > حى انه لو راجعها لقصد المضارة 
استحق الام 

أما قوله تعالى إولحن مثل الذى عليين» فاعل أنه تعالى لما بين أنه حب أن كرون اا 


ټوله تعالى «ولارجال علمن درجة» الاية ۱۰۱ 


من المراجءة إصلاح اا ا 

واعلر أن المقصود من الزوجية لا يتم الا إذاكا نكل واحد منبما مراعيا حق الآخر . وتلك 
ال اشر كثيرةى ور د 00 بعضها . فأحدها : أن الزو ج كال مير والراعى » والزوجة 
كا أمور والرعية » فيجب على ازوج ره أميراً وراعيا أن بوم حقما ومصالحها او كبا 
عليها فى مقابلة ذلك إظهار الانقياد والطاعة لازو ج E‏ 
لانن لامراى € رل )2 تال وطن مث الذى عليين . وثالثها : وهن علىالزو جمنإرادة 
الاصلاح عند المراجعة . مثل ما عليين من ترك الكتان فعا وات E‏ 
أوفق لمقدمة الآية 

أما قوله تعالى لإ و لار جال عليين درجة») انان 

(المسألة الآول» يقال : رجل بين الرجلة . أى القوة : وهو أرجل الرجلين 9 أقواهما ١‏ 
207 فرى عل الى ر أل جل معروف اقوت عل المثى . وار جل الكلام أى قوىعليه 
O Es‏ توى حاقل . وأما الدرجة في الممزلة وأدلها 
مندرجت الثىء أدرجه درجا . وأدرجته إدراجا إذاطويته ؛ ودرج القوم قرنا بعد قرن أى فوا 
ومعناه أنهم طووا عر شيئا فشيئاء والمدرجة قارعة الطريق . لآنم! تطوى منزلا بعد منزل . 
والدرجة المنزلة من منازل الطريق . ومنه الدرجة الى يرتق فا . 

(المسألة الثانية) اعلم أن فضل الر جل عل المرأة أمرمعلوم » إلاأن ذكره ههنا حتمل وجهين : 
ا ا انان امور : أحدها : الدقل . والثانى : ف الدية . وااثالث.: 
فى المواريث . والرابع : فى صلاحية الامامة والقضاء وااشهادة . والخامس : له أن يتزوج علا 
0 الى ان تفعل ذلك معالزوج . والسادس : أن نصيب الزوج فى الميراث 
0-6 كثر من نصيبها فالميراث منه . والسابع : أن الزوج قادر على تطليقها : وإذا طلةها فهوقادر 
على مراجعتبا . شاءت المرأة أم أبت . أها المرأة فلاتقدر على تطليق الزوج . وبعد الطلاق لاتقدر 
على مراجعة الزوج . ولاتقدر أيضا على أن تمنع الزوج منالمراجعة . والثامن : أن نصيب الرجل 
فى سهم الغنيمة أكثر من نصيب المرأة » وإذا ثبت فضل الرجل على المرأة فى هذه الآمور . ظبر 
ره كالأسيرالعاجز فى يد الرجل » ولهذا قال صلى الله عليه ولم «استوصوا بالنساء خيرا 
فانهن عندم e‏ ااه ى الصديفين :الل والمرأة. وكات مح الآية أنه 


لاجل ماجعل الله ار ال من ألدرجة علہن ۴ الاقتدار كانوا مدو بين إلى دو فوا من حهوقهن 


١‏ دوله تعالى «الطلاق مرتان» الاية 


س ص 


كت ان مساك ۽ مروف سرح باحسان 
| ار 2 فکان ذكرذلك کالہد ر د رجالفىالاقدام عل مضار ہن وار ان 1 i.‏ لان كلمن كانت 
نعم الله عليه أ كثر .كان صدور اال هذه أقبح . واستحقاقه لازجر أشد . 

ل والوجه الثانى) أن يكون المراد حصول المنافع واللذة مشترك بين الجانبين . لآن المقصود 
0 من الزوج.ة السكن والالفةوالمودة 2 وا الال نا را Ls,‏ الان وا بحن وحصول 
اللذة ل ذلك مراك بسن ١‏ اا مين ¢ بل ع أن بعال اك ااا أ رأة فوفر ؛ ؛ “ما نالزوج 
أختص بأنواع من حھوق الزوجة ٠وهى‏ التزام البو وااتفقة ٠‏ والذب ع 3 والقيام مصالحها 
ومنعها عن مواقع الآفات » فكان قيام المرأة بخدمة الرجل ١‏ كد وجويا » رعايةه ذه ةوق الزائدة 
وهذا »م قال تعالى (الرجال قوامون عل الا ما فضل الله لعضهم على بعض وما كرا 0 
أمو الحم ) وعن الننى صلى الله عليه وسل ولو أدرت أحدا اجرد ا 
لزوجها» ٤‏ قال تعالى (والله عزيز حكيم) أى غالب لا بنع ١‏ موصت 5213 وأفعاله . لاتطرق 
الہما احتمال العيث والسفه والغاط والباطل 

قو له تعالى لإ الطلاق مرتان فامساك مءروف أو تسر ؛ اا ان( 

اعم ا ال الثالث من أحكام الطلاق . وهو الطلاق الذى تثبت فيه الرجعة . 
0 الآية س 

لال الآ ولى »كان الرجل 1 الجاهلية یطاق 0 ثم برأ جعبأ غيل 7 تفای E‏ :ولو 
طلقا ألف مرة كانتا قدرة على المراجعة ثابتة له خاءت اهرأة الى عائشة رضى الله عنها . فشكت 
أن زوجها:طلههاوير اجعبا يضارهاءذلك . ذذ رت عائشة رضي اه غا( ا 
عله وسل ول فوله 06 لى (الطلاق ر ان) 

الا الثانية» اختاف المفسرون فى أن هذا الكلام حك مارد متاق 110 50لا 
قوم اء > 07 8 ومعناه 0 التطليق ١‏ فرص بب 3 يكون تطليقة لعل تطليقة عل ارف 
دون اع الا رمال دقعة و دلة ١‏ وهذا ا هو لد قال : اجمع بين الثلاث حرام : ودم 
أبو زيد الدبوسى ق رار :أن هذا هو E ES‏ 
وعبد الله بن عباس ٠‏ وعدن عبر . وععران ا ال ا ا م 


ال ليه 
سات رلا - 


قوله تعالى «الطلاق مرتان» الآية ااا 


لا والقول الثالى) فى تفسير الآية أن هذا ليس ایتدا كلام بل هو متعاق ما قبله . والمعى 

أن الطلاق الرجعى مرتان » ولا رجعةإعد الثلاث . وهذا التفسير هو قول من جوز اجمع بين 
اثلاث ؛ وهو مذهب الشافعى رضى الله تعالى عنه 

حجة اقائلين بالقول الأول : أن لفظ الطلاق يفيد الاستغراق . لآن الآلف واللام إذالم 
ررد اناد 020297 الاي : كل الطلاق مرتان ٠‏ .ومزةاثللئة .. ولو قال 
هكذا لافاد أن الطلاق المشروع متفرق . لآن المرات لا تكون إلا بعد تفرق بالاجماع 

فان قبل : هذه الأية وردت لبيان الطلاق المسنون . وعندى اجمع مباح لا مسنون 

قلنا : ليس فى الاية بان صفة السنة ء بل كان تفسير الاصل الطلاق » م قال هذا الكلام وان 
كان لفظه لفظ ابر . إلا أن معناه هو الآمر ؛ أى طلقوا مر تين يعنى دفعتين . وإتماوقعالعدول 
2 ال ان فغ الخير لما د ا ف تقدم أن التعبير عن الام بلفظ الخير مد تا كيد 
7 ر هب أن هذه الايد دالة عل الآدر مر بق الطلقات . وعل التشديد فى ذلك الأآمر 

والمبالغة فيه . ثم القائلون هذا القول اختافوا على قواين : الأول : وهو اختيار كثير من علساء 

الدين . أنه لو طلقبا اثنين أو ثلاثا لا يقع إلا الواحدة. وهذا القول هو اللأقيس » لان الى يدل 
على اشتهال الى عنه على مفسدة راجحة . والقول بالوقوع سعى فى إدخال تلاك المفسدة ف الو جود 
وأنه غير جائز . فوجب أن حك بعدم الوقوع 

(إوالقول اثاف) وهو قول أنى حشيفة رضى الله عنه : أنه وان كان ترما الا أنه يقع . وهذا 
ع أن الى لا يدل على الفساد 1 

(القول اثالث ) شرل 00 لك كلما متداك بل فى متعلفة كا 
قبلها . وذلك لان تعالى بين فى الاية الأولى أن حق المراجعة ثابت للزوج ٠‏ ولريذكر أنذلكالحق 
ثابت داعا أو الىغاية معينة . فكان ذلك كالمجمل المفتقر الى المبين . أو كالعام المفتقرالىا لخصص 
فبين فى هذه الآية أن ذلك الطلاق الذى ثبت فه للزوج حق الرجعة » هو أن يوجد طلقتان فقط 
وأما بعد الطلقتين فلا يثبت البتة حق الرجعة بالألف واالام فى قوله : الطلاق للمعبود السابق 
0-3 ف يدوت الرجعة . هر أن يرجد مر تن ؛ فيذا #فسير حسن مطابق 
0 الآية ٠والذى‏ بدلعل أنهذا التفسير أولىوجوه الأول أنقوله (وبعولتمن أحقيردهن) 
ان كان لكل الأحوال : فبو مفتقر الى |الخصص . وان لم يكن عاما فمو عمل + للانه ليس فيه بيان 
الشرط الذى عنده ثبت <ق الرجعة . فيكون مفتقرا الى الان . فاذا جعلنا الاية الثانية متعاقة 


000 قولهتعالل دقان الك فا أو تسربح ال 


بما قباباكان المخصص حاصلا مع العام الخصوص . أو كان اابيان حاصلا معالمجمل » وذلكأولى 
من أن لا يكون كذلك لان تأخير البيان عن وقت الخطاب وان كان جائزا إلا أن الأرجح 
ل باحر 

ب( الحجة الثانية ) إذا جعلنا هذا الكلام مبتداً کان قوله(الطلاقمرتان) يقتضى حصر كل الطلاق 
فى المرتين وهوباطل بالاجماع ء لايقال : انه تعالمىذكرااطلةةالثالثة . وهوةوله(أو تسريح باحسان) 
نصار تقدر الآية : الظلاق مرتان وهرة ؛ لاا تقول :أن دول رأو تسر بح باحسان) متعلق بقوله 
(فامساك بعروف) لا بقوله (الطلاق مرتان) ولاس لفظ التسريح بالاحسان لا إشعار 
فيه بالطلاق » ولانا لو جعلنا النسريم هو الطلقة الثالثة . لكان قوله فان طلقها طلقة رابعة. 
TT‏ 

المج الال ) قا روينا فى سيب نزول هذه اة ا 0 
عائشة رضى اله فنا أن زوجها يطلقها و راجعها كيرا ببب اأضارة وق 221 ي 
نزول الآية لا يجوز أن بكون خارجا عن عموم الآية؛ ذكان مرإ هذه ال د 00 
من تنز یلها على حك, آخر أجنى عنه 

أما قوله تعالى لإفامساك بمعروف أو تسريح باحسان) ففيه مسائل : 

ا الأول الامساك خلاف الاطلاق ؛ والمساك والمسكة اسمان منه » يقال: انه لذو 
مسكة ومساكة إذا كان تخبلا ؛ قال الفراء : بقال ەل > O O ÊZÎ‏ 
أى قوة » وأما التسر يح فهو الارسال » وتسريح الشعر تخليصك بعضه من بعض »؛ وسرحالماشية 
سرحا إذا أرسلها ترعى 

(المسألة الثانية) تقدير الآية ذلك الطلاق الذى حكنا فيه بثبوت الرجعة للزوج . هو أن 
يوجد مر تان » ثم الواجب بعد هاتين المرتين إما إمساك بمعروف أو تسریح باحسان » ومعنى 
الام اك المع روف هوأن ير اجعهالا على قصدا ضارة بل على قصدالاصلاحوالانفاع » وفى معنىالاية 
وجهان : أحدهما : أن توقععلم| الطلقة الثالثة .روى أنه لما نل قوله تعالى(الطلاق مرتان) قيل 
له صلى الله عليه وسار : فأين الثالثة ؟ فقال صلى الله عليه ولم : هو قوله ( أو تسريح 
باحسار__) والتاو أن معناه أن رك ST E‏ 
عن اكاك راک : 


واعا 


١‏ أن هذا الو 7077 لفرت اودر 0227 0ك الفاء فى قوله (فان طلقبا) تقتضى و قوع 


قوله تعالى «ولابحل لك أن تأخذوا ما آتيتموهن ثيئاء الآبة ٠١6‏ 


N MEG 2C OC © بک وت‎ 


1 ٍْ 2 0 دوا E AE E‏ إلا أن اا الايقم] حدود 


سر ت ل م ررر ر 
ا ابق حدود اله مَل د جاح عل ما فا ادت به للك حدييه 


nae ` x ae ا ا‎ 


هعس 


اة ماخر ة عن ذلك التسريح » فلو كان المرادبالنسريح هو الطلقة الثالثة » لكان قوله : فان طلقم 
را سور ا E‏ حلنا ااتسريح على ترك المراجعة .كانت الأيةمتناولة يع 
الأحوال . لآنه بعد الطلقة الثانيه إما أن يراجعها » وهو المراد بقوله (فاماك معروف) أولا 
رکا حتى تنقتنى العدة ؛ و حصل البينونة » وهو الراد بقوله (أو تريح باحسان) 
3" يطلقها . وهو الراد بقوله (فان طلقها) فكانت الآية مشتملة على بيان كل الاقسام » 
8 لو جعلنا التسريح بالاحسان طلاقا آخر لزم ترك أحد الأقسام الشلاث ؛ ولزم الكرير 
252 الظالاق واه غر جائز . وثالم! : أن ظاهر التسريح هو الارسال والاهمال » مل 
ا ع تك له رلا #ه عل التطليق . ورابعها : أنه كارن 
(ولا بحل لک أت تأخذواما آتيتموهن شيئا) والراد به الخل . ومعلوم أنه لايصم الخلع 
بعد أن طلقبا الثالثة ‏ فهذه الوجوه ظاهرة لولم يثبت ابر الذى رويناه فى صحة ذلك القول . فان 
صح ذلك الخبر فلا مزيد عليه 

واعل ا لان 1 1 ركبا أدى اليا حةوقها المالية#ولا يذكرها بعد 
ان روء ولا ر الناس عا 

(المسألة الثاكة ‏ المكمة فى اثبات حق الرجعة أن الانسان مادام يكون مع صاحبه لايدرى 
أنه هل تشق عليه مفارقته أو لا فاذا فارقه فعند ذللك يظبر . فلو جعل الله الطاقة الواحدة مائعة من 
الرجوع لعظمت المشقة على الاندان بتقدير أن تظبر الحبة بعد المغارقة ثم لما كان كال التجربة 
لاحصل بالرة الواحدة ء فلا جرم أثبت تعالى حق المراجعة بعد المفارقة مرتين ‏ وعند ذلك قد 
جرب الانسان نفسه فى تلك المفارقة وعرف حال قلبه فى ذلك الباب , فانكان اللأصلح إمسا كبا 
راجعبا وأمسكبا بالمدروف . وإن كان الصاح ل#تسرحها سرحهاعلى أ<سنالوجره > وهذا التدريج 
والتر تیب يدل على کال را لعبده 

قوله تعالى لإ ولا يحل لک ءاھ ا أن غاا ألا بق حدود الله 
فان خفتم ألا يقيها حدود الله فلا جناح عليهما فا افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن 


۱ س فخر س ٩‏ )» 


١‏ وله تعالى دالا أن عنافا ألا )ا ار اش الآية 


س س نے سے سے ن -2 2ه نا 


الله فل دود ومن تعد حدود الله اولك م الظَالمونَ Y۹»‏ 


EE‏ ع م الظالمون) 

اعلم أن هذا هو الحم الرابع من أحكام الطلاق وهو يان الخلع ‏ واعلم أنه تعالى لما أمر 
أن بكون التسريح مقرونا بالاحسان » بين :هذه الاب أن من جل الا حان أنه ا 00 
ما شا امن الذى أعظاها مل المر والثياب وسار ماتفضل به علبا ؛ وذلك اه ل ي 
واستمتع بها فى مقابلة ماأعطاها » فلا يحوز أن يأخذ منها شيئاً > ويدخل فى هذا الى أن يضيق 
علها الباجئها إلى الاهتداء يقال فى سورة النساء (ولا ماد الها 227 ا 
وقوله ههنا (إلا أن افا ألا يقما حدود الته) هو كةوله هناك (إلا أن أتين بفاحشة مبينة) 
قثبت أن الاتبان بالفاحشة المبينة قد يكون بالبذاء وسوء الخلق . ونظيره قوله تعالى (لاخرجوهن 
من بيوتهن ولا خرجن الا أن بأتين بفاحشة مبينة) فقيل المراد من لا ا )ا 
أحمائبا . وقال أيضا (فلا تأخذوا منه شيا أتأخذونه متنا وإثما مبينا) فدظم فى أخذ شىء 
E‏ 

فان قبل لمن الخطاب فى قوله (ولا بحل لک أن تأخذوا) فان کان للازواج لم طابقه قوله 
(ذاك خفتم ألا قا حدود الله) وإن قلت للأئمة والحكام فهو لاء لا يأخذون منبن شيثا 

قلنا : الأمران جائزان » فيجوز أن يكون أول الآية خطابا للأزواج وآخرها خطاباً للأئمة 
والحكام . وذلك غير غريب فى القرآن » ووز أن يكون الطاب كله للامة والحكام . لآنهم ثم 
الذين يأمرون بالآخذ والايتاء عند الترافع الهم ؛ فكا ”نمم م الآخذون والمؤتون 

أما قوله تعالى ( إلا أن يخافا ألا بقيا حدود الله) فاعلم أنه تعالى لما منع الرجل أن يأخذ 
من امرأنه عند الطلاق شيا استثى هذه الصورة ؛ وهى مسألة الخلع » وف الآية مسائل 

المسألة الأول 4 روى أن هذه الآية نزات فى جميلة بنت عبد الله ب نأبى » وزو جما ثابت بن 
فس ن قياس » وكانت تخضه أشد الغض كان عه 110لا ا 0 
غليه وسار وقالت : فرق بینی و بينه فانی أبغضه » ولد رفعت طرف الخباء فرأيته يجىء فى أقوام 
فكان أقصرم قامة . وأقبحبم وجباء وأشدم سوادا » وإنى أ كره الكفر بعد الاسلام . فقال 
ات با سول 51 كل للترد عل المدف LN‏ . فقال لها : ماتقو لين ؟ قالت : نعم ورا 
فقال صلى الله عليه وسل : لا حديقته فقط . ثم قال لثابت : خذمنها ما أعطيتها وخل سيلبا » 


قوله تعالىدالا أن تخافا ألا يقما حدود الله» الابة 0 


ففعل فكان ذلك أول خلع فى الاسلام .وفى سان أهى داود أن المرأة كانت حفصة بنت 
الاسقارة 

(المسألة انثا ئية) اختلفوا فى أن قوله تعالى (الا أن يخافا) هو استثناء متصل أو منقطع » 
وفائدة هذا الخلاف تظهر فى مسألة فقبية » وهى أن أ كثر الجتهدين قالوا : يحوز الخلع فى غير حالة 
الخوف والغضب . وقال اازهرى والنخغى وداود : لا يباح الخلع إلا عند الغضب » والخوف من 
أن لايا حدود اله » قأن وقع الخلع فى غير هذه الخالة فالخلع فاسد . وحجتهم أن هذه الآية 
صريحة فى أنه لايحوز للزوج أن يأخذ من المرأة عند طلاقبا شيئا. ثم استتى الله حالة مخصوصة 
فقال (إلا أن خافا ألا يقها حدود الله) فكانت الآية صرحة فى أنه لاوز الاخذ فى غير حالة 
0 اا جمهون ادن قالوا : الخلع جائر فى حالة الخوف » وفى غيرحالة الخوف:والدليل 
عليه قوله تعالى (فان طبن لک عن شیء منه نفسا فكلوه هنیا ريئا) فاذا جازها أن تہب مبرهامن 
غير أن تحصل لنفسها شيئًا بازاءما بذل .كان ذلكف الخلع الذى تصير بسببهمالكة لنفس>اأولى؛وأما 
كلمة «الا» فبى #ولة على الاستثناء المنقطع »م فى قوله تعالى (وماكان امن أن يقتل مؤمنا إلا 
خطاً) أى لكن إن كان خطأ (فدية مساءة إلى أهله) 

( ال سألة الثالثة) ا لوف المذكورفىهذه الآبة يمكنحملهعلى الحوف امروف . وهوالاشفاق 
5 ره وقرعة و فكن “له على الظن» وذلك لاز الوف حالة تفسانية صوصة »وسيب 
حصو ا ظن أنه سيحدث مكرود فى المتقبل » وإطلاق اسم المعلولعلى العلة مجاز مشمبور . فلا 
جرم أطلق على هذا الظن اسم الخوف . وهذا مجاز مشمور › فقد يقول الرجل لغيره : قد خرج 

ادنك ر 3 ا ی ات ار لهمت .أو نشد الغراء 
ا ل 0 روع طا بعد موق عروقها 
١‏ فى الما فكي عاف إذا مامت أن لا أذوقها 
ثم الذى يؤكد هذاالتأويل قوله تعالى فا بعدهذه الآية (فان طلقبافلاجناح عام أن بترا جما 
ان ظا أن قا حدود الله) 

ل لة الرابعة ج اعلم ا ل ل عر أن القرط كر حصولالوف ار جل 
واللرأة ا عفرل :الاقام المكة فى هذا الاب أربعة لانه إماأنيكون 
هذا الخوف حاصلا من قبل المرأة ققط . أو من قبل اازوج فط . أولا عصل الخوف من قبل 
ا N‏ قليما دسا 


و ١‏ قوله تعالى «إلا أن خافا ألايقما حدود اللهىالاية 


لإأما القسم الآول) وهو أن يكون هذا الخوف حاصلا من قبل المرأة. وذلك بأن تكون 
المرأة ناشزة مبخضة للزوج » فههنا بحل للزوج أخذ المال منها والدليل عليه مارو يناه من حديث 
جميلة مع باعي لال تالبغض وز رسول الله صلى الله عليه وسل لها الخاع ولثابت الأاخذ 

فاق قل :ا265 اط 5ال اد الآ C2‏ يف قلتم : انه يكفى حصول 
الخوف ما فقط 

قلا سيب هذا الذوف وإتكان أوله من جهة المرأة إلا أنه فد ترب عله الأرف ا 
من قبل الروج »لان المرأة تخات عل الما من عصيان اله فى أمر الروك ر ا ا 
لم تطعه فانه يضربها ويشتمباء وربما زاد على قدر الواجب . فكان الاوف حاصلا لما جميعاً . 
فقد يكون ذلك السبب منها لامر يتعلق بالزوج ٠‏ وجوز أن تكره المرأة مصاحبة ذلك الزوج 
لفقره أو لقبح وجبه؛ أو لمرض منفر منه . وعلى هذا التقدير تكون المرأة خائفة من معصية الله 
فى أن لا تطيع الزوج » ويكون الزوج م من معصية الله تعالى من أن بقع منه #صير فى 
بعض حقوقبا 

لاقم الثاى) أن يكو نال وف من قبلالز فقط » بأن يضرما و بوذا . حتىتلتزم الفدية 
فبذا الال حرام بدليل أول هذه الآبة » وبدليل سائر الآيات . كقوله (ولاتعضلوهن لتذهبوا) 
إلى قوله (أتأخذو نه ببتانا واتما مبينا) وهذا مبالغة عظيمة فى تحر أخذ ذلك المال 

(إالقسم الثالث» أن لا يكون هذا الخوف حاصلا من قبل الزوج » ولاهمن قبل 
الزوجة . وقد ذكرنا أن قول أ كثر الجتبدين : أنهذا الخلعجائز . والمال المأخوذ حلال ء وةل 
قوم أنه حرام 

(القسمالر ابم »أن يكو نال وف حاصلامن قله ما معاً » فبذا المالحرام أيضاً . لآنالآيات الى 
r‏ على ام ذلك المال إذا کان السيب حاصلا من ق قبل الزوج › ٠‏ ولساقه 0-2 
بقيد أن يكون من جانب المرأة بب لذلك أم لا ولان الله تعالى أفرد هذا القسم آية أخرى وهو 
قوله تعالى (وإن خفتم شقاق بينهما) الآية » ول يذكر فيه تعالى حل أخذ المال» فبذا شرح هذه 
الاقام الأربعة . واعلم أن هذا الذى قلناه من هذه الأقسام انما هو فيا بين المكلفين وبين الله 
تعال :قاماي آلا جار هذا هو تر ل 22 

0" اا ورا حمزة (الا أنضخافا) بد بضالياء والياقونيفتحبا » قال صاحب الكشاف 


8 
ر 5 حمزة إبدال أن لابقا من ألف د »وهو من بدل الاشتال 01 :خيفاز يد 


قوله تعالى «إلا أن افا ألا يما حدو د الله» الاية ۱۰۹ 
تركة إقامة حدود الله » وهذا المعنى متأ كدبقراءة عبد الله (الا أن يخافوا) وبقولهتعالى (فان خفتم) 
ولم يقل «خافا» 0 غير فيا ا ا اة الف الما كل فانرا أن الراة 
تخاف الفتنة على نفس,ا » وااروج عخاف أ ا أن لم تطعه يعتدى علا 
(الألة السادسة) اختلفوا فى قدر مايحوز وقوع الخلع به » فقال الشعى والزهرى والحسن 
2 #وعطاسر طاو :0172207 اک ااه وهو قوال عل بن أ طالب رضى 
الله عنه . قال سعيد بن المسيب : بل مادون ما أعطاها حى يكو نالفضل له » وأما سائر الفقباءفانهم 
جوزو ا الالقةالر ( ر الإادل ار اللضاوى , واد 9 ل لأا 0 
فقو لتا ل (ولاعللک أن عار مأ اوک جه 1 شيئاً )م ة ال بعدذلك( فلا جناح عليه أفم|افندتبه) 
فوجب أن يكون هذا راجعاإلى ما آتاها : وإذا كان كذلك لم يدخل فى إباحة الله تعالى إلاقدر 
67 الور .راما ا ےر قازر ما أن ثابا لاطب من اة أن ترد عله تحديقته » فقالت جميلة 
كك . قال صلل الله عليه وسل : لاحديقته فقط . ولو كان الخلع بالزائد جائزاً ؛ لما جاز للنى 
ا ET‏ "اس عد بعضبا ‏ فاو أخذ منها أزيد مادفع 
| لكان ذلك إجحافا تانب المرأةوإ اقا لاضرر ا . وأنه غيرجائز » وأماسائرالفقهاء فانهمقالوا 
- 1100 رجن أن عقدار معين . فك أن للبرأة أن لاترضى عند النكاح إلا 
بالصداق الكثير . فكذا للزوج أن لابرضى عند الخالعة إلابالبذل الكثير . لاسما وقدأظهرت 
الاستخفاف بالزوج » حيث أظهرت بغضه وكراهته » ويتأ كد هذا بماروىأن عمر رضىاللهعنه 
رفعت اليه امرأة ناشزة أمرها فأخذها عر وحبسها فى بيت الزبل ليلتين . “مقال لما : كيف حالك؟ 
لي لار قال غر :الها ولو مرطها . والمراد اخلءها حتى بقرطها 
اھ اعا ر زوجھا کل شىء وبکل ثوب علہا إلا درعبا ؛ 
1 اما 
(المسألة ااسابعة» الخلع تطليقة بائنة . ودو قول على وعلثمان وابن مسعود والحسن والشعى 
اى رعا وا ا لى حنيفة وسفيان”' 
وهو أحد قولى الشافعى رضىالله عنهم ؛ وقالابن عباس وطاوس وعكر مة رضى الله عنهم : أنهفسخ 
0ر00 و به وال أحمد وإسحق وأبو ثور . 
حجة من قال : إنه طلاق أن اللامة جمعة عل أنه فسخ أوطلاق . فاذا بطل کو نه فسخا ثبت أنه 
طلاق و إا قلنا : انه ليس بفسخ ادلو کان ف الما صم بار الأاعل الم الات كالاقالة 


9 قوله تعال واا 7 


ف 2327 وأيضا لو کان الخلع فسخا فاذا خالعها ولم يذحكر المبر وجب أن يحب علا امبر ؛ 
كالاقالة . فان امن بحب رده » و إن ل يذكر ولما لم يكن كذلك ثبت أن الخلع ليس بفسخ . وإذا 
الل ذلك فت أنه ارق 

حجة من قال أنه ليس بطلاق وجوه 

إالحجة الآولى) أنه تعالى قال (فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح علمهما فما افتدت 
به) “م ذکرالطلاق فقال (فان طلةبافلاتحل له من بعد حتى تنکح زو جا e‏ طلاقا 
لكان الظلاق أرنا > و ذا الاستدلال قله الخطانى فى كتا ب معالم السئن عن أبن عباس 

((الحجة اثثانية» وهو أن الى صلى الله عليه وسل ا ا ف غا 
امرأته . مع أن الطلاق فى زمان الحيض أوفى طبر حصل الماع فيه حرام فلو كان الخلع طلاقا 
لكان يحب على انی صل الله عليه وسل أن ستكضف الالو د 
أ بالخلع مطلةا دل على أن الخلع ليس بطلاق 

لإالحجة الثالثة 4 روى أبو داود فى سننه عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس 
لما اختاعت منه جعل النى صلى الله عايه وا عدتها حيضة » قال الخطابى : وهذا أدلثىء علىأن 
الخلع فسخ وايس بطلاق ‏ لان الله تعالى قال (والمطلقات بتر بصن بأنفسين ثلاثة قروء) فلوكانت 
هذه مطلقة لم يقتصر لما على قرء واحد 

ES‏ ( تلكحدود الله +00 أن ماتقدم ف ن أحكامالطلاق وال والخلع 
(فلا تعتدوها) أى 86 ارا 5 , ثم بعد هذا النہی الأو كد أتبعه بالوعید› فقال (رهن 
تعد حدود الله فأواتك مم ااظالمون) وفيه وجوه : أحدها : أنه تعالى ذكر فى سائر الآيات (ألا 
لعنة الله على الظالمين) فذكر الل ا 15 الف الان ااظالم اسم ذم وتحقير . 
فوقوع هذا الاسم كنض E‏ ظلم من 
الانسان على نفسه . حيث أقدم على اممصية »وغل اا لاتم ار أذ عد 00 
كتمت ثيئا ما خلق فى رحمهاء أو اارجل ترك الامساك بالمعروف والتسريح بالاحسان ٠‏ أو 

أخذ دن جملة ما آتاها شيا لابب ك ا ا 000 07 ا 

الغير فلو أطلق لفظ الظالم دل على كونه ظالما لنفسه , وظالما لغيره » وفيه أعظم التبديدات 


قوله تعالى «فان طلقها فلا تحل له» الآية 11 


3-9 سے ی صر ص 2 ر2 م رول ص ت لام س م e‏ ا 2ه هن صصص سے 

فان طلقهأ فا ع له من بعد حی تنكم زو جا غيره فان لجنا 
صر ص کن صصص ص ص مسق 2 د د ج دو رر اا 9 
علا ان يتراجعا إن فلا ان قا حدود ايله ولك حدود الله سنا لقوم 
م ر ص 
دع لور فيه ID‏ 


قوله تعالى لإ فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى کے زوجا غيره فان طلقا فلا جناح عليهما 
أن يتراجعا ان ظنا أن يقا حدود الله وتلك حدوداته ينها لقوم يعلمون» 

اعلم أن هذا هو الحك الخامس دن أحكام الطلاق . وهو يان أن ااطلقة الثالثة فاطعة 
لق الرجعة » وفيه مسائل 

(المسألة الأ ولى) الذين قالوا : ان قوله (أو تسريح باحسان) إشارة إلى الطلقة الثالثة قالوا : 
ان قوله (فان طلقبا) تفسير لةوله (تسريح باحسان) وهذا قول ججاهد » إلا آنا بينا أن الأولى أن 
لايكون المراد من قوله (تسريم باحسان) الطلقة الثالثة ‏ وذلك لان للزوج مع المرأة بعد الطاقة 
ال ف اعا أن اما وهو المراد بقوله (فامساك ععروف) واثانى : أن 
لابراجعها بل بت ركا حتى تنقضى العدة وتحصل البينونة . وهو المراد بقوله (أو قرح باحسان) 
والثالث : أن يطلقها طلقة ثالثة » وهوا هراد بقوله (فان طلقما)فاذا كانت اللاقسام ثلاثة . والله تعالى 
ذكر الفاظا ثلاثة وجب تنزي لكل واحد من اللأافاظ الثلاثة على معنى من المعانى الثلاثة . فاما إن 
جعلنا قوله (أو تريح باحسان) عبارة عن الطلقة الثالثشة كناقد صرفنا لفظين إلى معنى واحد على 
07 کار وأهملنا القسم الثالت » ومعلؤم أن الأول أولى . 

واعلم أن وقوع أية الخلع فما بين هاتين الا تين كالشىء الأجنى ؛ و نظ الآية (الطلاق هرتان 
فامساك بمعروف أوتسريح باحسان فان طلقها فلا تحل له من بعد <تى تكح زوجا غيره) 

فان قيل : فاذاكان النظم الصحيح هوهذا فا ااسبب فى إيقاع آية ا لحلع فما E Nes‏ 

قلنا: السبب أن الرجعة وال خلع لايصحان إلا قبل الطلقة الثالثة . أما بمدها فلا يبق شىء من 
ذلك : فلبذا السبب ذكرالله حك الرجعة ٠‏ ثم أتبعه حك الخلع . ثم ذكر بعد الكل حك الطلقة الثالثة 
لانما كالخائمة جنيع الاحكام المعتيرة فى هذا الاب والله اع 

(إالمسألة الثاني ة4 مذهب جور انجتبدين أن المطلقة بالثلاث لاتحل لذلك الزوج إلا خمس 


۱1۲ قوله تعالى «فان طلقا فلا حلله» الاية 


شرائط : تعتد منه » وتعقد للثانى › و يطو ها ثم يطاقها م تعتد ده ال یدن جيير وسعدة 
المسيب : تحل جرد العقد : واختاف العلداء فىأن شرط الوطء بالسنة أو بالكتاب ؛ قال أبومسم 
الأصفباق:الآءران معاومان بالكتاب وهذا هو الختار 
وقبل الخوض ف الدليل لابد من اله عل مد وال 
قوم : نكح المرأة . فقال : فرقت العرب بالاستعال . فاذا قالوا : نكم فلان فلانة » أرادوا أنه 
عقد علما . وإذا قالوا : نكم امرأته أوزوجته أرادوا به امجامعة ؛ وأقول : هذا الذى قاله أبوعل 
كلام حدق بحسب القوانين العقلية . لآن الاضافة الحاصلة بين ااشيئين مغايرة لذات كل واحد من 
المضافين . فاذا قيل : نكم فلان زوجته نذا اانکاح أمر حاصل بينسه وبين زوجته فبذا النکاح 
ار له ولزو ج . ثم الروجة ليست الح ذلك ال 
كو نما »موصو فة بالزوجية » فالزوجة ماهية »ركه مر الذات وهن اروج رال م 
لاعالة عل اا 
إذا ثبت هذا فنقول : إذا قلا : نكح فلان زوجته » فالنا كح متأخر عن المفبوم من 
ااروجية .:والزوجة متقدمة عل الزوجة من حت انها زوجة ١‏ تفده ال ا ا ار 
كان كذلك لزم القطع بأن ذلك الندكاح غيرالزوجية . إذا ثبت هذاكان قوله (حتى تنكم زوجا 
غيره) يقتضى أن يكون ذلك اانكاح غير الز 3 کل من قال بذاك قال : انه الوط ٠ف‏ 
أن الآية دالة على أنه لايد من الوطء ٠‏ فقوله (تنك بح ) يدل على الوطء . وقوله (زوجا) يدل على 
OOS‏ ا 0 6 الوط.ء واتما ثبت الوطء ال ةة ا 
لأن الآية تقتضى نن الحل ممدودا إلى غاية » وهى قوله (حتى تنكح) وداكان غابة للثىء بجحب 
انتما الحم عند ثيونه . فيلزم انتهاء الحرمة عند <صول اله ۔کاح › > فلو کان اانکاح عارة 2 ا 
لكانت الاية لعل وو 0 اء الجرمة عند حصول العقد را a‏ 
خر ا جار e‏ أما إذا حلا اانكاحعلى الوطء . وحملنا قوله (زوجا) على العقد ؛ م 
يازم هذ الاشكال » وأما البر المشمور فى السنة فا روى أن كيمة بنت عبد الرحمن القرظى . 
كانت حت رفاعة إن وهب بن عك اظ ا ا ا 
انار E‏ انى صل الله 0 وقالك : كنت عت رفاعة فطلةى فبت 
طلاقى . فتزو جت بعده عبد الر حن بن اأزير . وان مامعه مثل هدية الث EL,‏ 


أ ذأ ر جع مع إلى|, ن عم ى؟ فتبسم رسو ل اانه صل الله عليه» وإإفقال رودا أنترجعى إلمرفاءة لا<تى 


ا ال وا 0 الآنة ۱۳ 

ثم عادت إلى رسول الله صلی الله عليه وسل و روج دی کد ہا ر رل اه صل 
الله عله وسلم » وقال : كذبت فى الأول فلن أصدقك فى الآخر » فلت حى قبض رسول الله 
صل الله عليه وسل » فأتت أبا بكر فاستأذنت ‏ فقال : لا ترجعى اليه فلبثت حتى مضى لسبيله: 
فأتت عر فاستآذنت فقال لأن رجعت اليه لأرجمنك . وف قصة رفاعة نزلقوله (فان طلقها فلاتحل 
له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) 

أما القياس فلاان المقصود من توقيف حصولا ل علىهذا الشرط زجر الزوج عن الطلاق 
لان الغالب أن الزوج يستتكر أن يفترش زوجته رجل آخر » وهذا المعنى قالبعض آهل العلرائما 
حرم الله تعالى على نساء النى أن بتكحن غيره لما فيه من الغضاضة » ومعلوم أن الزجر اماحصل 
توقيف الح على الدخول فأما جرد العقد فليس فيهزبادة نفرة فلا يصح جعله مانعا وزاجراً 

(المسألة اثثانية ) نا ار ل او ار اثنتين » ثم نكحت زوجا آخر 
وأصابها. ثم عادت إلى الأول بنكاح جديد لم يكن له عليبا الا طلقة واحدة . وهى الى بقيت له 
ل ل غلك کا ثلا نا ميلو تكحت روجا ليل اثلاث حجة 
١ق‏ 1ل يده طلم اك ,فوجب أتنيتخصل المحرمة الحدطة ء امسا قلا اتباوطلقة عالدة لان اطلقة 
وجدت بعد الطلقتين . والطلقة الثالثة موجمة للحرمة الغليظة . لقوله تعالى ( قان طلقها فلا بحل له 
من بعد) الآية وقوله (فان طلقبا) أعم من أن يطاقها الطلقة الثالثة مسبوقا بنكاح غيره » أو غير 
e‏ بشكاح غيره؛ فكان الكل داخلا فيه 

(المسألة الرابعة ) مذهب الشافعى رضى الله عنه : إذا تزو ج بالمطلقة ثلاثا للغير » على أنه اذا 
أحلها للاول بأن أصام! فلانكاح بينبما ‏ فهذا نكاحمتعة بأجل ججهول ؛ وهو باطل . ولوتزوجها 
بعراطه أن لا يطلقها إذا أحاها للاول ففيه قؤلان : أحدهها : لا صح . ولاف : يصح وببطل 
الشرط ؛ وبه قال أبو حنيفة ؛ ولو تزوجها مطلقا معتقداً بأنه إذا أحلها طلقباء فالنكاح يم ؛ 
ويكره ذلك ويأثم به » وقال مالك والثورى وأحمد : هذا النكاح باطل . دليلنا أن الآية تدلعلى 
EE yS‏ باتباء لطر هة وخی کا 
بفساد النكاح ٠‏ فوطمها هل بقع به التحليل قولان ؛ والاصح أنه لا رقع به التحليل 

أما قوله تعالى لإ فان طلقبا) فالمعنى : ان طلقه! الزو ج الثانى الذى تزوجها بعد الطلقة الثالثة , 
لانه تعالى قد ذكره بقوله (حتى تكح زوجا غيره فلا جناح عليهما) أى على اارأة المطلقةوالزو ج 


) ٩ فخر‎ - |٥ ( 


١‏ قود تعالى و إن طا أن بقعا 0 ي الات 


الأول أن يتراجعا بنكاح جديد . فذكر لفظ اانكاح بافظ التراجع » لان الزوجية كانت حاصلة 
هما قبل ذلك . فاذا تنا کہا فقد تراجعا إلى ماكانا عليه من الدكاح » فهذا تراجع لغوى ؛ بی 
ال سفوالتان 

(ااسألة الأولى) ظاهر الآبة بقتضى أن عند ما يطلقها الزو ج الثانى تحل المراجعة لازو ج 
الأول . إلا أنه خصوص بقوله تعالى (والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء) لان المقصود 
من العدة استيراء الرحم » وهذا الى حاصل ههناء وهذا هو الدى عول عليه سعيد بن المسيب 
فى أن التحليل بحصل جرد العقد . لآن الوطء لو كان معتبراً لكانت ااعدة واجبة . وهذه الآية 
تدل على سقوط العدة . لآن الفاء فى قوله (فلا جناح عليما أن يتراجعا) تدل على أنحل ا مراجعة 
حاصل عقيب طلاق الزو ج الثانى » الا أن الجواب ما قدمنا 

(المسألة الثانية 4 قال الخليل والكسانى : موضع (أن يتراجعا) خفض باضمار الخافض , 
تقديره : فى أن يتراجعا وقال الفراء : موضعه نصب بنزع الخافض 

أما قوله تعالى لان ظنا أن يقيما -حدود الله) ففيه مألتان 

((المسألة الأولى) قال كثير من المفسرين (ان ظنا) أى إن علا وأيقنا أنهما يهان حدود 
EL IDOE aaa‏ قوم زيد CES‏ 
أنه يقو م زيد eT‏ الانسان لا يعسلم مايق القدر ؛ واتما يظنه واكاك أنه 4 ا 
تعالى (و بعو لمن أحق بردهن فى ذلك ان أرادوا إصلاحا) فان ااعتير هتاك الظن فكذا ها . 
واذا بطل هذا القولفالمراد منه نفس الظن . أى متى حصل هذا الظن . وحصل لما العزم على 
إقامة حدود الله > حسنت هذه المراجعة ؛ ومتى لم حصل هذا الظن وخافا عند المراجعة من تشوز 
مما أو إضرار مته . فالمراجعة تحرم 

المسألة الثانية)كلمة «ان» فى اللغة للشرط » والمعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط عفظاهر 
الآية يقتضى أنه متى لم حصل هذا الظن لم حصل جواز المراجعة » للكنه ليس الآمر كذلك ‏ فان 
جواز المراجعة ثابت شواء حصل هذا الظن أو لم يحصل »الا أنا تقول : ليس المراد أن هذا 
شرط لصحة المراجعة : بل المراد منه أنه يازمهم عند المراجعة بالنكاح الجديد رعاية حقوق الله 
تعالى . وقصد الاقامة لحدود الله وأوامره. ثم قال بعد ذلك (وتلاك حدود الله يبينها لقوم 
يعلمون) وفيه مسائل 

(المسألة الأول قوله تعالى(و تلك حدود الت اشارة الما ينبا مرا كا( ٠‏ ا 


قوله تعالى و وإذا طلقم ا الوق الاه أن 


سے ا کے ےر تہ سس © ر ت ےم 7 عع س سام مس 


ولا طلَفتم النساء 0 مكو من بمعروف أوسرحوهن 


م 


ل وار سے سم ےت اماه سوس رس م س رن ر ےر م 
عرو ف ولا بمسکوهن ضرارا اتعتدوا ومن ذلك فقد ظا ا نفسهولا 


سے ص 


ا 1 


تتخدوا آبات اله هزوا وَاذَكروا: نعم أله عل زمارل عم 0 الكتاب 
والمكة ادر اعارا أن انت یکل ذى . ۳ 


إل او 0 ا لمر شل الى دم اها 
7ن اليا ات كتيرة: رأ كر تلك امات اعا عرفت بالسنة » فكان المراد 
والله أل أذ وه الاحكام الى تقدمت هی حدود الله . وسيبتها الله تعالى كال البيان على لان 
نيه صلى الله عليه وسل . وهو كقوله تعالى (ليبين للناس ما نزل اليهم) 

(المسألة الثانية ) فرأ عاصم ف رواية أبان (نينها) بالنون وهى نون التعظي . N,‏ 
على أنه برجع على اسم الله تعالى 

(المسألة اثثالثة) اما خص العلماء بهذا البيان لوجوه : أحدها: أنهم ثم الذين يتتفعون 
بالآيات فغيرثم AS‏ كدرالة (هدى لامتقین) راا :اه صم ا 
كقوله (وملائكته ورسله وجبريل وميكال) والثالث : يعنى به العرب لعليهم باللسان .والرابع: 
يريد من له عل 1 وعم ؛ »كقوله ( وما دعقلها إلا العللون) والمهصر د أزه ل كاف الا عاقلا 0 
ا بکلفه ٤‏ انه ان تدك فقد زح كر الك 5 والخامس ا : أن قو له ( تلك حدود الله ) 
يعى مآ تدم ده من الاحكام سما ألله E‏ يعم أ أيه اذك اادكتاب ولعحث الروك 3 ليعملوا 
1 عو يرا اوا 

قوله تعالى (واذا طلقم ا لعز E‏ نامدا رذن #عروف ا سر دو هن 0 ١‏ 
5 وهن ضرارا لتعتدوا ومن فعا ل ذلك فقد ظلم نفسه ولا #تخذوأ لات اش در را وذ رو 
تعمة الله 0 وما أنزل عل 5 الكتاب والمكة يعظلكم به واتقوا الله واعلدوا أن _/ 
بكل ثىء عل ) 

اعم ف الل ةسايل 


۱۱٩‏ قوله تعالى دفا سكويسن گعروف » الاية 


(إالمسألة الأولى) أول ما بحب تقد مه فى هذه الآية أن لقائل أن يقول : لا فرق بين هذه 

الآبة وبين قوله (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) قنكون اعادة هذه الاية 
بعد ذكر تلك الابة تكريراً لكلام واد فى موضع واحد من غير فائدة » وأنه لا يوز . 

Ll,‏ ها ان أنى حنيفة فهم الذين حملوا قوله (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو 
تسريح باحسان) على أن المع بين الطلقات غير مشروع » واتما المشروع هو التفريق ؛ فهذا 
السؤال ساقط عنم » لآن تلك الارة فى بيان كيفية امع والتفريق ؛ وهذه الان 0201 
الرجعة » وأما أصحاب الشافعى رحمهم الله » وهم الذين حلوا تلك الآية على كيفية الرجعة ؛ 
فهذا السؤال وارد عليهم . وم أل فووا : ان من ذكر حك يتناول عورا 25 ` 
ذلك الح فى بعض تلك الصور آم »لم يبعد أن يعيد بعد ذلك الحكم العام تلك الصورة الخاصة 
قرة أخرى ء لبدالاذلكالتتكرير عل أن اف اتلك المتؤارة من الاهام مالاس ف - ا لن 
وذلك لان قوله (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أوتسري باحسان) فيه يان أنه لابد فى مدة 
العدة من أحد هدن ال ن لقان هال اف ان أن ا ا 00000 
لا بد من رعاية أحد هذين الآمرين . ومن المعلوم أنرعاية أحد هذينالأمرين عند مشارفةزوال 
العدة أ ول نالو جر تام عار ال قات الى قبل هذا الو فنا ان أعظ أنواع الايذاء 
أن يطلقباء ثم يراجعها مرتين عند آخر الاجل » حى بق فى العدة تسعة أشهر : فلماكان هذا أعظم 
أنواع المضارة ءلم يقبح أن يعيد الله حك هذه الصورة تنبها على أن هذه الصورة أعظم أ 
اعتالاعل ااا ر ارا ا ا 

(إالمسألة الثانية) قوله (فأمسكوهن بمعروف) اشارة إلى المراجعة » واختاف العلماء فى كيفية 
المراجعة؛ فقال الشافعى رضى الله عنه : لما لم يكن نكاح ولا طلاق الا بكلام » لم تكن الرجعة 
إلا بكلام : وقال أبو حنيفة والثورى رضى الله عنهما : تصح الرجعة بالوطء» وقال مالك رضى 
الله عه :أن رى الرجعة الول د 

حجة الشافى رضى Lmao‏ ان عمر رضى الله عنه لما طاق زوجته وهىحا نض» 
قال عمر رسول الله صل الله عليه وار عن ذلك » فقال عليه الصلاة والسلام : مره فليراجعما 
ثم لوسکها حتى تطبر . أمره انى صل الله عليه وسلٍ بالمراجعة مطلقا . وقيل : درجات الامر 
الجواز »فقول : اله كان مأذو نا بالمراجعة وزمانا خض lL,‏ 
فازم أن لا يكون الوطء رجعة . وحجة أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه أنه تعالى قال (فأمسكوهن 


ال ا ضراراء الاية : ۱۱1۷ 


مدروف) أمر بمجرد الامساك » واذا وطنها فقد أمسكباء فوجب أن يكون كافيا. أما الثافعى 
رضى الله تعالى عنه فانه لما قال : انه لا بد من الكلام » فظاهر مذهبه أن الاشهاد على الرجعة 
مستحب و لايحبءوبه قال مالكو أب و حنيفةرضىاللهعنبما.وةالفى الاملاء:هوواجب.وهو اختيار مد 
ابن جرير الطبرى . والحجة فيه قوله تعالى (فأمسكوهن بمعروف) ولا يكون معروفا إلا إذاعرفه 
01 اء أنهل 7 كران غير الشاهدء فوجب أن يكو نعرفان الشاهدوا جاو أجاب 
وتان المراد ا و عر المراعاة و إيصال ایر لاهاذكرتم 

(المسألة االكلة £ لقائل أن يقول : انه تعالى أثبت عند بلوغ الاجل حق المراجعة . وبلوغ 
ا 02 ا العذة, وعد انقضاء العدة لاش حق المراجعة 

والجواب من وجهين : أحدهما : المراد يلوغ الا جل مشارةة البلوغ . لا نفس البلوغ . 
وباجملة فهذا من باب الجاز الذى يطاق فيه اسم ا ا د د كدر لالرجل !اثارب 
و بادا .اثانى : أن الا'جل اسم للزمان فتحمله على الزمان الذى هو آخرزمان يكن إيقاع 
الرجعة فيه . حيث إذا فات لابق بعده مكنة الرجعة » وعلى هذا التأويل فلا حاجة بنا إلى الجاز 

. أماتوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا) ففيه مسألتان 

(المسألة الأول > لقائل أن يقول :لا فرق بين أن يول (فأمسكوهن ععروف) وبين قوله 
فک حرا لان الام بالثىء ى عن ضده . فا الفائدة فى التكرار ؟ 

ا رفن الک الرقات. أما اہی فاه يتناول 
ا كله مكيبا مدرو فى آل اليو لكن ف قله أن يضاراها فى الزمان المسقبل . 
فلما قال تعالى (ولا تمسكوهن ضراراً) اندفعت الشمهات وزالت الاحتهاللات 

ا الثانية 4 قال القفال : الضرار هو المضارة » قال تعالى (والذين!تخذوامسجدآضرارا) 


أى اتحذوا المسجد ضرارا ليضاروا المؤمنين . ومعناه رجع الىإثارةالعداوة . وإزالةالالفةوإيقاع 
ا اة .رذ ال رن ف فهر هذا الضرار وجوها : أحدها : ما روى 
أن الرجل كان يطاق المرأة عم يدعبا . فاذا قارب انقضاء القرء الثالث راجعبا . وهكذا يفعلماحى 
e‏ ك و التاق :فى تهر الضرار سرء العشرة . والشالت : تضييق 
النفقة » واعم أنمم كانوا بفعلون فى الجاهلية أ كثر هذه الاعمال رجاء أن تختلع المرأة منه بمالما 
نا قوله تعالى لا لتعتدوا) ففيه وجهان : الأول : المراد لا تضاروهن فتكونوامءتدين » يعنى 


درن اة أمر؟ ذلك . ودو وله (فالتقطه آل فرعون ليكون لم 


ب م عد | وحزنا) أى فكانط 


۱۱۸ قوله تە الى «وإذاطاق النسا ا چو ل 


سے ص سس © صر کے سه رار 2س 2مسه ھە سا ري 


ذا طلقم ال الننا, ملحن اجاور ا هن أن یکن ااك ر 
وهى لام العاقبة . والثانى : أن يكون المعى : لا تضار اهن عل ااا ا اشر رن 
عصاة الله :و تكو :ون عدن 8 0 010 1 لك 0 أعظم أنواع المعاصى 
أما قولهتءالى لإومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه) ففيه وجوه : أحدها : ظا نفسه بتعريضها لعذاب 
. الله . وثانيها : ظل ع فوت عليها منافع الدنيا والدين » أما منافع الدنيا فانه إذا اشتهر فيا بين 
الناس ذه المعاملة القبيحة لا برغب فى التزوج به ولاف معاملته أحد . وأما منافع الدين فالثواب 
الحاصل على حسن العشرة مع الأهل والثواب الحاصل على الانقياد لأحكام الله تعالى وتكاليفه 

8 قوله تعالى پا ولاتتخذوا آيات الله هزوا) ففيه وجوه : الآول: أن من نى فلم يفعله 
بعد أن نصب نفسه منصب من يطيع ذلك الأآمر . يقال فيه أنه استهزأ بهذا الآمر ويلعب به » فعلى 
هذاكل من أمر بأبه تحب عليه طاعة الله وطاعة رسوله . ثم وصلت اليه هذه التكاليف الى تقدم 
0 ها فى ااعدة والرجعة والخلع وترك الحضارة فلا يتشمر لآدائها .كان كالمستهزىء اء وهذاتهديد 
1 للعصاة من أهل الصلاة . وثانيها : المراد : ولا تنساعوا فى تكاليف الله کا يساح فيا يكون 

ن باب المزل والعيث . والثالث :“قال أبو الدرذاك: كان ا[ بل فى امامل 0077لا 
طاقت وأنالاعب . ويعتق ويتكم » ا ل ذلك ٠‏ فأتزل الله تعالىهذه الاه رادا 0 
الله صلی الله عليه وسل . وقال وطن أ ار نکح ۰ فزعم أنه لاعب فهو جد» والرابع 
قال عطاء الل أن ال 0 38 أو عل مثله ‏ كان 16 
الله تعالى » والاقرب هو الو جه الآول . لان قوله (ولا تتخذوا آيات الله هزو لدد ء والتهديد 
إذا ذكر بعد ذكر التكاليف كان ذلك التہدید تهديدا على ترکہا > لا على شی۔ آخر غيرها ؛ واعلم 0 
تعالى لمناارغههم فى أداء التكاليف ما ذكر من اادد 2 ا 
نعمه عليهم . فبدأ أولا بذكرها على سبيل الاجمال . فقال (واذكروا نعمة الله عليكم) وهذا يتناول 
کل نہ ا 1 عل اعدف الدنيا وى ال انه تقال در بعد هذا نعم الدين N‏ 
اجا من عم الدندا . فقال (وما أنزل عليك من الكتاب والمكية يعظك به) والمعی أنه 
إعا أنزل الكتاب والحكة ليعظك به . ثم قال (واتقوا الله) أىفى أوامره كلها » ولا تخالفوه فى 
نواهه ١‏ 01020002 کل شیا 


قوله تعالى (وإذا طلقتم انعا فلت أجلين فلا لو 1 107000002 


قوله تعالى «وإذا طلقم النساء فبلغن أجلن» ا ۱۱۹ 


0 سر سے سه 
e‏ ن بالله وال 7 


سے رس صر م سر سرهة 6 2 ا 
إذا: ا بيهم دروف ذلك ا ا 


ص 


هه 2250-7 olo‏ سے سے © 2 ص 


سيا 0 والله بعل 3 لاتعلمون «۲مم» 


ا ل ص 


ف ف ذلك 2 امن كان منک TT‏ د لک ِ- سي 
وأتم لا تعامون ) 
اعلم أن هذا هو الحم السادس من أحكام الطلاق : وهو حك المرأة الطلقة بعد انقضاء العدة 
ائل: 
(إالمسألة الأول ) فى سبب نزول الآبة وجهان : الأول : روى أن معقل بنيسار زوج أخته 
جميل بن عبد الله بن عاصم . فطلقها ثم تر کہا حتى انقضت عدتما ء ثم ندم اء عخطم| لنفسهورضيت 
المرأة بذلك . فقال لها معقل : انه طلقك ثم تريدين مراجعته وجهى من وجهك حرام انراجعتيه 
فأنزل الله تعالى هذه الآية » فدعا رسول الله صلى الله عليه وسار معقل بن يسار وتلا عليه هذه الآية 
فةال معقل : رغم أنق ا وأنكح ا —- E‏ 
کک خاصد والسدى أن جار بن عبد اللهكانت له بنت عم E E‏ 
ا ار تال الله تعال هذه الا وان جار قول :ف نزلت هذه الآية 
(المسألة الثازة 4 «العضل» الع . يقال : عض ل فلانابنته ٠‏ إذا منعما من التزوج ؛ فهو يعضاما 
ويعضلبا ؛ يضم ا 1ن اد ال خش : 
وان قصائدى لك فاصطعی کرام قد عضلن عن التكاح 
07 ان فى اله الس . يقال "اكفاك ار اة إذا نشب الو لدف رطا ء وكذلك عضات 
الشاة : وعضلت الأرض بالجيش إذا ضاقت بهم لكثرتهم . قال أوس بن حجر : 
ترى الآأرض منا بالفضاء مريضة معضلة منا بيش عرمرم 
وأعضل المريض الاطباء أى أعياهم . وسميت العضلة عضلة لآن القوى الحركة منشؤها منها ؛ 
ال .للا مر إذا اشتد , ومنه قول أوس : 
وليس أخوك الدائم العهد بالنى يذمك ان ولى ويرضيك مقبلا 
١-١‏ كك اما ( شاحيك الاد إذاالآمر أعضلا 
(المسألة الثالثة € اختلف المفسرون فى أن قوله (فلاتعضاوهن) خطاب لن ؟ فقالالآ كثرون 


00 قوله تعالى «وإذا دلقم النساء فيلغن أجلون» الاية 


انه خطاب للا ولياء . وقال بمضهم : انه خطاب للا زواج > وهذا هو الختار . الذىيدل عليه أن 
قوله تعالى (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن) جملة واحدة مركية من شرط وجزاء . 
فالشرط قوله (و إذا طلقتم النساء بخن أجلهن) والجزاء قوله (فلا تمضلوهن) ولاشك أن الشرط 
وهوقرله (وإذاطلةم النساء) خطابمع الازواج ؛ فو حب أن يكو نالجزاءوهوةوله(فلا تعضاوهن) 
خطاباً معهم أيضاً .إذلوم يك كذلك لصار تقدر الآية : إذا طلقتم النساء أا الازواج فلا 
تعضلودن أما الأآولياء ؛ وحيتذ لا يكون بين الشرط ورين اا ماك 0 


تفكك 0 الكلام و تازه حلام ألله عن ااه واجب ¢ فهذا كلام قوی مسن ف تقر بر هذا الول 8 


ثم انه يتأ كد بوجهين آخرين : الأول : أن من أول آية فى الطلاق الى هذا الموضع كان الخطاب 
كله معالأزواج ؛ واابتة ما جرى للا ولیاء ذکر » فكان صرف هذا الطاب الى الو لياء على خلاف 
النظم . الثانى : ما قبل هذه الاية خطاب مع الآزواج فى كفة معأملتهم مع النساء قبل انقضاء العدة 
فاذا جعلنا هذه الآية خطاباً له فى كيفية معاملتهم مع النساء بعد اتقضاء العدة . كان الكلام منتظا ٠‏ 
والترتيب مستا ء أما إذا جعلناه خطابا للا ولياء لى عصل فيه مثل هذا الترتيب الحسن الاطيف » 
فكان صرف الطاب الى الآزواج أولى 

حجة من قال : الآية خطاب للا“ولياء وجوه : الأول : وهو عمدتهم الكبرى : أن الرويات 
المشمورة فى سيب نزول الآية دالة على أن هذه الآية خطاب مع الو لباء لا مع الازواج؛ ويمكن 
أن يحاب عنه بأنهلما وقع التعارض بين هذه الحجة وبين الحجةااتىذكر ناها كانت الحجةالتىذكرناها 
01 بالرعاية . لأآن الحافظة على نظم الكلام أولى من الحافظة على خير الواحد . وأيضا فلااأرنف 
الروايات متعارضة ؛ فروىعن معقل أنه كان يدول : ان هذه الآآية لوكانت خطابا مع الأزواج 
لكانت اما أنتكون خطاباً قبل انقضاء العدة . أو مع انقضاتم! » والآول باطل ؛ لان ذلكمستفاد 
من الآية . فلو حمانا هذه الب على مثل ذلك المعنى كان تكرارا من غير فائدة ٠‏ وأا ا قال 
تعالى (لا تعضاوهن أن يتكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف) فنبى عن العضل حال 
حصول التراضى » ولا حصل التراضى بالنكاح إلا بعدالتصرج بالخطبة . ولا وزااتصريحبالخطبة 
إلا بعد انقضاء العدة . قال تعالى (ولا تعزموا عقدة التكاح حى ببلغ الكتاب أجله) . وااشافى : 
أيضا باطل الان بعد انقضاء العدة ليس للزوج قدرة على عضل المرأة » فكيف يصرف هذا النهى 
اليه . ويمكن أن جاب عنه بأن الرجل قد يكون حف حا ا عل تقار الا 00007 


ع ا وتاحمه الغيرة إذا رك من طا ١‏ و <بائدك يعضلما 02 آنا إمابان جحد الطلاق 


قوله تعالى« وإذاطلةتم النساء فبلغن أجلين» اللآية 00 


ال N‏ ال ل 2 والوع,د . أو سىء القول:نها 
Ek,‏ ينسبها الى أمور تنفر الرجل عن الرغبة فما . فاه تعالى نهى الازواج عن هذه الافعال 
وعرفهم أن ترك هذه الأفعال زک لم 8 من دنس الام 

(١‏ الحجة اتالثةحم ) قالوا قوله تعالى (أنيتكحن أزواجهن) معناه : ولاتمنعوهنمن أن يكحن 
لقان کارا أز واجا لمن قبل ذلك وهذا الكلام لا ينتظم إلا إذا جعلنا الآية خطايا للأولياء؛ 
لانم كانو ل أزواجا طن قبل ذلك .فما إذا جدلنا الآية خطاياً 
للازواج فهذا الكلام لايصح ؛ويمكن أن يجاب عنه بأن معنى قوله ( يكحن أزواجهن) مل 
ال ھ4 فكرنون أن واجاء والعرب قد تسمىااثىء باسم ما يؤولاليه . فهذا جملة 
اكه ىبهذ ازالياب . 

(المسألة الرابءة 4 مسك الشافعىرضى الله عنه بهذه الآية فىبيان أن النكاحبغير ولى لابجوز 
وبنى ذلك الاستدلال على أن الخطاب فى هذه الآية مع الآوليا. . قال : وإذا ثبت هذا وجب أن 
يكون التزويح إلى الآولياء لا إلىالنساء . لانهلوكان للمرأة أن تتزوج بنفسبا . أو توكل من بزو جها 
لماكان الولى قادرا على عضاها من التكاح > ولو لم يقدرالولىعلى هذا العضل لما ناه الله عزو جل 
عن العضل . وحيث نهاه عن العضل كان قادرا على العضل . وإذاكان الولى قادراً على العضل . 
أن ورن المرأة متمكنة من النكاح ؛ واعل أن هذا الاستدلال بناء على أن هذا الخطاب 
مع الأولياء . وقد تقدم ما فيه من المياحث . ثم ان سلينا هذه المقدمة لكن لم لا وز أن يكون 
ار ) ان لما ورأساى ذلك. وذلك لان الغالب فى النساء الآياى أن 
لل رای الر لاق باب التكاح ٠‏ وإنكان الاستئذان الشرعى طن . وإن يكن نحت الا 
ورأمم » وحینئذ يكونون متمكنين من منعهن لقکنمم من تزويجهن . فیکون النبى مو لاع هذا 
ا ل ع ان عاس فى تفسير. الآية . وأيضا بوت العضل فى حق الولى متنع ء 
ا ل بو مضل أ ؛ رعل بهذا الو جه فصدور العضل عه غر معتير , وماك أبو 
حنيفة رضى الله عنه بقوله تعالى (أن يتكحن أزواجهن) على أن النكاح بغير ولى جائز » وقالانه 
تعالى أضاف النسكاح اليها اضافة الفعل إلى فاعله . والتصرف إلى مباشره » ونمهى الولى عن منعها 
ار E‏ ادا لما مى الول ع امتعها مه قالؤا : وهذا التصومتا کد 
بقوله تعالى (حتى تنكح زوجا غيره) وبقوله (فاذا بلغن أجلهن فلا جناح عايك فيا فعان ق أنفسبن 
بالمعروف وتزويجها نفسها من الكفء فعل بالمعروف » فو جب أنيصح وحقيقة هذهالاضافةعللى 


و١١‏ فخر- ع » 


بك قولهتعالى «إذا تراضوا بينم بالمدروف» الاية 


سے 


المباشر دون ا لاطب » وأيضاقوله تال ( وار ا ا الى إن ارا ي 
يستنكحها) دليل واضح مع أنه لم حضر هناك ولى البتة » وأجاب أصحابنا بأن 2 ak‏ 
الماشرقد يضاف أيضا إل المنسيب قال ل ار كاك 
إلاأنه يحب المصير اليه لدلالة الأحاديث على بطلان هذا التكاح . 

الم ألة الخامسة ) قوله تعالى (فبلغن أجلهن) مول فى هذه الآية على انقضاء العدة» قال 
الشافعى رضى الله عنه : دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين » ومعنى هذا الكلام أنه تعالى قال 
فى الآية السابقة إفتلئن أجلهن فأمستكوهن معر وق أو سر دوهن ع وق و ا ادا 
انقضت لما قال (فأمسحكوهن ععروف) لان الا كبا بعد انقضاء الدذة ارا لان 
(أوسرحوهن بمعروف) لاما بعدانقضاء العدة تكن قا إلى 0 
الآية الى تحن فما فالله تعالى نمى عن عضلهن عن التزوج بالازواج . وهذا الى إا سين 
فالوقت الذىبمكمما أن تتزوج فيهبالازواج » وذلك إا يكون بعدانقضاء العدة » فهذا هوا اراد 
من قول الشافعى رض الله عنه . دل سياق الكلامين على افتراق الباوغين . 

أما قوله تعالى (إذا تراضوا بيهم بالمعروف) ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى» فى التراضى وجهان : أحدهما : ماوافق الشرع من عقد حلال ومهر جائز 

وشم ۇدعدول :و انما : أن الاد مه مايضاد ماده فو اتال كر 02 ا 
فيكون مى الآبة أن رضي كل واحد منيما هالومه فى هذا ااءقة اداح در س 
اجملة . وتدوم الالفة . 

((المسألة الثانة 4 قال بعضمم : التراضى بالمعروف ؛ هومهرا ثل ؛ وفرعوا عليه مسألة فقهية 
وهى أنها إذا زوجت نفسبا وتقصت عن مهر مثلها نقصانا فاحشا. فالنكاح صمح عند أنى حنيفة . 
ولول أن يعترض علا يسبب النقصان عن الممر ١‏ وقال أب وف ج ا ا 

حجة أنى حنيفة رحمه الله فى هذه الآية هو قوله تعالى (إذا تراضوا بيهم بالمعروف) وأيضا 
أنها بهذا النقصان أرادت إلحاق الشين بالآولياء . لآن الآولياء يتضررون بذلك لنم يعيرون 
بقلة المهور . ويتفاخرون بكثرتما . وطذا يكتمون المهر القَايل حياء» ويظمرون المهرالكشر رياء» 
وأيضا فان نساء العشيرة يتضررن بذلك لاه رها وفع الحاجة إل كا ا اا 
فيعتبرون ذلك بهذا المهر القليِل . فلا جرم للأولياء أن يمنعوها عن ذلك . وينوبوا 
عن نساء العشيرة . ثم أنه تعالى لما بين حكدة التكليف قرنه بالمديد . فقال (ذلك بوعظ به 


توله تعالى «إذا تراضوا بینم بالمعروف» الآية وك 


رن كان منك يؤمن باه واليوم الآخر) وذلك لان من حق الوعظ أن يتضمن التحذير 
© من الترغيب ف اة فكانت الآبة تهديداً من هذا الوجه . وف 
لن 
لإ السؤال الأول ) لم وحد الكاف فى قوله تعالى «ذلك» مع أنه عخاطب جاعة ؟ 
اهنا 2000 ,ا أيضا جائزة . والقرآرے "تزل باللكتين جعا. 
قال تعالى (ذلک ما علبنى ربى) وقال (فذلكن الذى لمتتى فيه) وقال (يوعظ به) وقال (أل أنبكم 
عن تلكا الشجرة ) 
لإ السؤال الثالى» م خصص هذا الوعظ بالمؤمنين دون غيرهم ؟ 
ددا : لاکن الم من در المتتفع به حسن ك6 به. كقوله زهدى 
للمتقين) وهو هدى الكل »5 قال (هدى للناس) وقال (اتما أنت منذر من خشاها » اما تنذر 
من اتبع الذكر) مع أنه كان منذراً للكل .> قال (ليكون للءالمين نذيراً) . وثانيها : احتج بعضهم 
هذه الآية على أن السكفار ليسوا مخاطبين بفروعالدين ٠‏ قالوا : والدليل عليه أنقوله «ذلك» اشارة 
إلى ما تقدم ذكره من بيان الاحكام » فلا خصص ذلك بالمؤمنين دل على أن التكليف بفروع 
ا 02 صل الا ف حى المؤمدين وهذا ضعيف ء لانه ثبت أن ذلك ال-كليف عام > قال 
تعالى (ولله على الناس حج الك ا أك ان الا حكام ران كان عاما فى حى المكلفين . 
ا ارت ذلك الانوعظاً ين لان هذه التلكاليف اماتوجب عل الكفار عل سبيل 
إثباتها بالدليل القاهر الملزم المعجز » أما المؤمن الذى يقر حقيقتها. فانها إا تذكر له وتشرح له 
على سيل التنبيه والتحذير . ثم قال ( (ذدك زى لكر وأطهر) يقال : زكا الزرع إذا نما . فقول 
(آزکی لک ) اشارة إلىاستحقاق الثوا ب ادام . وقوله (وأطهر)اشارةإلى إزالة الذنوب و المعاصى 
الى يكون حصولما سيا لحصول العقاب . ثم قال (والله به وأتم کےا المكاف 
وإذكان يعلم وجه الصلاح فى هذه التسكاليف على اجلة » الا أنالتفصيل ف هذه الأمورغيرهعلوم 
والله تعالى عالم فى كل ماأم ونبى بالكية والكيفية بحس بالواقع وحسب"تقدير . لأنه تعالىعالم 
عا لانباية له من المعلومات . فلا كان كذلك صح أنيقول (والله يعم وأتم ونان 
برأد به وألله يعلومن يعمل على وفق هذه التكاليف ٠‏ ومن لايعمل بها وعلىجميع الوجوه فالمةصود 
الات ت ر طريقة الوعد والوعيد. 


o E تقلا تعالى دو‎ ١١ 


لالد" برضعن زا حول 26 0 5 ن 54 نم الرضاعة 


1 ص يي 


ص لوثم ر 20 ت م ر تن ن 7 ےر سے ت ر e‏ 3 بر م مس 


وعلى المؤولود له رزقهن كتين ا ل ل 10 چا 
OEY‏ بو سحا ولي وار أ 2 أده وع اا مل ذلك ان ارادا 
صَالاعن راض مما و شاور َل جتاح علا 


الحكم العاشر 
الرضساع 

قوله تعالى ل والوالدات يرضعن أو لادهن‌ حو لين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعل المولود 
له رزقهن و کسوتېن بالمعروف لاتكلف نفس إلاوسعها لاتضار والدة بولدها ولامولود له بولده 
وعل الوارف دل دة 1 اا 1 سن 

اعم أن فىقوله تعالى (والوالدات) ثلاثة أقوال : الأول : أن المراد منه ماأشعرظاهرالافظ به 
وهو جميع الوالدات . سواء ٠‏ كن مزوجات أو مطلقات.و الدليل عليه أن اللفظ عام » وما قام دليل 
التخصيص ؛ فو جب تر على مومه 

لإواقول الشانى» المراد منه : الوالدات المطلقات . قالوا : والنى يدل على أن المراد ذلك 
وجهان : أحدها : أن الله تعالى ذكر هذه الآبة عقيب اة الطلاق فكانت هذه الآية سه تلت 
الآيات ظاهرآ ‏ وسيب التعليق بين هذه الآية وبين ماقبلها أنه إذا حصلت الفرقة حصل التباغعض 
والتعادى » وذلك حمل المر ةغل إبذاء الواد كن ون أ 0ا 0 اا لان 
إبذاء الزوج الطلق ‏ والشانى : أنها رما رغبت فى التزوج بزوج آخر. وذلك يقتضىإقدام! على 
إهمال أمر الطفل » فلا كان هذا الاحتمال قاتماء لاجرم ندب الله الوالدات المطلقات إلى رعاية 
جانب الاطفال ١‏ والاهام بشأنبم ٠‏ فقال (روالرالات ك ارا لا الات 

الحجة الثانية يلم ماذكر دالسدى.قال:المراد بالوالداتالطلقات .لن انه تعالی قال بعدهذهالآية 

(وعلى المواود له رذقين ن) e‏ ازو جية باقة لوجب على اازوج ذلك إسبب ازو جية 


قولهتعالى « ر ضعن أو لادهن حو لين كاماين » الأية ۱۲۵ 


لالاجل الرضاع ‏ واعل أنه يمكنالجواب عن الحجة الآولى أن هذه الآية مشتملة على حك مستقل 
بنفسه » فلم يحب تعاقها بماقبلبا . وعنالحجة الثانية لايبعد أن تستحق المرأة قدرا منالمال لمكان 
الزوجية » وقدرا آخر كان الرضاع » فانه لامنافاة ببن الأامرين 

لإالقول ااثالث» قال الواحدى فالبسيط : الاولىأن حمل علىالزو جات فيحال بقاء النكاح 
ك لانت ا ا ق الأ جرة 

فان قيل : إذاكانت الزوجية باقة فبى مستحقة النفقة والكسوة بسبب النكاح سواء أرضعت 
الولد أولم ترضع » قا وجه تعليق هذا الاستحقاق بالارضاع 

5 انلف والكيرة صان ف 280 ابلةاالفتكين ؛اذاذا أشغلت بالحضانة والارضاع لم تتفرغ 
لخدمة الزوج فربماتوهممتوم نقتا او كسوتهاتسقط بالخال الواقع فخدمة الزوب؛ فقطم اللهذلك 
الوم بايجحاب الرزق والكسوة » واناشتغلتالمرأة بالارضاع » هذا كله كلام الواحدى رحمه الله 

أما قول تعالى ((يرضعن أو لادهن) قفيه مس ألتان 

(المسألة الأول ) هذا الكلام وانكان فى اللفظ خبراً إلا أنه فى الممنى أمى . واا جاز 
فال ج : الأول : تشر الآية : هه E‏ : 
1 الكلام عله و الثاى : أن يكون معنى : برضعن : ليرضمن . إلا أنه حذف 
ذلك للتعرفق الكلام مع زوال الامام 

ل ل 000 00 اا ول عليه وجبات : الأاول: قوله تال 
(فان E.‏ لک فآتوهن اجر ولو وجب علا الرضاخ . لما ا-تحقت الاجرة : الثانى : 
أنه إلى قال بعد ذلك (وان تعاسرتم فسترضع له أخرى) وهذا نص صرح . ومنهم من تمسكقی 
تى الوجوب علا بقوله تعالى (وعلى المولود له رزقبن وكسوتمن) والوالدة قد كون مطلقة 
فل کک وجوب رزةها على الوالدالابسبب الارضاع . فلو كان الارضاع اا 
ذلك . وفيه البحث الذى قدمناه . إذا ثبت أن الارضاع غير واجب عل الام فبذا الأمر مول 
على الندب من حيث أن تربية الطفل بلين الام أصاح له من سائر الآليان . ومن حيث ان شفقة 
الام عليه أتم من شفقة غيرها » هذا إذا لم يبلغ الخال فى الولد إلى حد الاضطرار بأن لابو جد 
ار ا إل" ١را‏ ف راجب علا عند ذلك أن ترضعه کا بحب على کل أحد 
واساة المضطر فى الطعام 

0 قوله تعالى لا حو لين كاملين ) ففيه مسائل 


N‏ فو له تعالى « حو لين كاماين» الآنة 


(السألة الأول أصل الول الا > ر ا 
الأول إلى الثانى » وإتما ذ كر الال لرفع التوم م أنه على مثل قوم أقام فلان بمكان 
كذا حواین أو شهرين ١‏ وإما أقام حولا وبعض الاخر . ويقولون : اليوم بومان مذلم أرة ٠‏ 
وإنما يعنون يوماً وبعض اليوم الأخر 

((المسألة الثانية اعلم أنه ليس التحديد بالحولين ديد إيحاب » ويدل عليه وجهان : الأول : 
أنه تعالى قال بعد ذلك (لمن أراد أن م الرضاعة) فلا عاق هذا الاتمام بارادتنا ثبت أن هذا 
الاتمامغير وا جب . الثانى : أنه تعالى قال ( فان ارادا فصالاعن تراضهنبماو تشاو ر فلا جناح علم)) 
قبت أنه ليس المقصود من ذكر هذا التدديد اعا هذا المتذار ؛ 1 فهر در 00 000 
الأاصح أن المقصودمنه قطعالتنازع بينالزو جين إذاتنازعا فى مدةالرضاع . فقدر الله ذلكبالحولين 
حتى يرجعا اليه عند وقوع التنازع فا ذان أراد الا أن يفطمه قبل الحولين ولم ترض الام 
لم يكن له ذلك . وكذلك لوكان على عكس هذا تأما إذا اما عل أن ا ا 
الحولين فلبما ذلك 

لإ الو جه الثانى» فى المقصود من هذا التحديد هو أن للرضاع Noll‏ د CT‏ 
قوله صلى الله عليه وسلم «تحرم من الرضاع مابحرم من النسب» والمةصود من ذكر هذا التحديد 
باك الارتضاع مالم يع فى هذا الزمان . لا,فيد هذا الىك . هذا هو مذهب الشافعى رضى 
الله عنه . وهو قول على وابن ءسعود وآين عباس وابن عمر وعلقمة والششعى والزهرى رضى الله 
عنهم ٠‏ وقال 0 حنيفة رطى الله عنه : مد الرضاع لوت را 

و الشافعى رضی الله عنه من وجوه : 

(الحجة الآولى» أنه ليس المقصود من قوله (لمن أراد أن تم الرضاءة) هو القام بحسب 
e‏ ا عند تمام المولين . فقد يحتاج 
اله بعد الحو لين : لضف فى ت ركيبه لآن اللاطفال يتفاوتون فى ذلك » وإذا لم بحر أن يكون المراد 
بالقسام هذا المعنى . وجب أن يكون المراد هوا لهك الخصوص المتعلق بالرضاع . وعلىهذا التقدير 
تصيز الآية دالة على أن الرضاع لايثبت إلا عند -صول الارضاع فى هذه المدة 

الحجة لا وروی عن على رذى الله عنه أنه صل الله عليه يه وسلم قال «لارضاع بعدفط ال» 
5 ال ردك اله فى عامين) 


الحجة اثالث ) ماروى أبن ا ركى ألله A‏ أنه صلل أللّه عليه وسم قال دلا حرم من 


قوله تعالى «لمن أراد أن يتم الرضاعة» الاأية ۷ 


الرضاع إلا ماکان فى الولين» 

لإوالو جه الثالث» فى المقصود من هذا التحديد ما روى ابن عباس أنه قال للنى تضم لستة 
أشهر أا ترضح ران كما ا ا ضعت ثلانة وعشرن 2ر1 رقا 
آخرون : الحولان هو المححد فى رضاع كل مولود . وحجة ابن عباس رضى الله عنهما أنه 
تعالى قال (وحمله وفصاله ثلاثون شهراً) دلت هذه الآية على أن زهانهاتينالحالتين هو هذا القدر 
من الزمان » فک ازداد فى مدة إحدى الخالتين » انتقص من مدة الحالة الاخرى 

(المسألة الثالثة) 0008 e‏ وج جار بكرا انا 
رات بت بها ريبة .ثم ولدت لستة 0 . فقال على رضى الله عنه : قال الله ( و حمله وفصاله ثلاثون 
شبرا) وقال تعالى (والوالدات يرضعون أولادهن حولين كاملين) فالخل ستة أشبر الولد ولدك . 
وعن عمر أنه جىء بامرأة وضعت لستة أشبر ‏ فشاور فى رجما فقال ابن عباس : ان خاصتم 
بکتاب الله خصمتک , ثم ذكر هاتين الآبتين .و استخرج ان أل اسل تامس 

أما قوله تعالى لإ لمن أراد أن ينم اص اس صالتان 

ا 0 اس کے اه عا رارف TIE‏ 
(الرضاعة) بكسر الراء 

(المألة اثابة) فى ق الآية NEI UE‏ 
هذا الحم لن أراد إتمام الر I NIE‏ ثمأتر لاليسر والتخفيف. فقال 
و م ,ل ال رر اانقصان د ر هذه الآية . و الثانى : أن اللام 
متعلقة بقوله (برضعن) ک) تقول : أرضعت فلانة لفلان ولده . أى يرضعن حولين لمن أراد أنيتم 
الارضاع من الآباء . لآن الأب يحب عليه ارضاع الولد دون الام لما بيناه . 

أما قوله تعالى لإ وعلى المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف» ففيه مسائل 

(المسألة الأولى (المولود له) هو الوالد » واا عبر عنه ببذا الاسم لوجوه :الأول : 
لقاب اف :ان السب فيه أن 5 ات ع ان الآ لاد لاا 
0 إل الامبات رأشد اللأمون ين ,الرشيد 

7 لام ارص] (مستودعات رالباء أبناء 

E‏ ا بای بالواك لكونه مولودا على فراشه . عل ماقال صلل 
لله عليه وسلم «الولد للفراش» فكاانه قال : إذا ولدت المرأة الولد للرجل وعلى فرأشه . وجب 


۱۲۸ قوله تع الى سوعل اأ 0 اه الاه 


عليه رعاية مصاله . فهذا تيه عل ان سدب النسب والاحاق جرد هذا اأقدر . الغالك :اله دل ف 


تير قوله (ياابن أم) أن المراد منه أن الام مشفةة على الولد : فكان الغرض من ذ كر الام 
تذكير الشدفقة ٠‏ افككذا هينا ذ كر الوالد بلط الى ل00 داع ا 201 رن ج 
الأب 2 کان زص 4 0 اليه ٠.‏ ورعاية بساني لازمة له 05 0 EF‏ لك 8 ,6 عليك 

الم ألة الثانية) أنهتعالى يا وحى الام برعاية جانب الطفلف قوله تعالى (والوالداتيرضعن 
ESRA‏ احج ولين كاماين) اك برعايةجانب الام > ی ون قاد رة على رعاية مصلاحة 'لطفل 
Eo‏ مروف › ای هذا الاب قد رن 2 ا 0001© .وقد 
كران غير دود إلا من جهه 4 العرف ٠‏ لاه إذا قام عا کا ف طعامبا ما ٠‏ قل ا 
عن دير الاجرة » فانه إنكان ذلك أقل من قدرالكفاءة لقا ضررمن الجوعوالعرى . فضررها 
يتعدى إلى الولد 

ا الثالثة ) أنه تعالى وصى الام برعاية الطفل أولا . ثم وصى الأببرعايته ثانياً » وهذا 
يدل على أن احتياج الطفل الك رعاية الام اد من اس .اجه 0 رعابة الآ الاك ل س دين الطفل 

وس رعاية الام وا ارا البتة؛ 0 رعاية الات اما ككل اك الطفل بو أ ل 4 2 فانه جر 

ان 0-0 على إرضاعه وحضانته بالنفقة والكسوة ٠‏ وذلك يدل عل أن حو الاء ١‏ 5 ا حدق 
لك e ٠.‏ 5 المطابعة ذا المعنى ٠. N‏ ثم قال اا كن EE‏ 0 إلاوسعبا) 
ووه مسائل 

(المسألة الأول التكليف : الالزام . يقال : كافه الأآمر فتكاف وكاف . وقيل : ان أصله 
0 الكاف »وهو الاش عل الوجه من السواد, معنى کف ادر أجنهد أن بين فيه 1ه وكلفه 
ألزمه مايظبرفيهأثره » والوسع مايسع الانان فيطيةهأخذه ؛ من عة الملك أى العرض » ولوضاق 
لعجز عنه » والسعة منزلة القدرة . فلهذا قل : الوس سم فوق الطاقة 

إالمسألة الثانية) المراد من الآية أن أب هذا الصى لايكاف الانفاق عايه وعلى أمه . إلا 

ا eT‏ سارب يلغ ا e‏ لا يلزم 

الاب إلا ذالك وهو نظير قوله ۴ سوره ة الطلاق (فان ا لڪ فاتوهن أجورهن) 
ثم قال (وإن تعاسرتم فسترضم له أخرى) ثم بين فى النفقة أنها على قدر إمكان الرجل 
دو له لا a‏ كو e‏ من 5 وهل قدر عليه رزقه فليافق ما ا یله لا كاف ألله 0 


إلا ما أ تاها) 


وله تعالى دلاتضار والدة بولدهاع الآية 05 


ا 210 مسكرا ٠,‏ ا ات تعال ل'يكاف العباد إلا ما بقدرون 
ار أنه ل كلف ارا إلا ماتنسع له قدرته » والوسع فوق الطاقة ‏ فاذا لم يكلفه الله 
تعالى مالاتقسع له قدرته » فيأن لايكلفه مالا قدرة له عليه أولى 

ثم قال لإ لاتضار والدة بولدها» وفيه مسائل 

(المسألة الأول قرأ ابن كثير وأبو عمرو وقنيبة عن الكسانى (لاتضار) بالرفع . والباقون 
بالفتح . أما الرفع فال الكساتى و الفراء : انهنسق عل قوله (لاتكلف) قال عل بنعيسى:هذا غلط لان 
النسق بلا اما هو اخراج الثانى ما دخل فيه الأول عو : ضربت زيداً لاعمراً فاما أن يقال : 
يوم زيد لايقعد عهروء فهر غير جائز على اانسق .بل الصواب أنه مرفوع على الاستئناف فى 
ا للك ع د لاتشدل عمرا و أما اللصب فل النبى اأواالاضل لاتضارر قأوغمت 
الى ف انا فحت التانة لالتعاء السا کنن . يقال : يضارر رجل زيدا ؛ رداك لان 
ا ا ا 
العم فنقول : لاترد بالفتح » قال تعالى (ياأمها الذين آمنوا من رتد منكعن دينه)وقرأً الحسن 
اسان الك در اى ال .رااان عنعاصم (لاتضارر) مظهرةالراء مكسورة على 
CEC‏ 

(المسألة الثانة ) قوله (لاتضار) عتمل و جهين كلاهما جائز فى اللذة . و[:مااحتمل الو جهين 
نظرا حال الادغام الواقع فى تضار : أحدهما : أن يكون أصله لاتضارر بكر الراء الآ ول » وعلى 
هذا الو جه تكون المرأة هى الفاعلة للضرار وااثانى : أن يكون أصله لاتضارر بفتح الراء الآولى 
تتكون المرأة هى المفعول بها الضرار . وعلى الوجه الأول يكون المعنى : لاتفعل الام الضرار 
7 إيصال الضرر إلى الولد؛ وذلك بأن تمتنع المرأة من إرضاعه مع أن اللاب ماامتنع 
علما فى النفقة من الرزق والكسوة» فتلق الولد عليه . وعلى الو جه الثاتى معناه : لاتضارر . أى 
TT‏ الضرار بالأم فينزع الولد منها مع رغبتها فى إمسا كبا وشدة عبتا له . وقوله (ولا 
مولود له بولده) أى : ولا تفعل الام الضرار بالاب بأن تلق الولد عليه ء والمعنيان يرجعان إلى 
تىء واحذا؛ وهو أن يغيظ أحدهما صاحبه بسبب اود 

فان قيل :لم قال (تضار) والفعل لواحد ؟ 

قلخا اأحدها :أن معناه المبالغة » فان إبذاء من يؤذيك أقوى من إيذاء من لا يؤذيك 
والثانى لايضار الام والآاب بأن عا . رالات "أتالمقصود 


زا اا افحر هه | في 


0 قوله تعالى «وعل الوارث مثل ذلك» الاه 
لكل واحد هتما باضرار أأولد إضرار الاحر .فكل ذلك 0013 رة 

(المسألة الثالثة 4 قوله (لاتضا ر والدة بولدها )و إن كان 0 فى الظاهر ا اراد منه 
انى ؛ وهو يتناول إساءتها الى الولد بترك الرضاع . وترك التعهسد والحفظ - رولامواودله 
EEN‏ بمنع الوالدة أن ترضعه وهىبه أرأف ٠‏ وقد يكو نبأن يضيق 
لبا التفقة والمكسوة أو بأن يمى الها العشرة فجهادك عل أ ا ها ي ان 
دا ف هذ اراك ات أعلم 

أما قوله تعالى لإ وعلى الوارث مثل ذلك( فاعلم أنه لما تقدم ذكر الولد وذكرالوالد وذكر 
الوالدات احتملفى الوارث أن يكون مضافا إلى كل واحد من هؤلاء : والعلساء لم يدعوا وجها 
يكن القول به الا وقال به بعضهم 

لإفالقول الآول» وهو منقول عن ابن عباس رضى الله عنبما : أن المراد وارث الأب 
وذلك لان قوله ( وعلى الوارث مثل ذلك) معطوف على قوله (وعل المواود لدرزقهن و كسوتون 
بالمعروف ) وما يشما اعتراض لبان المءروف . والمدى أن اال له ان 0 فسن 007070117 


ما وجب عليه من الرزق والكدوة ؛ يعى ان مات الول 4 ا ا ام 
ترزقا وكسوها بالشبرط o‏ 4 ا E‏ قال ابو مسا ا 
هذا القول ضعيف . لاا إذا انا الافظ على وارث الوالد والواد أيضا وارثه . أدى الى وجوب 
تفقته على غيره . حال ال مال تفر منه » ران هذا عر ا أن عا عد ا الى 
وددث من أبيه ااا ا ت ولوك 0 ا 
CE SME‏ 

لإ القول الثاى) أن المراد وارث الأب يحب عليه عند موت اللاب كل ماكانواجباءل الاب 
وهذا القول الحسن وقتادة وأبى ملم والقاضى ثم القائلون بهذا القول اختلفوا فى أنه أى وارث 
هو ؟ فقيل : هو العصبات دون الام » والاخوة من الام » وهو قول عمر والجسن ومجاهد وعطاء 
وسفيان وإراهيم وقيل : هو وارث الصى من الرجال والنساء على قدر النصيب منالميراث » وهو 
JS‏ قالوا : النفقة على قدر الميراث » وقيل : الوارث من كان ذا رحم حرم 

ون غيرهم من ابن العم والمولى وهو قول أبى حنيفة وأصابه » واعلم أن ظاهر الكلام يقتضى أن 
لافضل بين وارث ووارث؛ لآنه تعالى أطاق اللفظ فغير ذى الرحم منزلة ذىالرحم ا 
کر ر ااا o‏ 0 


لامعال E‏ ال بسي 


العم 


ا ؛لصحأيضا دخولها بحت الكلام UY.‏ ون وارث الصى 0 

(القول الثالت ) المراد من الوارث الباق من الأابوين . وجاء فى الدعاء المشهور : واجعله 
e a I‏ 

لإالقول الرابم) أرد بالوارث الصى وه الذى هو وارت أبله المتويى › فان ان کان له 
مال وجب أجر الرضاعة فى ماله . وان لم يكن له مال أجبرت أمه على إرضاعه » ولا يحبر عل نفقة 
الصى إلا الوالدان : وهو قول مالك والشافى 

0 قوله تعالى ١‏ مثل ذلك ) ا حب ا إبراهيم E‏ 
عن الشعى والزهرى والضحاك . وقيل : مما عن أ كثر أهل العلل 

أما قوله تعالى فان أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح علهما» فاع أن فى 
الابة مسائل : 

(المسألة الآولى) فى الفصال قولان : الأول : أنه الفطام لقوله تعالى (وحملهوفصاله ثلا ون 
شمرا) وإنما سى الفطام بالفصال لان الولد ينفصل عن الاغتذاء بان أمه الى غيره من الاقوات 
قال المبرد : يقال فصل الولد عن الام فصلا و فصالا . وقرىء مان قوله (وحملهوفصاله) واافصال 
ل من اه امات مه . فن ما فصال . نحو القتال والضراب . وى 
الفصيل فصرلا . لأآنه مفصول عن أمه . ويقال : فصل من اليلد إذا خرج عنه وفارقه . قال تعالى 
(فلمسا فصل طالوت بالجنود) واعلم أن حمل الفصال ههنا على الفطام هوقولأ كثر المفسرين . واعل 
أنه تعالى لما بين أن الحو لين الكاملين هو تمام مدة الرضاع . وجب حل هذه الآية علىغير ذلك 
حتى لا يلرم التكرار ؛ ثم اختلفوا فنهم منقال : المراد من هذه الآية أن الفطام قبل المولين جا 
E e‏ الول جار . و بعده أيضاجاتز . وهذا الول مروى 
عن أبن عباس رضى الله عنما . حجة الول الأول أن ما قبل الابة لما دل على جواز افطامعند 
كان انعا دللا عل ج وار آل اة عل الرلن #الاإذاكان كتالك بقيت هذه الاية 
دالة على جواز الفطام قبل تمام المولين فقط . وحجة القول الثانى أن الولد قد يكور ضعيةا 
فيحتاج الى ألر 0 TD‏ الاو لون أن طول ااضرة 

فى الفطام بعد الحولين تادر . وحمل الكلام على المعوود واجب . والله أعلم 

لرل انج ن APF‏ با مسال E RMT‏ 
TI‏ أن يكون اهراد من اافصال إيقاع المماصلة بين الام والولد إذا حصل التراضى 


۱۳۲ قوله تعالى «وإن 5 أن ڏس تر ضعو ا أولاضم» الآية 
ماه 0-7 TT‏ 


وإنا ردتم أن تسترضعواأولاة کم د اكسمم | اتيم 


0 لام سا ص 


اروف 0 الله ا اله ۶ | تعملون صیر «YY»‏ 
والتشاور فى ذلك ولم يرجع بسبب ذلك ضر الى الولد 
0 المسألة اثثانية 4 التشاور فى اللغة : استجاع الرأى » وكذلك المشورة . والمشورة مفعلة منه 
كالمعونة . وشرت العسل استخرجته » وقال أبو زيد : شرت الدابةوأشرتها أى أجريتها لاستخراج 
جرا » وااشوار متاع البيت ٠‏ لأنه يظهر للناظر ؛ وقالوا : شورته فتشور . أى خجلته ٠‏ والشارة 
هيئة الرجل . لآنه ما يظبر من زيه ويبدو من زبنته » والاشارة إخراج ما فى نفسك » وإظباره 
للمخاطب بالنطق و بغيره 
(المسألة الثالثة) دلت الآية على أن الفطام فى أقل من حولين لايحوز الاعند رضا الوالدين 
وعند المشاورة مع ا التجارب . وذلك لان الام قد تمل من الرضاع فتحاول الفطام »والاب 
أيضاً قد مل من اعطاء الآجرة على الارضاع. فقد اول الفطام دفما لذلك ؛ لكنهما قلا 
دزاقان ءا ال ا اا القن 6 بتقدير تواققهما اعتبر ا.لشاورة مع غيرهما . 
وعند ذلك يبعد.أن تحصل موافقة الكل عل ما رن 95 إضرار ال اا الا 
على أن الفطام قبل الحولين لايضره البتة » فانظر إلى إحسان الله تعالى بهذا الطفل الصغیر کر شرط 
فى جواز افطامه منالشرائْط دفعا للمضار عنه . ثم عند اجتما ع كل هذه الشرائط لم يصرح بالاذن 
بل قال (لاجنا a,‏ دل عل Î‏ كينا كن 1 ضعفاكانت رحمة الله معه 
a‏ وع أشد 
قوله تعالى إو إن ل أن تسترضعوا أولاد فلا جناح علي إذا سلم ما اتيم بالمعروف 
واتقوا الله واعلموا أن الله عا تعملون بصي ر) 
أعلم أنه تعالى لما بين حك الام وأنم! أحق بالرضاع . بين أنه جوز العدول فى هذا الاب عن 
الام إلى غيرها ثم فى الآبة مسائل 
(المسألة الأولى) قال صاحب الكشاف : استرضع منقول من أرضع . يقال : أرضعت 
اه 00 1 الصى . قتعديه إلى مفعو لين . ك تقول : أنجمم الحاجة واستنجحته الحاجة 
e,‏ لع ةامر اضع عأ ولادک تق أده 0 للامتغاء عن 5 035 


5 
قن > تييع 


قوله تعالى< والذين يتوفون منكم»الاية سيل 
ى ا 0 روه 3 سے هوس ت رص تھ سا بک ەر ع 702 


والذين UE‏ م ويدذرون ازواجا ار لصن 00 أريعة اشهر 


ص سے ص 2 


ع الاجةولاندذك - اللا و كذلك حم کل مفعو اين لم يكن آخرهما عبارة عن 
الارل 0 وقال الواحدى (أن تسترضعوأ أولادم) لاولاد د 0 وحذف اللام اجتزاء بدلالة 
اتر 0 4 00 لار لد ولا رز دعرت زبدا وأنت تر د لريدء لاله فل 
دنا .= E‏ الاسترضاع . وأظير حذف اللام قوله تعالى (وإذا كالوثم 0 وزنوثم) أى 

ا 0 اعل نا قد بينا أن الام أحق بالارضاع . فأما إذا حصل مانع عن ذلك فقد 
جوز العدول ع إلى غيرها : 6 8 إذا 5 ار ٠‏ اهما عق ذلك الزوج منعماعن‌الرضاع 
ومنها أنه إذا طلقم الزو ج الأول فد تكره الرضاع حت يتزوج مما زو ج آخر ‏ ومنها أن تألى 
المرأة قبول الولد إيذاء للزو ج المطاق ال . وهنا أن تمرض أو ينقطع لبها » فعن_د أحد 
ا اا ر جنا مرضعة أخرى و قل العافل ا عاق العدوك عن الام آل ع5ا 0 قاما 
إذا لم جد مرضعة أخرى . أو 1 أاولكن الطفل لايقبل لبنها . فهبنا الارضاع واجبعل الام 

سال (إذا I‏ 50 م بالمعروف) فيه مسألتان * 

(المسألة الأول ان لله رما بتم) 2-7 والاقون (ما اتبتم) 
تمدودة الا ile‏ المد فته در 86 ادو ا كل إا : 0 القصر هد ره :ماأتتم 
به ٠‏ ال المفعولان ف 0 » وحذف لفظة )4( ۴ اناف لخصول ا ذلك : وروی فياك 
عن عاصم (هأ أو تيم ) أى ما آتاک الله وأقدرك ل ا راتوا ءا 
جعلم مستخلفين فه) 

(المسألة الثانية + ليس التايم شرطا لاجواز وااصحة . واما هوندب إلى الآولى .وا مقصود 
E‏ قلي الآجرة إلى المرضعة بدأ بيد حى تكون طيبة النفسراضية . فصير ذلك با لصلاح 
حال الصى ء والاحتياط فى مصالحه . م انه تعالى خت الآية بالتحذير . فقال (واتقوا الله واعلوا 
ان اياون کر 

اكم الحادى عدر 
5ل الوفاة 


ET 8 E O 5 5-5 5 5‏ 5 0 5 
وله 0 ١‏ والذين ہو ول م وبدرود ازو اجا لعن شين أو حه اشير و ممم أ 


55 وله تال رووا د منک الاي 


سس 


وعشراة 1 كم اح عل ف فا عن : أتفسين بالغ روفو اله 
ل سم ر س س كم 
ما تعملون خمير >0١‏ 


اذا يلغن أجل فلا جناح le‏ فا فعلن 1 ان بالمعروف وألله ما تعملون خبير 
وشه مسائل 
لإ ال ألة الأولى) يتوفون معناه بمو تون و بقبضون . قال الله تعالى (الله يتوفى الانفس حم 
دوتها) وأصل التوفى أخذ الثىء اذا كاملا ؛ فن نات ف ور O‏ 
لان »وتوف إذا مات فن قال : توق كانت o‏ 
أجله واستوفى أكله وعمره . وعليه قراءة على عليه السلام يتوفون بفتح الياء 
وله ل( ويذرون) اه 5 كك : ولا إاستعمل مته الي ولا المصدر ا عه 
كرالك رك 5 ومثله ى ف رفض مصدرد وماضيه 2 فهذان اامعلان الغاير e‏ ا مو جودان 
قال ولان یدع کذا وو ¢ و تقال 225 وذره 34 م لاحي و عر فغير مو جو دن ا 
والآزواج 88 السام ااال یی الرجل زو ا ٠و‏ 2 وو ا له ا E‏ نا 2 | اء 
المسألة الثانية» قوله (والذين) مبندأ ولا بد له من خير » واختلفوا فى خبره على أقوال : 
الآول : أن الف در 201101 وأذواج الذن بتوفون منک لصن واا 
الاخفش التقدير 5 در كن يعسدثم الا أنه ا لظووره ٠‏ كقوله : اليتق ما لم ٠‏ وقوله 
تعالى (ولمن صبر وغفران ذلك لمن عزم الامور) وااثالث : وهو قول المبرد : والذين يتوفون 
منک ويذرون أزواجا ٠‏ أزواجهم بتربصن ٠‏ قال : وإضمارا بتدأ ليس بغريب قال تعالى 
(قل أفأنك؟ بشر من ذلك النار) يعنى هو النار . وقوله (فصبر جميل) 
فان قبل ن أنتم ر هبنأ كذ مانا 3 ول ذلك شيا ايع 3 بل yT E‏ الى 
ا واحد, 
ل ا Î 00000 E‏ المضاف » قالتعالى (لايذرنك 
د ان ا 3 قليل) والمعنى : تقلبهم متاع قليل . الرابع “وهو قول لكا 
والقرااء 1 فو له تعالى (وا 7 ر (n‏ 2 3 تّ الخرض غير متعلق ههنا ببيان 3 
اک 5" ٠‏ بل سان S>‏ عائد 3 أزوجهم 3 فا e‏ ل 0 ذلك لخدا خيراً ss‏ الممرد 


قوله تعالى «والذين يتوفون منک ويذرون» الآية و؟١‏ 
0 اج ذلك لان مجىء المبتدأ بدون الب ر محال 
ب الا € قد يبنا فا تقدم معنى التربص . وبينا الفائدة فى قوله (بأتفسين) وبينا أن 
الان 507 02( ويا الفائدة فى الدول عن لفط الا 
إلى لفظ الخير . 
(المسألة الرابعة قوله (وعشرا) مذكور بافظ الا NNN‏ 
ر ع ا د ل الام ولك أن اجداء ااقر 1 
ا ل ا عل ٠‏ لان الأأوائل ادى من اران وزقال ان‌السكت : قولون 
صمنا خسا من ااشمر : فيغلبو ن الليالى على الام . اذ ل يذكروا الأيام . فاذا أظهروا الآيام قالوا 
ا U ENR ag sC sS‏ 
200 الاشتهارة . كدر وهم : عا انل امه ل إمارة الجا جاج . والثالث : 
ا NCEE‏ الات كراد به المده مناه وعدر سدد + وثلك 
المدد كل مدة منها يوم وليلة . الرابع : ذهب بعض الفقهاء إلى ظاهر الاية . فقال: إذا 
انقضى لما أربعة أشبر وعشرليال حلت للا زواج . فيتأول العشر باللبالى : واليهذهب الأأوزاعى 
بو بك رالآصم . 
(إالمسألة الخاسة) زوگ 5 اد اأعالية 0 الله سبحانه اما حد العدة بهذا القدر لان الولد 


ينفح فيه به الروح ف العشر الار 2 0د ارضا ق الددن الصيرى 

(المسألة السادسة) اعلم ا ا عنبا روجا الا وصورين: 
اد عا ا كر الفقباء نصنف عدة الحرة . وقال أبو بكر الاصم : 
اعدة الحرائر ' و فلك يظاهر الآية. 0 الله تعالى جعل وضع امل فى حق الحامل بدلا 

ن هذه المدة . ثم وضع امل مشترك فيه الحرة والرقبقة . فكذا الاعتداد .بذه المدة بحب أن 
يشتركا فيه . وسائر الفقباء قالوا : التنصيفف هذه المدة عكن » ووضع الال غير عكن .فظهرالفرق 

لا الصورة الثانية ) 01 0 المرادان كانت حاملافان عدتما تنقضى بوضع امل. فاذاوضعت 
امل حلت » وان كان بعد وفاة الزوج بساءة . وعن على عليه السلام : تربص أبعد الاجلين . 
07 عله القرآن راا ت 

ا رل ال رو ارت الاحال أجلهن أن يضعن حملهن) ومن الئاس من جعل هذه 
الآنة مخصصة لعموم قوله تعالى ( والذين يتوفون منك وبذرون أزواجا) والشافىلم يقل بذلك 


0 را 00 لك 


لوجهين : الأول آنکل واحدةمن هاتين الا يتين أعم من الاخرى من وجه وأخخص 5 من 
وجه .لان الحامل قد توف عم ازو جما وق اتوق E‏ 0 ا رن ا 
وقد لاتكون . ولماكان الآمر كذلك امتنم جعل إحدى الا 9 ى والثابى: 
أن قوله (وأولات الأاحمال أجلهن أن يضعن حماهن) إها ورد عق د الاك يريا 
قول قائل : مى فى المطلقة لا فى المتوقى عنما زوجما . فلهذ. ايا يعول الشافعى فى البابعل 
ااقرآن . وإتما عول عل السنة . وهى ماروى أبو داود باسناده أن موده ج ال ا ي 
كانت تحت سعد بن خولة . فتوفى عنها فى حجة الوداع وهى حامل › فولدت ادود 
بنصف شهر . فلاا طهرت من دمها تجملت للخطاب» فقال لما بعض الناس : ما أنت بنا كم 
حى تمر عليك أربعة أشهرو عشرءقالت سبيعة:فسألت النى صل الله عليه وسل عن ذلكةأ فنا ىبأى 
قد حللت حين وضعت حمل فأم رف ,التزوج انبدالى . إذا عرفت هذا الأصلفهبنا تفاريع :الأآول: 
لافرق فى عدة الوقاة بين الصغيرة والكيرة ٠‏ وقال ابن عاس "الاغزة قلا قل درل ا 
رك دل ا ف عن الك 
الك الثانى) إذا عت أربعة أشرر وعشر انقضت عدتبا رانا ا > 
وقال مالك : لا تتقهنى عدتبا حى رى عادتها من الحبض ف تلك الاد اا ار 
أن تحيض فى كل شهر مرة فعلم| فى عدة الوفاة أربع حيض . وإنكانت 9 انع 
شبرين مرة فعلها حبضتان ‏ وإنكانت عادتها أن عيض ف كل أربءةأشبرمرةفعايها -رضةواحدة 
إن كانت عادتها أن تعيض فى كل خسة أشمر مرة فهبنا تكفها الشمور . حجة الشافعى رحمه الله 
أن هذه الآآية دلت عل أنه تعالى أدر المتوفى عنما زوجها .ذه المدة ولم بزد على هذا القدر فو جب 
أن يكون هذا القد ركافيا » ثم قال الشافعى : انها ان ارتابت استبرأت نفسها من الريية . 5أنذات 
Ey‏ 
إا لحك الثالش) إذا مات الزوج فان کان بق من شیر الوا ل ا 
الثاى ا بع يؤخذ بالاهلة سواء خر جتكاملة أو ناقصة » ثم تكد لاشم رالا ول با جامس 
e‏ ا 1 مات وقد بق من العبر أقل س ا ا 
أغبر بعد د قل العشر هن 201 اا 
(المسألة السابعة ‏ أجمع الفقباء على أن هذه الآبة ناسخة لما بعدها من الاعتداد بالحول ؛ 


و إن كانت متقدمة فى التلاوة غير أنى ملم اللأصفهاق فانه 0 نسخما ار كلامه من بعد إن 


۱۳۷ ة‎ EL 


شاء الله تعالى » والتقدم فى التلاوة لا منع التأخر فى الترول ٠‏ إذ ليس ترتيب المصحف عل تر تيب 
ب اللاو ةو ا ر ن جر یل ام الله تعالى . 

(المسألة الثامنة) اختلفوا فى أن هذه العدة سببها الوفاة أو العلل بالوفاة » فقال بعضهم : مالم 
تعلم بوذاأة زوجها لا كد أنقضاء الايام ق ا ٠‏ واحتجوا ال قال تر اسن ا 
ولا صل إلا اذا قصدت هذا التربص . وااقصد الى التربص لا يحصل إلا مع العلم بذلك ؛ 
وال كثرون قالوا السبب هو الموت فلو انقضت المدة أو أ كثرها ثم بلغها خبر وفاة الزوج 
وجب أن تعتد بما انقضى . قالوا والدليل عليه أن الصغيرة الى لاع للها يكن فى انقضاء عدتها 
أنقضاء هذه المدة ٠.‏ 

المسألة التاسءة ) المراد دنتر يصهابنفسباالادتناععن النكاح . والامتناععنالخروجمن المنزل 
الذىتوؤزو جهافيه : والامتناععنالتزينوهذا الافظ كالمجمل لانهلاسفه lL‏ شیء 
إلاأناتقول : الامتناع عن النكاح جمععليه . وأما الامتناع عن الخروج من المنزل فواجب إلاعند 
الضرورة والحاجة » وأما ترك التزين فهو واجب » لما روى عن عائشة وحفصة أن رسول الله 
صل الله عليه وسال قال «لالعل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن عد على ميت فوق ثلاث لال 
الاعلى ذوج أربعة أشبر وعشرآً» وقالالحسن والشعى : هوغير واجب لان الحديث يقتضى<ل 
اداد لاو جو بهاو الله أعل . 

ري ع أسل بنت عميس قالت : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم «وتليئى 
ثلاثا م اصنعى ماشئت» 

((المسألة ااعاششرة) احتح من قال : إن اللكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشرائع بقوله تعالى 
(والذين بتوفون م( فقو له (i)‏ خطاب مع الم فين . فدل على أن الخطاب هذه الفروع 
مختص بالمؤمنين فقط 

وجوابه : أن المؤمنين ل ماكانوا ثم العاملين بذلك خصهم بالذكر كقوله (إنما أنت منذر من 
خشاها) مع أنه كان منذراً الكل . لقوله تعالى (ليكون للعالمين نذيراً) 

0 قوله تعالى (فاذا بلغ نأجلمن) فالمعنى إذا انقضت هذه المدة التىهى أجل العدة فلاجناحعليك» 
قيل الطاب مع ا لانم الذين يتولون العقد . وقيل : خطاب مع الحكام وصاحاء المسامين . 
ول ان تزوجن فى مدة العدة وجب على كل واحد منعبن عن ذلك ان قدرعل المع » فان 
E‏ وجبعليه 3 استعان بالسلطان 3 اڭ لان المقصود من هذه ا م من اال فر جا 


>»٩ = فخر‎ - ۸ ( 


م 


A‏ فوله تعالى دولا جنا 2 الآ 


ولا جتاح عل ف د به من خطبة النساء 1 


سے سے سے ص ره 


ساس رر ته د هزر ت سسا 


عل لله اکم سد كرون ولحكن لاتواعدوهن . 9 rs‏ 
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على ماء زوجبا الأول › وف الآية وجه ثالث وهوأنه (لاجناح عليك) تقديره: لاجناح على النساء 
وعليكم: ؛ ثم قال (فما فعلن فى أنفسين بالمعروف) أى ماحسن عقلا وشرعا لاه ضد المنسكر الذى 
لاسن » وذلك هوالحلال من ااتزوج اذا كان مستجمعاً اشرائط الصحة؛ ثم + تم الآبة بالتهديد ؛ 
فال (وألله ما تعملون خبير) 

بق فىالآية مسائل : 

(المسألة الآولى) تمسك بعضهم فىوجوبالاحداد عل المرأة بقولهتعالى (فهافعلن | نفسون) 
فان ظاهره مان كرو اا تراد بفعله » واانكاح ليس كذإك . فانه لات لامع 
الغيرفوجب أن حمل ذلك على مايتم الا وه ا سر 

(المسألة الثانية ) دك eT‏ ذه الاية فى جو ازالتكاح كبر وال كارا ة انها ذا 

زوجت نفسبا وجب أن يكون ذلك جائزاً لقوله تعالى (ولا جناح عليكم فا فعلن فى أنفسبن) 
واضافة الفعل إلى الفاعل ول على الماشرة . لآن هذا هو الحقيقة فى اللفظة . وتمسك أحصاب 
الشافعى رضىالله تعالى عنه فىأن هذا النكاح لايصح إلامنالولى » لن قوله قوله (لاجناحعليكم ) 
خطاب مع الآولياء؛ واولا أن هذا 35 لايصم إلا من الولى ؛ وإلا لما صار مخاطبا بقوله 


جناح عليكم) وبالله التوفيق. 
الحكم إفلادئ عقر 
خطة النساء 
قوله تعالى لإ ولاجتاح عليكم فما عرضتم من يلالا آر أكنتم نفک عل الله أنكم 
ستذكرونهن ولكن لااعدوهن سرا الا أن تقولوا قولا معروفا) 


(المسألة الأولى) اتعريض فالاغة ضد التصري . ومعناه أن يضمنكلامه مايصلح للدلالة 


قوله تعالی دولا جناح عليكم فماعر ضتم» الآية ۳۹ 


علىمةصوده ٠‏ و يصلحلادلالة علىغيرمةصوده » إلاأن اشعاره يحانب المقصود أثموأرجح > وأصله 
من عرض الثىء وهو جانبه كانه حوم حوله ولايظبره . ونظيره أن يقول الحتاج للمحتاج اليه : 
جئتك لاس عليك » ولانظر الى وجبك اكرام ٠‏ ولذلك قالوا : 
وحسبك بالتسليم مى تةاضيا 

والتمريض قد يسمى تلو عا لآنه يلوح منه مايريد » والفرق بينالكناية والتعريض أن التكناية 

ل ا ن رل النجاد.. كير الرماد.. والتدريضق أن مذكر 
كنا 0 م يوك لصيل عي م الا أن قران أحرالك نو كد حه عل مَطيودك . 

وأما الخطبة فقال الفراء : الخطبة مصدر منزلة الطب . وهومثل قولك : أنه لحسن العقدة والجلسة 
ا وسور ري ات a‏ أن ا هر الاامر.. رالشان قال : 
امالك أئقاشاًنك فقوم ني ى ا راا ییا الثاى: أصل 
الخطبة من الخطاب الذى هو الكلام . يقال : خطب المرأة خطبة لاانه حاطب فى عقد النكاح 
وخطب خطبة أى خاطب بالزجر والوعظ . والخطب : الاآمر العظير ٠‏ لاله يحتساج فيه 
ال كدر 

(المسألة الثانية) النساء فى حك الخطبة على ثلاثة أقسام : أحدها : الى تجور خطبتما تعريضاً 
اوا رمال 00 الآزواج والعدد لآنه لما جاز نكاحما فى هذه الخالة 
فكيف 0 اا نت سه سي : راحدة . وھ هالالاى العاشى عن مالك يعن 
نافع عن ابن عمر عن الننى صل الله عليه ولم أنه قال «لاعخطين أحدك على خطبة أخيه» ثم 
هذا 2 ان N‏ يفيه باون حال 

(الحالة الآولى) إذا خطب امرأة فأجيب اليه صرعا هبنا لاحل لغيره أن عطي 
لهذا الحديث 

الخال الثانية»4 إذا وجد صريع الاباء عن الاجابة فبهنا عل لغيره أن عخطهها 

الال الثالتة + + إذا ل بو جد صر الاجابة» ولاصريح اله لاسا لأقبناقولان: أ<دهها : 
لاوز لاخر نعط 9 ا ل على الا والثاى : وهر القدم و قزل انالك : أن 
المكوت وان لم يدل على الرضا لكنه لايدل أيضا على الكراهة . فرعا كانت الرغبة حاصلة 
ار د نة مر اهدر من الرغبة 

(القسم الثانى) التى لاتجوز خطبتها لاتصرعا ولات ريضا . وهى ماإذاكانت منكوحة الغير 


۰( و أكنتم فى أنفسكر» الآية 


لان خطته إياها ر Ns‏ الامر عل ا من حيث انما إذا علمت رغة 
الخاطب فرعا لها ذلك على الامتناع من تأدية حقوق الزوج . والتسبب إلى هذا حرام . وكذا 
الرجعية فانها فى حم المنكوحة . بدليل أنه يصح طلاقا وظاهرها ولعانها » و تعتد 
ال ناه در ارثا 

الق الثالث) أن يفصل فى حقبابين التعريض والتصريح وهى المعتدة غير الرجعية . وهى 
أيضا على ثلاثة أقسام 

(القسم الأول الى تكون فى عدة الوفاة فتجوز خطبتها تعريضا لاتصرحا أما جواز 
التعريض فلقوله تعسالى (لاجناح علي فا عرضتم به من خطبة النساء) وظاهرة أنه ليتوف عنبا 
زوجبا ء لآن هذه الآية مذكورة عقيب تلك الآبة ٠‏ أما أنه لابحوز التصري » فقال الشافعى : لا 
خصص التعريض بعدم الجناح وجب أن يكون التصريح مخلافه . ثم المءنى ي كد ذلك : وهو أن 
التصريح لاحتمل ذير النكاح ؛ فلا يؤمن أن بحملها الحرص على الننكاح على الاخبار عن انقضاء 
العدة قبل أو أنها غلاف التعريض» فانه تمل عر ذلك .فا كرفا 0 إن 0 

الق الثأنى) المعتدة عن الطلاق اثلاث » قال الشافعى رحمه الله فى الام : ولا أحب 
التعريض لخطبتم! . وقال فى القدحم والاملاء : جوز لانها ليست ف الندكاح » فأشمت المعتدة عن 
الوفاة وجه المنع .هو أن المعتدة عر الوفاة يؤمن عليها بسبب الخطبة الخيانة فى أمر العدة » 
فان عدأ تنقضى بالاشير » أما هنا تق ا 181 الات 0700000027 
فى هذا الخاطب : وكيفية الخيانة هى أن تخر بانقضاء عدتها قبل أن تنقضى 

([القسم الثالث » البائن الى عل لزوجما نكاحها فى عدتها . وهى الختلعة والتى اتفسخ نكاحبا 
بعيب أو عنة أو اعسار نفقة . فهبنا لزوجبا التعريض والتصرع ؛ لآنه لما كان له نكاحبا فى العدة 
فالتصرحأولى : وأما غير الزوج فلاشك فى أنه لا حلله التصرع » وف التعريض قولان :أحدهما: 
يحل كالمتوف عنها زوجها والمطلقة ثلاثا . والثانى : وهو الاصم أنه لايحل لآانها معتدة تحل للزوج 
أن ينكحبا فى عدتها . فلم يحل التعريض لها كالرجعية 

ل( المسألة الثالثة 4 قالالشافعى : والتعريض كثير . وهوكةوله : رب راغب فيك . أو من يد 
ملك ؟ أو لست بأ وإذا حللت فأدريى » وذكر سائر المفسرين من ألفاظ التعريض : انك رة 
وانك لصالحة . وإنك لنافعة؛ وان من عزى أن أتزوح » والى فيك لراغب 

ما قوله تعالل (أر أ كنتم ۴ ف( فاعل أن الا كنان الإاحقا ا د 


وله تعال «أو أ كنتم فى أنفسكر» الآية ۱١‏ 
ی ہلا ا ته ق الک وف اللف 622 © ومنه زوما 
تكن صدورهم » وبيض مکنون) وفرق قوم بین‌ما . فقالوا : كننت.الثىء إذا صنته حى لاتصييه 
آفة . وإن لم يكن مستورا بقال : درمكنون » وجاريةمكنونة » وييضمكنون » مصوزعنالتدحرج 
وا دت فساه أضمرت ١ ١,‏ الكت ق الثىء الذى فيه الانسان ويستره عن عره٠‏ 
وهو ضد أعلنت وأظهرت : والمقصود من الآية أنه لاحرج فى التعريض للمرأة فى عدة الوفاة 
ولا فيا يضمره الرجل من الرغبة فيا 

EN E أعظم‎ CS 
فلا قدم جواز التعريض بالخطبة » كان قوله بعد ذلك (أو أ ا فى أنفسك) جاريا بجرى‎ 
إيضاح الواضحات‎ 

قلنا : ليس المراد ما ذكرتم بل المراد منه أنه أباح التعريض وحرم التصريح فى الخال ,ثم قال 
اد أكنتم فى أنفسك) والمراد أنه يعقد قلبه على أنه سيصرح بذلك فى المستقبل » فالااية الآولى 
إباحة للتعريض فى الحال : وتحرجم للتصريح فى الحال . والآية الثانية إباحة لآن يعقد قلبه على أنه 
سيصرح بذلك بعد انقضاء زمان العدة . ثم أنه تعالى ذكر الوجه الذى للأجله أباح ذلك ؛ فقال 
(عل الله نك ستذكرونبن) لان شهوة النفس إذا حصات ف باب النكاح لايكاد مخاوذاك المشتبى 
من العزم والعنى . فلاكان دفع هذا الخاطر كالثىء الاق أسقط تعالى عنه هذا الحرج 
و أباح ذاالك 

ثم قال تعالى (ولكن لاتواعدوهن سرا . وفيه سوالان : 

لوال الآول) ا ل لاتراعدودن شرا اراب : هو 
محذوف لدلالة ستذ کرو نهن عليه تقديره : عل الله أت ستذكرونهن فاذكروهن ولدكنلاتواعدوهن 

لإ السو ال الثاں ج مامعنىااسر ؟ 

e‏ ال أن کون السرههنا صفة المواعدة . عل 
معنى : ولا تواعدوهن مواعدة سرية . ويحتملأن يكونصفة للءوعوديه . عل معنىولاتواعدوهن 
ا صف ةا ال التقدير الأول وهو أظرر التقديرين: 
ا 2 200 الرأة عل وجه الس اتەك طاهراً عن أن تكون مواعدة بثىء من 
المنكرات . وههنا احتهالات : الأول : أن يواعدها فالسر ب لنكاح . فيكون المعنى : أن أو لالآية 


ا اة .وادر الا ية منع عن التصريم الخطبة : الثاني : أن يواعدها بذكراجماع 


١:‏ قوله تعالى ادحا عد ااتكاح» ا 


ل 442222246 لل ا ال ال ا ال سس ا ال الم 


ولا تعر زمواعَقدَة النكاح حتی بلع الكتاب أَجله واعلموا أن اله ع 


o‏ ر 6 سے سے رر 


ف أنفسكم > واعلموا ا ا لم «Yo»‏ 


وال ددر ذلك بين الأجنى والاجنبية غير جائز . قال تعالى لأزواج النى صل الله عليه 
وسلٍ (فلا تخضعن بالقول) أى لاتقلن من أص الرفث شيا (فيطمع الذى فقلبهمرض) الثالث : 
قال الحسن ( و لكن ل513لاان سر أ) بالزنا طمن القاضى فى هذا آل ج ا 
محرمة بالاطلاق . شمل الكلام ماختص به الخاطب حال العدة أولى 

وا وات روق ان أن الر جل كان يدخل اه ومو عرض ل کح رل ا 
دعينى أجامعك فاذا أتممت عدتك أظهرت نكاحك . فاته تعالى نمى عن ذلك . ارام أف 
ذلك نميا عن أن يسار الرجل المرأة الأجنبية لآن ذلك يورثنوعريبة فيا . الخامس : أنيعاهدها 
بأن لايتزوج أحدا سواها 

أ إذا حملنا السر على الموعود به ففيه وجوه :الول : اسر الماع قال امرؤ اليس 

وأن لو لر آل 
وقال الفرزدق : 
1 انع للاسرار الا من اهلها ويخلفن ماظن الغور المشخف 

أى الذى شخفه بهن ؛ يدنى أنه نعفائف يمنمن اماع الام نأزو لان ن ا رد ا 
189: الاؤاد لاصف شه لافقول : ايك الا ريده ,ا2 ا "أن بان 1 0007م 
النكاح اذيك ن TS‏ أ والنكاح سه و عم ١‏ سي لبه ا 

أما قوله لاان تقولوا قولا معروفا) فففيه سوال . وهو أنه تعالى بای ثىء علق 
دنا الاك 

ورك E‏ ان الآبة بالتعريض . ثم نهى عن المسارة معها 
دفها للريبة والقائة استتى عة أن يساررها بالقرل ال ف ا 
اليا . والاهتهام بشأنها . والتكفل عصالها حى رر كك د ا 
التعريض والله أعلم 
قوله تعالى لا ولا تعزموا عقدة النكاح حى يبلغ الكتاب أجله واعلوا أن الله بعل ماقأ شک 
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قوله تعالى «حتى يبلغ التكتاب أجله» الآية م١‏ 
N‏ الله غفور حلي ) 

اع 3 ۴ افظط العزم وجوها 5 نك 2 عبارة عن عد ااقاب.عل قعل من الأفعال ٠‏ قال 
تعالى (فاذا وکل على أللّه) واعلم أن العزم ا كرون عزمأ على الفعل » فلا بد الا بةمن 
أضمار فعل ؛ وهذا اللفظ إما يعدى الى الفعل درف «عل » فقال : فلان عزم على م إذا 
ثبت هذاكان تقد. الآية : ولا تعزموا على عقدة النكاح . قال سيبويه : والحذف فى هذه الأشياء 
لا ها س » فعلى هذا تقدر الآية : ولا تعزموأ عقدة ااتكاح أن تقدر وھا < ی یلغ الك EL‏ 
والمقصود مله المالغة ف ای عن اانکاح ف رمان الل ٤‏ 3 العزم متهدم عل المعزوم ا 2 
ات عن الم فلا ن كاون الى متأ كدا عن اللأقدام عل المعروم عليه أولى 

(القول الثای ) أن E‏ العزم عبارة 05 الابجاب ( يقال: 2 علي 8 ا e‏ 
وال هذا من أ العرائم صا دن بأب الرخص : وقال عليه الصلاة والسلام 2 عزمةمن عزمات 
ربنا» وقال دان الله حب أن تؤنى ر خصه کا حب أن تون عرائمه» ولذلك فان العزم بهذا المعنى 
جائز على الله تعالى » و بالوجه الآول لا جوز 

إذا عرفت هذا فقول : الايجاب سبب الوجود ظاهرا . فلا بيعد أن يستفاد لفظ العزم فى 
الوجود . وعلى هذا فقوله (ولا تعزموا عقدة النكاح) أى لاتجةقواذلك ولاتنشئوه » ولاتفرغوا 
منه فعلا . حتى يبلغ التكتاب أجل . وهذا القول هو اختيار أكثر الحققين 

لإالقول الثالك ) قال القفال رحمه الله : اما لم بقل : ولا تعزموا على عقدة التكاح 
المعنى : لا تعزموا عليين عقدة النکاح › أى لا تعزمواعلی ن أن يعقدنالنكاح » کا تقول : عزمت 
5ك إن قعل كذا 

فأما قول تعالى لإ عقدة التكاح »4 فاعلم أن اضر 2 درالم رد والاتكحة شیع ا 
لما اکا قد الحبل 

ى : تبلغ العدة ارت :رالا : أن كو نالكتا بيئفسة وم 

ع 0 کک تب عليك الصيام) فيكون المعنى حتى يبلغ هذا التكليف آخره ونمايته . وإنما 
ن لحار عن معی «فرض» 4 2 حب » E‏ بقع فى اوس 1 ا 0 0 
وقوله «حى)» هو غار فلا بل من آذ مد ارتفاع الحظر المتقدم 0 دن من حدق العابة صر بت 
هكر أن تى زو اله 


0 قوله تعالى «لاجناح عليكم كَ يد النساءمالم تمسوهن» الاية 


ج 9 ەسە رين سم 


e رضوا هن فر‎ e إن طلقم االنساء مالم‎ E 


دشار مرك ساس 22 فذان ج د 


0 على الوح ودره وعل اتر 0 دم اروف م‎ A 


CYT» دن‎ 


س سمه ع مسف اليك أل سكا 


ثم انه تعالى خالاب بالتبديد فال (واعلموا أن الله يعلم مانى أنفسك فاحذ_وه) وهو تنيه 
عل أنه تعالى لما كان عاءا بالسر والعلانية :.وجبالحذر فى كل مايفعله الانسان قال والكل ” 
ثم ذكر بعد الوعيد الوعد 0 الله غفور حليم) 


الحكم الا عشر 
حك الطلةة قبل الدخول 

قوله تعالى لإلاجناح عليك ان طلقتم النساء مالم #سوهن أو تفرضوا ن فريضة ومتعوهن 
على الموسع قدره وعل‌المقتر قدره متاعا وف حقاً على الحسنين ) 
اع أن أقسام المطلقات أربعة : أحدها : الاطلقة التى تكون مفروضا لما ومدخولا بها وقد ذكر 
لله تعالى فيا تقدم أحكام هذا القسم وهو أنه لايؤخذ منبن على الفراق شىء على سبيل الظلم ثم 
حر أن لفن 110 رات TT‏ 

(والقسم الثاى) منالمطلقات مالا يكون مفروضاً لما ولا مدخولا بباء وهو الذى ذكره 
الله تال فى هذه الآبة وذكر أنه لين ذا نر ال 
لإوالقسم اثالث 4 من المطلقات : التى کون مفروضاً لما ؛ ولكن لايكونمدخولا بباوهى 
المذكورة فى االآية الى بعدإهده الآيةء وهى توله لحان IC‏ رن لك OTO‏ 
تسو هن وقد فرصتم ن فريضة فنصف مافرضتم) واعا أنه امه غير المد دول 0 
وذكر ف ةدراب أنه لاعدة عليها البتة » فقال (إذا كحت المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل 
أن دوهن فا لكر عليين من عدة تعتدوتما فتعوهن 

: اقسماا رابع )من المطلقات : التى تكون مدخو لاهاء و لكن لايكون مفروضاً لا . وحكم 
هذا os ١١‏ فى قول (فا استمتعت به مهن فاتوهن أجورهن) اسا 0ك 


وله تعالى «مالم تمسوهن» الآية ١‏ 


وذلك لان ال“ ا فالموطوءة بنكاح صحيح أولى 
بهذا الحم ٠‏ فهذا التقسيم لول ا .وک ار یر عن هادا 
ا أخرى . فقال ان ١‏ نکاح يوجب بدلا على كل حال » ثم ذلك الل اا أن 
E‏ ل بريد ورا قات حصل الذغول استمروكله ٠‏ رھدا 
هو حكم المطلقات الى ذ كرهن الله تعالى قبل هذه الآبة » وان لم حصل الدخول سقط نصف 
المذكور بالطلاق » وهذا هو حك المطلقات الى ذ كرهن الله تعالى فى الآبة الى تيحىء عقيب هذه 
الآبة » فان لم يكن البدل مذكوراً فان لم بحصل الدخول فو هذه المطلقة الى ذكر الله تعالى حكها 
ا ك لمن لماء ولا عدة عليها ٠‏ وبحب /#غايه لما المتعة .وان حصل 
الدخول خكما غير مذكور فهذه الآيات . إلاأنهم اتفقوا على أن الواجب فما مبر المثل » ولا 
نهنا على هذا التتقسيم فائر جع آل ال 
أما قوله تعالى لإ لاجناح عليكم ان طلقت النساء» فهذا نص فى أن الطلاق جائز . واعلم أن كثيراً 
من أصا بنايتمسكون ببذه الآية فى بيان أن المع بين الثلاث ليس عرام » قالوا : لآن قوله (لاجناح 
عليكم ان طلقتم النساء) يتناول جيم أنواع التطليقات . بدليل أنه يصح استثناء الثلاث هنما فيقال 
لاجناح عليكر ان طلقتم النساء إلا إذا طلقتموهن ثلاث طلقات فان هناك يثيت الجناح » قالوا : 
وحكم الاستثناء اخراج مالولاه لدخل ‏ قبت أن قوله (لاجناح عليكر ان طلقتم النساء) يتناول 
جميع 0 اع التطليقات . أعنى حال الافراد وحال اجمع » وهذا الا ا ردك 
7 اكه عل الان فى حصيل هذه الماهية فى اأوجودء ويكفى فى العمل به إدغاله فى 
e‏ المزا تنا ان الام الطلى لايفيد التكرار . وهذا قلا : انه إذا قال 
لآمرأته : ان دلت الدار قأنت طالق انعقدت المين على المرة الراحدة فقط , قبت أن هذا الافظ 
لايتناول حالة المع . وأما الاستثناء الذى ذكروه فقول : يشكل هذا بالأمر فانه لايفيد التكرار 
بالاتفاق من المحقةين » مع أنه يصح أن يقال : صل إلا فى الوقت الفسلاى. وصم إلا فى اليوم 
الفلاتى والله أعل 
أما قوله تعالى ( مالم : مسوهن ) ففيه السألتان 
(السألةالأول)ترأ أحمزةوالكساف( تماسوهن)بالالفء ل المفاعلة»و اد" زاك والادون 
(سو) ای ج ةوالک ای ان دن کل واحد مس بدن صاحبهو يتماسان :اها 
يدل على ذلك قو له تعالى (منقبل أنيتّاسا) وهواجماع وحجة الباقين إجماعبم على قوله(ولعسسنى بشر ) 


ها ار س ا 


۱ قوله تعالى «مالم تمسوهن» الاية 


ولان أ كثر الألفاظ فى هذا المعنى جاء على المعنى بفعل دون فاعل » كقوله إل يطمثرن) وكقوله 
ا رهن ادن ع اها المراد من هذا المس :الان و انيل الر جل ,دل 
الآآية الثانية؛عل أن المر ادان هذا المس الخشيان » وأما ما جاء فى اطا 22 ق0 فال ومن قل 
أت بتاسا) فالمراد به الماسة التى هى غير الماع . وهى حرام فى اظبار ٠‏ وبعض من قرأ 
(متاسوهن)قال :اله معىا(عسوهن) لان اقل قد براقانظول ١‏ كدر لاله ي 
وعاقبت الاص . وهو كثير 

(المسألة الثانية 4 لقائل أن يقول : ظاهر الآية مشعربأنننى الجناح عن المطلق مشروط يعدم 
المسيس وليس كذلك فانه لاجناح عليه أيضا بعد المسيس 

وجوابه من وجوه : الآول : أن الآية دالة على اباحة الطلاق قبل المسيس مطاتا » وهذا 
الاطلاق غير ثابت بعد المسيس » فانه لا حل الطلاق بعد المسيس فى زمان ا لض » ولاف الطر 
الذى جامعها فيه » فليا كان المذكور فى الآية حل الطلاق علىالاطلاق ؛ و حلالطلاق ءل الاطلاق 
لا شبت إلا بشرط عدم المسيس ٠‏ صح ظاهر اللفظط 

لإ الوجه الثای ) واه قال بعضهم : أن «ما» فى قوله (ما ل ودف کو 
والتقدير : لا جناح عليك ان طلقم ناء الاق ل مدره 0111 دما» اسم جامد لا يتصرف ؛ 
ولا بين قله الاعراب . ولا الكلاذ, وعل هذا التقدر لا كرو ا 0 00 

(إالوجه الثالت) فى الجواب ما يدور حول القفال رحه الله > وحاصله يرجم إلى ما أقوله ؛ 
در أن المراد من: الجناح فى هذه الآية » لزوم المهر » فتقدير الآية : لا مبر عليكم ان طلقتم النساء 
مالم تمدوهن أو تفرضوا لحن فريضة ء بمعنى : لا بحب المبر إلا بأحد هذين الآمرين . فاذا فقدا 
جميعاً لم يحب ابر » وهذا كلام ظاهر الا أنا نحتاج إلى بان أن قوله (لا جناح) معناه لا مر . 
فنقول : اطلاق لفظ الجناح على المبر تمل » والدليل دل عايه فوجب المصير اله وأما 0 
الاحتهال فهو أن أصل الجناح فى اللغة هو الثةل » يقال : أجنحت السفينة إذا مالت لثقلها .و 
لسم ناح ا من اقل ١‏ نان ا أن الهم وأثقالا مع اقام ابارت أن 
الجناح هو الثقل ؛ ولزوم أداء المال ثقل . فكان جناحا » شبت أن الافظ Nd‏ 
ان الدليل دل عل انغ اأراد لوجبين ال ا تعالى قال (لا جناح عليكم ان طلقم 
مالم مسوهن أو تفرضوا لحن فريضة) نن الجناح محدودا إلى غاية . وهى إما المسيس أو 0 0 


والتقدير 8 وو جب 3 كيك ذلكالجناح عرد حصول ادد هذين الا 0 0 أن الجناح الذى 


قوله تعالى «أو تفرضوا هن فر يضة» الآية ۱۷ 
يثدت عند أحد هذين الآمرين هو لزوم المبر فوجب القطع بأن ال جناح الى فى أول الآية هو 
أن ی ا س ع قسمين :أحددهنا + الدى بكرن قال المسيس 
و قل هدر امبر .وهو ال ف م ناكم الآية و ENE‏ كرن شل ا ولعد تقدير 
درا الآية الى بعد هذه الآية وهی قوله (وإن طلقتموهن من قبل أن : کو 
وقد فرضتم لمن فريضة) ثم انه فى هذا القسم 0 جب نصف المفروض . وهذا القسم كالمقابل لذلك 
القسم ¢ فیازم أن كنوت الجناحالمنق هناك هو المخدتههنا 2 لاان اميت ههنا هوازومالمهر وجب 
أن يقال : الجناح المنى هناك دو لزوم المهر واه أعلم 

واعم ا E‏ ى أ تسر هذه الأية أن أقسام المطلقا ت رة .وهذه الابة 56 وك 
«شتملة على بيان حك ثلاثة أقسام متا . لآنه لما صار تقدير الآبة : لامبر إلا عند المسيس أوعند 
ا تن رسة ولا رسا لا لا يجب ها المهر .ولق أن الى 
م لود 4 يسا لها . راق Eo‏ لا مكرق تود صب 
لكل واحدة مها المهر 3 ن هذه الآية م عل سان حكهذه الاقسام الثلانة 

١وأما‏ القسم الرابع ) وهىالى O‏ .فسان ححمه مذ كور قالآية 
اا ٠‏ وع هذا التقدير ا هذه الانات E‏ عل سان 5 هذه الاقام الاريمة بالقام 
وهذا 5 ذااف الکلات واک لله عل ذلك 

(المسألة الثاكة ‏ قال أبو بكر الآصم والزجاج : هذه الآية تدل على أن عقد التكاح بخير 
ا و0 اتی :اا ولل الجراز لكا تدل عل الصحةق: أما بان دلالتها على 
الصحة > فلا نه لولم يكن جبحا لم يكن الطلاق مشروعا » ولم تكن المتعة لازمة . وأما انها 
له تدل عل اه 1 2 4 لا لزم دن الصده اوا لل 1 الطلاق ق ماك الخيض حرام : 
ومع ذلك واقع و حح . 

9( ال سألةالرابعة) اتفقوا على أنالمراد من المسيس فىهذه الآيةالد ول . قال أبو ملم : واا 
202 امع ةاد اا فا ختار أحسن الالفاظ فيا يتخاطيونيه .واللأعل 


آنا قله تعالى (أو ووا فريضة ) فالمعى EES‏ من المهر بو جبه عل نفسه. 
لان الفرض ف الله هو التقدر sS‏ من ن 3 د 5 هبنا ععی اواو وبريدك: 
مالم مسوهن ول اقرضر 1١‏ فة . كدر ار يزيدون) 20 إذا امات فما لخصناه علمت 
أ هذا الأ ول مک 1 يا والله أعل 


۸ قوله تعالى م« e‏ 0 قدره» الآية 
أن المتعه لما واجبة . وتفسير لفظ المتعة قد تقدم فى قوله (فن متع ا " 5 وف 
الآية مسائل 
(المسألة الأول المطلقات قسمان . مطلقة قبل الدخول . ومطلقة بعد الدخول» أما الاطلقة 
قبل الدخول ينظر ان لم يكن فرض لما مهر فابا المتعة بهذه الاية الى حن فما » وان كانقدفرض 
لما فلا متعة . لآن الله تعالى أوجب فى حقها نصف المر » ولم يذكر المتعة » ولوكانت واجبة 
لذكرها . وقال ان عر : لكل مطاقة متعة إلا الى فرض لما ول دحل ہا ذسها نصف المر” 
وأما المطلقة بعد الد ول سواء فرض لهسا أو لم يفرض » فبل تستحتق المتعة . فيه قولان : قال فى 
القدم وبه قال أبو حنيفة : لا متعة ها ء انما تستحق الممر كالمطلقة بعد الفرض قبل الدخول» 
وقال ف اديه بل لما المتعة اوهو ول على أن طاك عليه ا 0ن 
وان عبر ..والدليل عليه قوله تعالى (وللمطلقات متاع اررق وثال ال ا ا 
وكان ذلك فى نساء دخل بهن النى صل الله عليه وسل » وليس كالطلقة بعد الفرض قبل المسيس 
لما استحقت الصداق لا بمقابلة استباحة عرض فل تستحقالمتعة . والمطلقة بعدالدخول استحقت 
الصداق عقابلة استماحة البضع » قتجب لما المتعة للايحاش بالفراق 
١‏ المسألة الثاية م مذهب الشافعى وأ حنيفة أن المتعة وأجة» وهو قو ول شريح الك 
والزهرى . وروى عن الفقباء السبعة من أهل المدينة أنهم كانوا لا يروما واجبة ؛ وهو ومالك 
لناقوله تعالى (ومتعوهن) وظاهر الأمر للايحاب . وقال (ولامطلقات متاع) لجعل ملكا هن أوفى 
مدنى الملك » وحجة مالك أنه تعالىرقالى آخر الآية (حةا على السئين) غعل هذا من با بالاحسان 
راغا عل هذا الفعل احسان إذا لم يكن واجباء فان وجب عليه أداء دين فأداه لا يقال : أنه 
اقل تال( I‏ وهذا بدل عل عدم الوجوب . واوا 
عنه أن الآة الى ذكرتموها تدل على قولنا ء لانه تعالى قال (حقا على المحسنين) فذكره بكامة« على » 
وهى لاوجوب » ولانه إذا قبل : هذا حق على فلان .ل يفبم منه الندب بل الو جوب 
(المسألة اثالثة € أصل المتعة و المتاع مايتتفع به انتفاعا غير باق بل منقضيا عن قريب . و ذا 
قال : الدنيا متاع رس التلدذ معا لاعلا عد د 
8 قوله تعالى لإ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) قفيه مسائل : 
لاله الآ € (الموسع) | لغني الذئى كرون و O‏ يقال : أوسع الرجل إذا 


۱4 E E 


اد رمال :اوه كذا ایر سه عله و مه دوله ال 97ا لوسدون) 
وقوله (قدره) أى قدر إمكانه وطاقته . غذف المضاف » والمقتر الذى فى ضيقمنفقره وهو المقل 
ل اف إذا افقر . 
(المسألة الثانية 4 قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وأبو بكر عن عادء(قدره) بسكون الدال؛ 
والباقون قدره بفتح الدال ؛ وهما لغتان فى جميع معانى القدر . يقال : قدر القوم أمرم بقدرونه 
ES‏ 1 02 2 اك فد ها تطرى . وقدر الله الرزق بقدره ويقدره قدراً, 
وقدرتالشى. .الثىء أتدرهقدراً . وقدرت عل الامر أقذرعليه قدرة .كل هذا جوز فيه التحريك 
والتسكين » يقال : ثم يختصمون فى القدر وااقدر » وخدمته بقدر كذا وبقدر ک ذا . قال الله تعالى 
(فسالت أودية بقدرها) وقال (وما قدروا الله حق قدره) ولو حرك لكان جائزا . وكذلك (إنا 
كل شیء خلقناه بقدر) ولو خفف جاز 
(المألة الثالثة 4 أن قوله تعالى (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) يدل على أن تقد المتعة 
مفوض إلى الاجتهاد . لانم اكالتفقة التى أو جما الله تعالىلازوجات » وبين أن الموسع الف المقتر 
وقال الشافعى : المستحب على الموسع خادم . وعلى المتوسط ثلاثون درهما ء وعلى المقتر مقنعة . 
رضى اهل :1 كثر اة خادم . وأقلبامقنعة . وأى قدر أدى جاز 
.رقلا 2 المتعة لا راد على تصف مير الل . قال : لآرن. 
حال 1 ا NE‏ من حال التى لم يم لما . ثم لما لم يحب لما زيادة 
000 طا فل الول . فلاان لا جب زيادة على نصف مهر الثل . 
لل رات أعم 
ا 0 بالمعروف ‏ ففيه مألتان : 
(المسألة الأول )معنى الايةأنه يحبأن يكو نعل قدر حال اأزوجفالغنى والفقر ‏ ماختلفوا 
نهم دن يعتبر حالما . وهو قول القاضى . ومنهم من يعتسبر حال الزوج قط قال أبو بكر الرازى 
رحه الله فى المتعة : يءتبر حال الرجل » وف ههر المثل حالما . و كذلك فى اانفقة واحتج أبو بكر 
بقوله (وعلى الموسع قدره) واحتج القاضى بةوله (بالمعروق) فان ذلك يدل على حالما لانه ليس 
ا ري بن الشتريفة والوضيعة 
(المسألة الثانية) (متاعا) تأ كيد لمتعوهن . يعنى : متعوهن تمتيعاً بالمعروف . و (حقاً) صفة 


اعا أى : 506 el,‏ م 1 حق کا >4 ا اس ان ٠و‏ فمل 8 اسب 05 کک من قدرم 


١6‏ وله تعالى 0 طلقتموهنمن قبل ا الت 


ا لع شو لص ممصم .لس 


e 3‏ ر ت © o‏ 5 ر رس قن ت و ر ص 2 3 2 
س عمس مھ 7ھ أ 5ه 0 م اوه ده 2 ل س الوه سه مار 


e‏ اذ ان لعفون ن او لعفو الذى u‏ ت ا که وان ۳ اقرب 


٥‏ سے سے سا سا سار س ص 


قوی ولا الل ك ل ل ما كارن صیر (TY‏ 


لآنه معرفة . والعامل فيه الظرف . وقيل : نصب على القطع 
وأما قو له عل احسنین ) فق سيب تخصيصه الك وجوه: اوا : أن ا هو الذى 
ينتفع بهذا البيان : كقوله (اتما أنت منذر می خشماها) والثانى : قال أبو ملم : المعنى أن من 
3 أن كن من سان فهذأ ا و طر بقه 0 اسن هو اومن ٠‏ دكن ال معنى أت العمل 
بما ذكرت هو طريق المؤمنين . الثالث (حقاً على امحسنين) إلى أنفسبم فى ال-أرعة إلى طاعة 
e‏ 
قوله تعالى لاو إن طاقتموهن E AES eT‏ فرطم هن فر يض ة قنصف ما فرظتم 
ألا أت تعقوت 1 اعقو الت بيده عددة التكاح فاك تعقوأ أقرب للتهوى ول او ا الفضل i‏ 
إن أله ع لعماون بصير ) 
اعم 0 ااا ر حك المطلقة عي االمسوية إذا ١‏ يفرض لا مهر . تكلم ف المطلقةغير 
أ امسر ريك إذاكان قل فرض ها د هر : و 3 الال 
بردم 3 الأول ) ملحب ١‏ شاف أن اللوة لاتقررالمهر ٠‏ وقال ١‏ = زه : اللو ةاصح Ax.‏ 
نقرر 1 2 ولعحى بالخلوة الصححة : خلوام ا و ا م مانم حسی ولا شرعى ٠‏ فالحسى 
نحو : الرتق والقرن والمرضء أو يكون معبما ثالث وإن كان نائما. والشرعى نحو . الحخيض 
لاس وصومالفر ض وصلاةالفرض والاحرام المطا 2 عو اہ كان فر ضا 5 ٠‏ حچه اأشافعى 
أن الطلاق قبل الس بو جب سقوط كف الى > Î2‏ ار 000000000 
القول ترط ll‏ 
بيان المقسدمة الآولى ج قوله تعالى (وإن طلقتموهن من 7 أن تمسوهن وقد فرضتم هن 
فر لضة قنصف «أفرضتم) فقوله (قنصف ترام د ا 8 ل لايد 2 أصضار 0-1 ليم 


الحا م. ا ا ( صف ماف )شافط اضر (قتصيف ا ابت والاو له 


ل در إن طا رھ 2 قل أن مسو هن» الاه ۱۵١‏ 


اللقصود » وااثانى مرجوح لوجوه: أحدها: أن المعاقعل الثىء بكلمة إن عدمعند عدم ذلك الثىء 
ظاهر ]فلو حملناه عل الو جوب تركنا العمل بقضية التعليق ٠‏ للانه غير منق قله ؛ أما لو حملناه على 
السقوط » عملنا بقضية التعليق . لآنه منق قبله . وثاننها : أن قوله تعالى 0 قد فرضتم ههن فريضة) 
يقتضى و جوب كل المهرعليه » لآنه لما التزم كل المهر لزمه الكل لةوله تعالى (أو فوا بالعقود) فار تكن 
إل بان وتا الإآن اا ےل جوب الكل تقاض اا وت ا 
إا احتاج إليه بيان سةوط اانصف . لان عندقيامالمقتضى لوجوب الكل كان الظاهرهو وجوب 
الكل . فكان سةوط البعض فى هذا 3 هو انحتاج إلى البيان » فكان حمل الآبة على بيانالسقوط 
ا 1 ب را : أن الآءة الدالة على وجوب إيتاءكل لبر قد :دهت 
کةوله (ولاحللک اا EOE e‏ 
حملها على وجوب الصف . ورايعبا : وهو أن المذ كور فى الآبة هو الطلاق قبل المسيس »و كون 
ا ال 5 سقوط کف الو ولا نا ست وت کی فليا كان ا ر 
فى الآية مايناسب السقوط . لامايناسب ااو جوب .كان إضمار السقوط أولى » وإنما استقصينا 
فى هذه الوجوه لان منهم من قال : إن معنى الاية : قنصف مافرضتم واجب . وتخصيص اانصف 
بالوجوب لايدل علىسةوط النصف الآخر . إلامن حيث دللا لطاب » وهوعند أبىحنيفة ليس 
بحجة » فكان غرضنا من هذا الاستقصاء دفع هذا السؤال 

١‏ بيان المقدمة الثانة) 00000 طاو فل الس هر أن المزاد اا إن 
حقيقة المس باليد أو جعل كنارة عن الوقاع ‏ وأمهما كان فقد و جد الطلاق قبله , حجة أبى حنيفة 
وله تعالى (وإن أردم استبدال زوج مكان زوج وأناتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) 
إلى قوله (وقد أفضى بعضكم إلى بعض) وجه السك به من وجبين : الآول : هو أنه تعالى نى ء 
أخذ الجر . ولم يفصل بينااطلاق وعدم الطلاق إلا أن توافقنا على أنه حص الطلاق قبل الخلوة . 
00000087 ا لار الان أن الله تصالى نبى عن أخذ المر . وعلل 
الخارة . والافضاء اق من الفضاء . .وهو المكان الخال . لاان 
اذارة تة ر لر . 

00 لك ان الآية الى عسكر اما عامة . الاه الى تمسكنامها خاصة . والاصمقدم 
على العام والله عل 


: أ الثاني ة £ قوله (وقد فرضم هن فريضة) حال من مفعول (طلة قتموهن) وااتقدير‎ 1١ 


2۲ قوله تعالى «إلا أنيعفون أو يعفو الذى بيده عقدة التكاح» الآية 


طلقتموهن حال مافر تم لمن فرلضة 

أما قوله تعالى إلا أن يعفون) ففيه مسأ لتان 

2 المسألة الأولى» انما لم تسقطٍالنون من« يعفون»وان دخلتعليه «ان» الناصبة للا فعال 
لان « بعفون» فعل النساء . فاستوى فيه الرفع والنصب والجزم » واانون فى «يمفون» إذا كان 
الفعل مسندا إلى النساء ضمير جمع المؤنث » وإذاكان الفعل ه-نداً إلى الرجال فالنون علامة الرفع 
حم النون الى هى ضمير جمع المونث .م لم تسقط الواو التى هى ضمير جمع المذكر . 

ساقط فى «يءفون» إذاكان الفعل للرجال الواو التى هى لام الفدل فى «يدنمون» لا الواو الى 
هى ضمير المع » والله أعلم 

(المسألة الثانية) المعنى : الا أن يعفون المطلقات عن أزواجهن فلا يطالبنهم بنصف المهر . 
اة : ما رآ فى ولا خدمته . ولا استمتع ' ی ؛: ذكيف اد ا 

أما قوله تعالى لإ أو يعفو الذى بيده عقدة الدكاح) ففيه مسألتان 

(المسألة الآوى) ل ا 0 ؛ وهو قول على ابن أبى طا 8 عا 
ND‏ رك من لمكا رادار TE‏ 

لإ والقول الثانى» أنه الولى » وهو قول الحسن » وبجاهد وعاقمة . وهو قول أصعاب الشافعى 

حجة الول الأول وجوه :الأول : أنه لبس لاولى! أت 1 ا ا 
ناد مك ل a‏ الذى بيد الولى هو عقد النكاح ؛ فاذا عقد حصات 
العقدة . لآن بناء الفعلة يدل على المغعول »ال كلة واللقمة » وأما المصدر فالءةد كال كل واللقر م 
من المعلوم أن العقدة الحاصلة بعد العّد فى يد الزوج لافى يد الولى . والثالك : أن قوله تعالى 
(الذى بيده عقّدة کک معناه الذى بيدهعقدة نكاح ثابتله لا لغيره »5 أن قوله (ونهى النفس 
cE sS‏ 0 الذاتك 1 لا لدي : 25 ES‏ 

ااه . الرابع : مأروى عن جبير بن ملع » أنه تدوج اعرأة فطافبا قل أن ا 

فأ كل الصداق . وقال: أنا أحق بالعفو . وهذا دل عل أن ال ا ا ا 
e”‏ الزوج 

حجة من قال : المرادهو الولىوجوه : الأول : أن الصادر من الزوج هو أن يعطما كل امبر . 
وذلك يكون هبة . والحة لاتسمى عفواً : أجاب الأأر ارك 02 و ا ا 
الغالب عند أن يوقا مرالم| عند التزوج » فاذا طلقبا استحق أن يطالبها بنصف ماساقالبهاء فاذا 


قوله تعالى «أو لعفو الذى بيده عقدة التكاح» الآية ١‏ 


ترك الطالة فقد عفا عنها . و ثانا : سماه عفوا على طرق المشاكلة . وثالثها : أن العفو قد يراد به 
E 0957002 RA NS‏ 
(فن عن له من أخيه شىء) وعلى هذا عغوالرجل أن بعت الما كل الصداق على وجه السوولة 

اون بان الا د 0 ع ازال ا رل بان دور العفو عن الروج عل ذلك 
وجه لاعصل الاعلى بعض التقديرات . والله تعالى ندب الى العفومعلقا » وحمل المطاق على المقيد 
ان الاما .را ا زاك افا أن اعدو ال ادر عن ال اة اذو الا راء وهدًا عفو قا ةة 
اا >2 قف سمى عفوا؟ 

ال الات :انه لو کان العفو هوالتبيل ؛ لكان کل من سبل على انسان شيئا 

0 عتا عه . و ماوع أنه ليس كذلك . 

(الحجة الثانية» للقائاين بأن المراد هر الولى هون ذكرالزوج قدتقدم بقوله عز وجل (وان 
طلقتموهن من قب ل أن تمسوهن) فلوكان المراد بقوله (أو يعفوالذى بيده عقدة النكأح) هواازوج › 
لقال : أو تعفو على سبيلانخاطبة . فلما لم يفعل ذلك بل عبر عنه بلفظ المغايبة » علمنا أن المراد منه 
ن ,أن ب المدول عن الطاب الى الغبية التنبيه عل المعنى الذى هن 
أجله برغب الزوج ف العفو . والمعنى : الاأن يعف و أو يمف والزوج الذىحبسبابأن ملك عقّدة تكاحبا 
عن الأزواج ثم لم يكنمنها سبب فالفراق واتما فارقبا الزوج ؛ فلاجرم كان حقيقَا بأنلاينقصها 
من مبرها ويكدل لما صداقبا 

لإا جة الثالثة € للقائلين بأنه هوالولى » هوأن الزوج ليس بيده البتة عقدة النكاح . وذلك لان 
قل تكاج كان الزوج أجنبيا عن المرأة ء ولاقدرة لهعلى التصرف فم بوجه منالوجوه . فلايكون 
له قدرة على ا نكاحما البتة » وأمابعد التكاح فقد حص ل النكاح . ولاقدرة علىايحاد ا مو جود ٠‏ بلله 
لاقدرةعلإزالة النكاح ا العفو لمن فى يده وفى قدرته عقدة النكاح . فلما ثبت أن 
الزوج ليس له بد ولاقدرة على عقد التكاح › ثبت أنهليس المراد هو اازوج . ٠‏ أماالولى ذله قدرة على 
انكاحها . فكان المراد من الاية هوالول 0 الزوج ؛ ‏ تم ان القائلين هذا القول أجابوا عن دلائل 
من قال : المراد هو ازوج 

لإ أما الحجة الاولى) فان الفعل قد يضاف الى الفاعل تارة عند المباشرة . وأخرىعندالسبب 
ال ارا رد 2 دارا . والظاهر أن النساء ما برجعن ف هبماتمن وف 
معرفة مصالهن إلى أقوال الأولياء . والظاهر أن كل ما يتعاق بأمر ااتزوج فان المرأة لا خوض 


( ۰ س فخر ب »6 


١6+‏ قوله تعالى «وأن تعفوا أقرب للتقوى» الآية 


فيدء» بل تفوضه الک ال رأى ال1 وعل 9دا التقديريكون حصو لالعفوباخشارالول وسعيه 
ذل د اياك ا 

لاوأما ا اأثانية) وھ ويام : الذى بيك الأول 20 النکاح ل عهدة التكاح 8 نا اا 
قديراد بماالعقدقال تعالى(و لا تعزمواعقدةالنكاح) سلءناأنالعقدة هى المعقو دةلكن تلك المعقودةإنما 
دصات وت كو نت بر أاسطة العقد, وكانعقد اكا رد الو ااا ار ` ليل 

وان 2-56 ٍ 56 

ا بواسطة نا من تاج ألعقد ومن 0 

(وأما الحجة الثاثة »4 وهی قوله : ان المراد من الأيةالذىبيدهءةدةالنكاح لنفسه NS.‏ 
هذا اكةد لا يقتضيه اللفظ »لاه إذا قا :لان ى بيده الام را الرف ا00 ااام 

DE‏ ا إذا فيل سوال و اراقع 0ر ار 

4 ن اا ف بده تسه وى تسه ) 0 الإرااذ ن ق بده أفر غيره و ہی غبره 5 فكذا هنا 

(المسألة الثاني ة) للشافى ان اك ذه الآية ق lL‏ 0 >وزالتكاح إلابالولی و ا 
ا سيا على أنالمراد من قوله (أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح) اما الزوج 
واما الولل؛ وبطل مله على الزوج ؛ لما بينا أن الزوج لا قدرة له البتة على عقدة النكاح » فوجب 
اليك 

إذا ثبت هذا فنقول: قوله (بيدهعقدةااتكاح)هذا يفيد الحصرلانه إذا قيل : بيده الآمر واأنمى 
معناه أنه بيدهلابيد غيره » قال تعالى (لكوديتكم) أى لا لغيرك » فكذا هنا بيد الولى عقدة النكاح 
لا بيد غيره > وإذا كان كذلك فوجب أن يكون بيد المرأة عقدة التكاح » وذلك هو المطلوب 
د لكر 

قوله تعالى لإ وان تعفو أقرب التقوى) فيه مسائل : 

(المسألة الآولى) هذا خطاب لارجال والنساء جيعا ‏ إلا أن الغلبة للذكور إذا اجتمعوا مع 
الاناث . وس التغليب أن الذكورة أصل رالات فرع الفظ 0 ال 31 اا 

نشت لى“ يعت در 7 ى 
تقول : قاثم . ثم تريد التأنيث فتقول : قائمة . فالافظ الدال على المذكر هو اللاصل » والدال على 
المؤنث فرع عله وأفاافى المعنى فاون الال ا ك ,الا ا لا ا 
0 لان جانب لذ در مغلا 
اثابة) موضع «ان» رفع بالابتداء . والتقدير : والعفو أقرب للتقوى ٠»‏ واللام 

9 


1 الثالثة) معنى الآية : عفو بعضك عن بعض أقرب الى حصول معنى التقوى » وإنما 


قوله تعالى وحافظوا على ااصلوات والصلاة الوسطى» الآية هه١‏ 


2 2 سر سے سے ص 2 يي ص رن ر ابي صر ص ص .= 
حاذظوا على الصلوات والصلاة الو سط وقوموا لله قانتين CYTAD‏ 


كان الامر كذلك لوجهين : الأول : أن من سمح بترك حقه فهوحسن » ا 1 00 
اا ا وق اسح اسان سسا اناه رالا :أن هذا ااصنع 
بدعوه المتركالظل الذىهو التق و ىفا ةةة . نەن سمح هوه ولهمء رض تقر باالىر به .كان أبعد 
أن بظل غ ماليس له حق . ثم قال تعالى (ولا تنسوا الفضل بينك) وليس المراد منه 
0 7ك ليس ف الوصع بل المراد مه اترك قال تحال ولا تر را 
الةضل والافضال فيا بنك وذلك لآن الرجل إذا تزوج بالمرأة فقدتعلق قلبها به » فاذا طلقها قبل 
المسيس صار ذلك سيا لتأذما منه . وأيضا إذا كلف الرجل أن يبذل لها مهرا من غير أن انتفع 
ما البته » صار ذلك سيا لتأذيه منها . فندب تعالى كل وأحد منهما الى فعل يزيل ذلك ااتاذى عن 
قلب الآخر » فندب الزوج الى أن يطيب قلا بأن يلم المهر اليا بالكلية » وندب المرأة الى ترك 
المهر بالكلية , ثم انه تعالى ختم الآية ا يحرى مجرى التهديد على العادة المعلومة > فال (ان الله 
ما تعمارن بصير) 


5 الا 

قوله تعالى لإ حافظوا على الصاوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتین ) 

اعنم 1 انه وتعالى الك س للمكافين ما ن من معام دنه وأوضح 9 من شرائع شرعه 
أمرهم بعد ذلك بامحافظة على الصلوات وذلك لوجوه : أحدها : أن الصلاة لما فا من القراءة 
والقيام والر کوع والسجود والخضوع والخشوع تفيد اذكسار القلب من هيبة الله تعالى . وزوال 
العرد عن الطبع » وحصول الانقياد لأوامر الله تعالى والاتہاء عن مناهيه .يا قال (انالصلاة تی 
عن ااا دكن انا ف 0 الصلاة ال دجلا لةألر؛ بوبه ٠‏ وتال مود 7 2 5 ل وااب 
والعقاب ؛ فعند ذلك يسبل عليه الانقياد للطاعة . ولذلك قال (استعينو ا بالصبروااصلاة 0 : 
أن کل ما تقدم من بيان التكاح وااطلاق والعدة اشتغال مصاع الدنيا . فأتبع ذلك بذكر الصلا 
لق هى من مصاح اة 3 وك الآية ال : 

(المسألة الاولى) ) أجمع اون على أن الا المفروضة خمسة . وهذه د الأبة ا 58 0 


۱۹ قوله تعالى,وخافظوا على الصاوات والصلاة الوسطى» الآية 

تفسيرها دالة على WT‏ على الصلوات) يدل على الثلاثة من حيث أن أقل المع 
ثلاثة » ثم ان قوله تعالى (والصلاة الوسطى) يدل على شىء أزيد من الثلاثة . وإلا لزم التكرار » 
والأصل عدمه » ثم ذلك الزائد بمتنع أن يكون أربعة ٠‏ وإلا فليس لها وسطى . فلا بد وأن ينضم 
الى تلك الثلاثة عدد آخر حصل به للمجموع وسط ؛ وأقل ذلك أن يكون خمسة؛ فبذه الآية دالة 
على وجوب الصلوات الؤسة بهذا الطريق ؛ واعل أن هذا الاستدلال إا يتم الراد 
من الوسطى ما تكون وسطى ف العدد ٠‏ لا ما تكون و سكن برت الفضيلة رد انا لاا 
إن شاء الله تعالى » إلا أن هذه الآية وإن دلت عل وجوب اللات ا لا ا 
أوقاتها . والآديات الدالة على تفصيل الأوقات أربع 

لإالاية الآولى) قوله (فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون) وهذه الآية بين آيات 
المواقيت . فقوله (فسبحان الله) أى سبحوا الله » معناه صلوا لله حين مسون » أراد بهصلاةالمغرب 
والعشاء (وحين تصبحون) أراد صلاة الصبح (وعشيا) أراد به صلاة العصر (وحين تظهرون) 
صلاة الظهر 

(الآية الثانية ) قوله )8 الصلاة إدلوك الشمس الى ع آل ا ا ا 
فيه صلاة الظبر » وااعصر ء والمغرب . وااعشاء . م قال (وقرآن الفجر) أراد صلاة الصبعم 

زالاية الثالثة 4 قوله (وسبح عمد ربك قبل طلوع الشدمس وقبل غروبهاومن آناءالليل فسبح 
وأطراف النهار) فن الناس من قال : هذه الآية تدل على الصلوات اخس » لان الزماناما أنكون 
قبل طلوع الشمس أو قبل غروبما . فالليل والنهار داخلان فى هاتين اللفظتين 

لإالآية الرابعة) قوله تعالى (وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل) فالمراد بطرف النهار : 
الصبح . والعصر » وقوله (وزلفاً من الليل) المغرب » والعشاء » وكان بعضهم يتمسكبه فى وجوب 
الوترء لان لفظ زافا جع فاقله الثلاثة 

(المسألة لثانة اعلم أن الم بامحافظة على الصلاة » أمر بالحافظة على جميع شراثطها . أعنى 
طبارة البدن » والثوب . والمكان . والحافظة على ستر العورة » واستقبالالقبلة ء والحافظة على جميع 
أ الصلاة » والحافظة على الاحترأز عن جميع مبطلات الصلاة . سواء كانذلكمنأعمال القاوب 
آ ر لات أو مى أعناك ا جوارح . وأثم الآأمور فىالصلاة . رعايةالنية فانهاهىالمقصود 
الاصل من المادة ال تال (وآقم الصلاة لذكرى) فنأدى الصلاة عل هذا الو جه كان حافظا 
على الصلاة و إلا فلا 


قوله تعالى وحافظوا عل الصاوات والصلاةالوسطى» الآية ۱0۷ 


قان قل : المحافظة لا تكون إلا بين اثين »كالخاصة » والمقائلة » فكيف المعنى هنا 
واا من و جهن اا : أن هذه الحافظة ع بان العيد ارت 0 ل له : 
احفظ الصلاة ليحفظك الاله الذى أمرك بالصلاة : وهذا كقوله (فاذكروق آذ کر؟) Cl‏ 
واحفظ ألله عفظك» الثابى : أ LS‏ المحافظة س المصل والصلاة E‏ قيل : اقول الصالدة 
حى تحفظك الصلاة . واعلم أن حفظ ااصلاة للمصل على ثلاثة أو جه : الأول : أن الصلاةتحفظه 
عن المخاصى قال تعاال (ان الصلاة ہی ع اا ادلم 0 حفظ الصلاة حفظته الصلاة 
ا 0 ا الكارة عه دن |لبلايا وان . تالىته الى (واستعيئو ابالصبر والضلاة) 
قال تعالى (وقال الله إنى معک لبن أقتم الصلاة وآتيتم الركاة) ومعناه : الى معكم بالنصرة والحفظ 
إن كنم اقم الصلاة وآتيتم الركاة . وااثالث : أن الصلاة تحفظ صاحما . وتشفعاصلها . قالتعالى 
(وأقيموا الصلاة وآنوا اازكاة وما تقدهوا لا تفسك من خير دوه عند الله) ولآن الصلاة فيا 
TT‏ يشفعاقارئه . وهو شافع «شفع E N TS‏ 
مامتان فشهدان es‏ ا ٤‏ الخير » سورت الملك تصرف عن الممجد 8 ات القير 
وتجادل عنه فى الحشر وتقفف الصراط عند قدميه وتقول للنار لا سبيل لكعليه» والله أعلم 
بإ المسألة اثثالثةم اختلفوا فى الصلاة الوسطى على سبعة مذاهب 
(فالقول الأول + أن الله تعالى أمر بالحافظة علا , ولم ين انا أنها أى صلاة هى ٠‏ وما 
قلنا : انه لم يبين للانه لو بين ذلك لكان إما أن يقال : انه تعالى بينها إعاريق قطعى . أو بطريق ظى 
والاول باطل لآن يانه اما أن يكون ذه الآية . أو بطريق آخر قاطع . أو خبر متواتر. 
ا يك دالا لان عد الصلوات خس . وليس ف الآبة 
ey‏ وإذا كان ذلك ا فك بواحدة من فلك الصاوات أن يقال : 
نا آن يشال 7 كان ل ف اه أخرى أو فى خر متراتري#(وذلك 
مفقود › داعا 0 - الى ودو حير الواحد وااقياس فغير جاز ٠‏ 0 الطريق 
اط اق تلبات رد المسالة ت كذالك . قت أن الله تعالى لم بين أنااصلاة 
الو طی ما هی ؟ ثم قالوا : والحكمة فيه أنه تعالى لما خصبا عزيد التوكيد . مع أنه تعالى ل يبينهاء 
ل ,ا تياس ارغ ےر ذلك داعا إلى أداء الكل على نعت الكل 
والقام . ولحذا السبب أخن الله تعالى ليلة ااقدر فى رمضان . وأخن ساعة الاجابة فى بوم اجمعة. 
ادر اه الاعظم فى جميع الاسماء . وأخنى وقت الموت فى الآوقات . ليكون المكاف خائفا 


۱0۸ قوله تعالى « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» الاية 


من الموث ف كل الأوقات » فيكون آ تيا بالتوبة فى كل الأوقات ‏ وهذا القول اختاره جمع من 
القلداء »قال تمد بن سيرين : ان رجلا سأكازيد بن ثابت عن اعا ا قال : حافظ عل 
الصلوات كلها تصبيا » وعن الربيع بن خم اه واحد عنها . فقال : يا ابن عم الوسطى واحدة 
منهن خافظ على الكل تكن محافظا على الوسطى »تم قال الربيع : لو علءتها بعينها لكنت حافظاً 
لما ومضيءا لسائرهن » قال السائل : لا . قال الربييع : فانحافظت عليين فد حافظت على الوسطى 

(القول الثانى) هى بمو ع الصلوات انس . وذاك لان هذه النسة هى الوسطىمن الطاعات» 
وتقريره أن الايمان بضع وسبعون درجة . أعلاهاشبادة أن لا إله إلاالله . وأدناها إماطةالآذى 
ن الطريق ٠‏ والصلوات اكرات درن آلا ا زرو ا 
بين ااطر فين 

ل[ القول الثالث) انها صلاة الصبح » وهذا الةول من الصحابة قول عل عليه السلام » وعمرء 
وان عباس ٠‏ و جار بن عبد الله . وأى أمامة ااهل > رم الاين 0 ا 
جاده ٠‏ ود مذهب الطافق ركه اه والذى يذل - ا 0 
هذه الصلاة تصلى فى الغاس . فأو ها بقع فى الظلام فأشهت صلاة اليل » وآخرها بقع فى الضوء 
Î‏ صلاة الهار . الثانى : أن هذه الصلاة تؤدى بعد طلو ع الصبح . وقبل طو ع الشمس . 
وهذا القدر من الزمان لا تكرن الطله ده تاا ولا ر 011 0 000 000 
ولا نهار » فهو متوسط بينهمًا. الثالث : أنه حصل ف النهار التام صلاتان : الظهر والعصرء وفى 
اليل صلاتان : المغرب والعشاء » وصلاة الصبح كالمتو سط بين صلافى الليل والنهار 

فان قرل : فهذدالممانى حاصلة فىصلاة المغرب » قلنا : انا نر جحصلاة الصبح عل ال مغرب بكثرة 
فضائل صلاة الصبح دك 58 أنه إن شاء الله تءالى . الرابع : أن الظهر والعصر نجمعانبعرفة 
بالاتفاق »وق السفر عند التاق او كذا ادرف ,الغا ا 
وقت واحد فكآن وقت الظهر والعصرو قتا واحدا ووقت المذر 0 الكفاء و ذا اننا و 
الفجر متوسطا بينما . قال القذال رحمه الله : وتحقيق هذا الاحتجاج يرجع إل أن اناس دري 
تلان وسط . إذا لم يمل إلىأحد الخصمين . فكان منفردابنفسه عنما والله أعل . الخامس : قوله 
تعالى (ان قرآن الفجر كان مشو دا) وقد ثبت بالتوار أن الراك ا 
مشرودا لآنبا تود E O‏ 


إذا عرفت هذا فوجه الاستدلال ذه الآنة من وجرن اغا أن ا لاا 0 


قوله ا «حافظوأ على اال ااك اة الو سطى» الاية ۱۵۹ 


الفجر بالذكر . دل هذا على مزيد فضلما . ثم انه تعالى خص الصلاة الوسطى بمزيد التأ كيد » 
801 اط أن صلدة الفجروييلا ثبت أ١‏ اول باك الآنة وجب أن تتکون ھی ا 
ا ر بهن الآءة راا 52590110 تهاب بالل والنبار . ذاه« e‏ ملائ 

2 لاون ررقف 2-١١‏ إ ى صلا الفجر قبت أن صلاة الفجر قد أخذت يعارق 

0و امار من هذا | 8004079 ال ارط . ال ادس : أنه ال قال بعد ذ کر الصلاة 
الوسطى (وقوموا لله قانتين) قرن هذه الصلاة بذكر القنوت » وليس فى الشرع صلاة نبت 
بالاخبار الصحاح القنوت فما إلا الصبح . فدل على أن المراد بالصلاة الوسطى هى صلاة الصبح 
السابع : لاشك أنه تعالى إنما أفردها ,الذكر لاجل التأ كيد , ولا شك أن صلاة الصبح أحوج 
الات إن اننا 00390 إذالئق ف الصلاة أشن منبااءاللانها باعل النامن ف ألن أوقات النوم ٠‏ 
وان ار 29 اران انزع الفجر الد لذا ولا فك أن ترك النوم اللذيد الطاب ى 
ذلك الوقت . والعدول إلى استعمال الماء البارد . والخروج إلى المسجد والتأهب للصلاة شاق 
ان رنه اماد بالصلاة ارط إذ هى أشد ااصلوت حاجة إلى 
انأ كيد . الثامن : أن صلاة الصبمم أفضل الصلوات . و إذاكان كذلك وجب أن يكون المراد من 
الصلاة الوسطى'صلاة الصبح . إتما قلا : انبا أفضل الصلوات 20-8 :وله يكال 
(الصابرين والصادقين) إلى - قال زوالا نفرن 0 عل ختم طاعاتهم الشريفة 
و ااام الكاملة بذكر كن نهم مستغفرين بالاسحار » ثم يحب أن يكون أعظ أنواع الاستخفار 

ار كر "2 كاده اء ا کا عن ريه نمال الزن .تقرب إلى التق ريون هثل 
أداء ما افترضت عليهم» وذلك يقتضى أن أفضل الطاعات بعد الابمان هوصلاة الصبح .وثانيها : 
ما روى فما أن التكبيرة الأول منها مع الماعة خير من الدنيا وما فما . وثالثها : أنه ثبت بالاخبار 
الصحيحة أن صلاة الصبح خصو صة بالآاذان مر تين : مرة قبل طلوع الفجر » ومرة أخرى بعده . 
7 الف دس ار ةالاول اقاظ الناس حى بقوموا ويتشمروا للوضوء ٠‏ ورابعها : 
اك ال ساها اء فقال فى ببى إسرائيل (وقرآن الفجر) وقال فى النور (من قبل صلاة 
الفجر) وقال فى الروم (وحين تصبحون) وقال عمر بن الخطاب : المراد من قوله (وادبار النجوم) 
5 افص ا أنه تعال قم بهفقال (والفجر ولال عشر) ولا يعارض هذا بقوله 
كال زوالعصر إنالانان لى خسر) فانا إذا سلمنا أن المراد منه القسم بصلاة العصر لسكن فصلاة 
و له راقم الصلاة طرف النهار) وقد بينا أن هذا التأ كيد لم يو جد فى العصر . 


١‏ و له تعالى « حافظ وا عل الصاو ات والصلاة الوسطى» دن 


وكيا أن ار ره الصبح معتبر » وهو أن يقول بعد الفراغ من س : الصلاة 
خير من النوم مرتين » ومثل هذا التأ كيد غير حاصل فى سائر الصلوات . وسابعها: أن الانسان 
إذا قام من منامه فكانهكان معدو ما ثم صار موجوداً ؛ أو كان ميتاء ثم صار حا . بل کن الخاق 
كانوا فى اللبل كلهم أمواتا » فصاروا أحياء > فاذا قاموا من منامهم وشاهدوا هذا الآمر العظيم من 
كال قدرة الله تعالى ورحته حيث أزال عنهم ظلة الليل » وظلة النوم والغفلة » وظلية العجز 
والخيرة . وأبدل الكل بالاحسان . فلا العالم من النور . واللابدان من قوة الحياة والعقل والفيم 
والمعرفة » فلا شك أن هذا الوقت أليق الآوقات بأن يشتغل العبدبأداء العبودية » و اظباراالخضوع 
ال اكه 2ك 0 هذه البيانات أن صلاة الصبح أفضل ااصلوات » فكان حمل 
ا رالا 00 ماروى عن عل بن ألى طالب 2 اللاء اهل > ال 
الوسطى » قال : كنا نرى أا الفجر » وعن ابن عباس رض اه عا ا | 
قال : هذه هى الصلاة الوسطى . العاشر : أن سان الصبح آ كد من سائر الستن » ففرضها يحب أن 
كون أقوى من شار الفروض »فصر الا كد الجا ول و ا 
الوسطى هى صلاة الصيح 
لإالقول الرابع» كول من قال : انه ااظلاة الظرر /ااؤروى هذا الال 202 7 800 
سعيدالحدرى و أسامة بن زيد رضى الله عنهم اهو قول وة وأا ؛ ٠ا‏ ا 
الأول : أن الظب ركان شاقاً عليهم لوقوعه فى وقت القيلولة وشدة الجر » فصرف المبالغة اليه أولى؛ 
وعن زيد بن ثابت أن انى صلى الله عليه وسل كان يصلى بالماجرة . وكانت أثقل الصلوات على 
ااه وریا لم يكن وراءه إلا الصف والصفان » فقال عليه الصلاة والسلام «لقد هممت أن 
أحرق على قوم لايشبدون الصلاة بيوتهم» فنزلت هذه الآية . والنانى : صلاة الظبر تقع وسط 
اا ا تقع فى وط الليل أ واانبار غيرها . واكاك 10 رن اران 
نمار يتين : الفجر والعصر . الرابع : أنها صلاة بين البردين : برد الغداة وبرد العثى . الخامس : 
قال أبو العالية : صليت معأصحاب النى صلى الله عليه وسلم الظير » فلا فرغوا سألتهم عن الصلاة 
الوسط » 5الرا الى جلا : السادس وو ا 
على الصلوات والصلاة 0 وصلاة العصر» و جه الاستدلال أا عطفت صلاة العصر عل 
الصلاة الوسطى . والمعطوف عليه قبل المعطوف » والى قبل العصر هى الظبر . السابع : روى 
أن قوماكانوا عند زيد بن ات فأرسلوا إلى أسامة ن 29 ال ا انا 


قوله تعالى «حافظوا عل الصلوات وااصلاة الوسطى» الاي ۱٦۱‏ 
هى صلاة الظبر كانت تقام فى الهاجرة . الثامن : روى ف اللأحاديث الصحبحة أن أول امامة 
جبريل لاننى صل الله عليه وسلم كانت فى صلاة الظر » فدل هذا على أنها أشرف ااصلوات . فكان 
صرف التأ كيد الما أولى . انتاسع : أن صلاة المعة هى أشرف الصلوات . وهى صلاة الظبر : 
رتك المالتة الما أولى 

اقول الخامس ) قول من قال : انها صلاة العصر » وهو من الصحابة مروى عن عل عليه 
العو ران عباس . وأنى هر برة» ومن اافقهاء : النخعى » وقتادة » والضحاك . وهو 
مروى عن أىحنيفة » واحتجوا عليه بوجوه : الأول : ماروى ل عليه السلام أن التى صلى 
الله عليه وسل e‏ ت ر ررم تاودا 
الحديث رواه البخارى ومسل وسار الآثمة. وهو عظيم الواقع فى المسألة » وفى صحيم مسلم 
اونا -. رده الإرسطق طاح ةالتكبء ااا جات عه فقال.: العصر وسط › 
ولكن ليس هى المذكورة ف القرآن ‏ فههنا صلاتان وسطيان الصبح والعصر . وأحدهما ثبت 
بالةرآن والاخر بالسنة ءا أن الحرم حرمان : حرم هكة بالقرآن . وحرم المدينة بالسنة . وهذا 
الجواب متکلف جداً . الثانى : قالوا روى فى صلاة العصرمن التأ كيد مالم يرو فى غيرها . قال عايه 
الصلاة والسلام دمن فاته صلاة العصر فكا نما وتر أهله وماله» وأيضاً أقسم الله تعالى مافقال 
207١‏ إن انان ل دلول أا أحي الشاعات الى اله تدال . الثالث : أن العصر 
بالتأ كيد أولى من حيث ان الحافظة على سائر أوقات الصلاة أخف وأسهل من المحافظة على صلاة 
ا ول اران : أحدعا : أنبوووت صلاة العضين أ خفن الآوقات » لأندخوليصلاة 
الفجر بطلو عالفج ر المستطيرضوؤه » ودخو لالظهر بظبورالزوال. ودخولالمخرب بغروب القرص 
07ل السام إن اي اعا العضر فلا بعليو دخول رالا بنظر دتيق وتامل 
عظيم فى حال الظل . فلا كانت معرفته أشق لاجرم كانت اافضيلة فما أ كثر . الثانى : أن أ كثر 
ا كرون معا الات نكن الاقبال عل الصلاة أشق . فكان صرف 
اللافلاه الصلاة أولى 

(الحجة الرابعة) أن ار دط ٠‏ ا اأ الملاة الرس اجره : أحدها : 
أنها متوسطة بين صلاة هى شفع » وبين صلاة هى وتر » أما الشفع فالظبر » وأما الوتر فالمغرب. 
الا أن العشاء أيضا كذلك . لآن قابا المخرب وهىوتر . و بعدها الصبحوه و شفع . وثائيها : العصر 
0 ار وم ا رزلة رم ارب . وتالثها: أن العطر بين صلانين 


د ۳١‏ سس فخر ع » 


ان #وله حال «وحافطوا عل ا والصلاة الوسطى» الاية 


بالليل . وصلاتين بالنهار . 

لإوااقول ااسادس) أنها صلاة ا مغرب » وهو قول أنى عبيدة اللمانى . وقبيصة بن ذؤيب» 
والحجة فيه من وجهين : الأول : أنما بين بياض نهار وسواد الليل ؛ وهذا المعنىو إن كان حاصلا 
فى الصبح الا أن المغرب يرجح بوجه آخر . وهو أنه أزيد من الركمتين کا ف الصبح . وأقل من 
الأربع کا فى الظهر والعصر والعشاء . فوىوسط ف الطول والقصر 

(الحجة الثانية ) أن صلاة الظبر تسمى بالصلاة الأولى ٠‏ ولذلك ابتدأ جبريل عايه السلام 
باهامة فبا ٠‏ وإذاكان الظهر أول الصلوات كان الوسطى هى المخرب لاعالة 

(القول السابع» أا صلاة العشاء . قالوا لانبأ متوسطة بين صلاتين لا يقصران . المغرب 
والصبح » وعن عثمان بن عنماذرضى الله عنه » عن اانىصلى اله عليه وس أنه قال «من صل العشاء 
الآخرة فىجاعة كان كقيام نصف لبلة» فهذاجموع دلائل الناس وأقو الهم تدده السا ا 
ترجيح بعضما فانه يستدعى تطويلا عظياء والله أعلم . 

(إالمسألة الرابعة 4 احتج الشافعى بذه الآبة على أن الوتر ليس بواجب » قال : الوتر لوكان 
واجباً لكانت الصلوات الواجبة ستة » ولوكان كذلك لما حصل لها وسطى » والآية دلت على 
الك 

تان قبل : الاستدلال انما يتم إذاكان المراد هو الوسطى فى العدد » وهذا منوع » بل المراد 
من الوسطى الفضيلة . قال تعالى (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) أى عدولا . وقال تعالى (قال 
أوسطبم) أى أعدلهم > وقد أحكينا هذا الاشتقاق فى تفسير قوله تعالى (وكذلك جعلنا ك أمة 
وسطا) وأيضاً لم لاوز أن يكون اهراد الوسطى ف القدار كا مغرب فانه ثلاث ركدات » وهو 
متوسط بين الاثنين وبين الاربع > وأيضا لملايجوز أنيكون المراد الوسطى فى الصفة » وهىصلاة 
الصبح . فانها تقع فى وقت ليس بغاية فى اأظلمة ولاغاية فى الضوء 

الجواب : أن الخلق الفاضل إا بى ,اااي ان 0 0-0 
كوث متوسطأ بين رذيلتين هما طرفا الاذراط راط مل ل 
متوسطة بينالجبن والتهور » فيرجعحاصل الآمر إلىأن لفظ الوسط حقيقةفيا يكون وسطا يحسب 
العدد : ويجازق الاق الحسن . والفعل الحسندن > ان ا اا 
اللذين ذكرناهما . وحمل اللفظ على الحقيقة أولى من حله على امجاز 

أما قوله : مله © ون وسطا ف الوؤفان ل 


قوله تعالى « وقوه وا لته قانتين» الابة راجا 


سس سے 


TT‏ 1 تردى بعد الزوال ؛ رما 
تك زاك اللو ا 

وأما قوله : تحمله على الصبح لكون وقت وجوبه وسطا بين وقت الظلة وبين وقت النور» 
301ل المترت لكرن عا 0 الدنين رار دة 

خزؤاايةاة أن هذا E‏ درجت عل اللفظ عل الكل .ذاذر رجه 
الاستدلال فى هذه المسألة هذه الآية بحسب الامكان والله أعل 

o AGÎ‏ لإ وقوموا لله قانتین ) eT‏ :وهو قول ابن اك اك 
هو الدعاء والذكر » واحتج عليه بو جهين : الأول : أن قوله (حافظوا على الصاوات) أمر بما فى 
ان 500 اكات أن عمل منوت 2 ليوك ماف ال ااه ون ال نک ۰ ی الام : ودر ر الله 
دا كرن داعين منقطعين اابعينووالثاى:: أن المفهوزم:من'اامنوت بهو الذكر والدعاء ء بدليل قوله 
تعالى (أمن هو قانت آناء الايل ساجدا وقائما) وهو المعنى بالقنوت فى صلاةاصبح والوتر . وهو 
المفهوم من قولهم : قت عل فلان لان المراد به الدعاء عليه 

لإ وااقول الثانی) (قاتین) أى مطيعين . وهو قول ابن عباس والسن والشعى وسعيد بن 
جبير وطاوس وقتادة والضحاك وهقاتل . والدليل عليه وجهان : الأول : ماروى عن النى صل 
الله عليه وسا أنه قال « كل قنوت فى القرآن فهر الطاعة» ااثانى : قوله تعالى فى أزواج الر 0 
صل الله عليه وسلم (وهنيقنت متكن لتدورسوله) وقال فى كل ال 7 ات قائتات) فالقنوت 
عبارة عن كال الطاعة واتمامها . والاحتراز عن إيقاع الخلل فى أركاتها وسننهاوآداما . وهوزجر 
أن لم يبال كيف صلى تقفف واقتصر على ٠ا‏ جزىء . وذهب إلى أنه لاحاجة لله إلى صلاة العبادء 
JE‏ 37 أن لح O‏ يقال : 6 لايحتاج الى االكثير من عبادتنا . فكذلك 
لايحتاج الى القايل » وقد صلى الرسول صلى اللهعليه ول والر سل وال لف الصا فأطالوا وأظبروا 
التشوع و 0 وكانوا أعلم بلله من دؤلاء الجهال 

١‏ اقول الا ” 0 لأس مرد رز دیق أرق م تكلم فى 
اصلاة فيسل الرجل فيردون عليه . يسام :5 صليتم ؟ كفعل أهل الكتاب . فنزل قوله تعالى 
(وقوموا لله قاتتين) فأمرنا بالسكوت ونيا ع نالكلام 

لإالقول الرابع ) وهو قول مجاهد : القنوت عبارة عن الخشوع . وخفض الجناح ٠‏ وسكون 
الاطراف . وترك الالتفات من هيبة الله تعالى . وكان أحدم إذا قام إلى الصلاة هاب ربه فلا 


E تولهتعالى «فان خفتم فرعيال" أر ارا‎ ١15 


دثي مامه 


ان خفام م فرجالا رکا ذا مم ل 0 عه م مالم 7 1 


ره 3 
30 


A E ار‎ 


يلتفت ولايقلب الحصى » ولا یعبث بثىء من جسده ؛ ولا حدث نفسه بثىء من الد تیا حی ينصرف 

(القول الخامس» «القنوت» هو القيام ٠‏ واحتجوا عليه بحديث جار » قال : سثل النوصى 
اللهعليه وسل «أىالصلاة أفضل؟ قال طول القنوت» بريدطولالقيام » وهذا القولعندىضعيف» 
والاصار تقدير الآية : وقوموا لله قائمين . اللبم الا أن يقال : وقوموا لله مدمين لذلك القيام خيئذ 
يصير القنوت مفسراً بالادامة لابالقيام 

(إالقول السادس) وهواختيار على بنعيسى : أن القنوتعبارة عن الدوام على الثىء والص 
عليه » والملازمة له وهو فى الشريعة صار عختصا بالمداومة عل طاعة الله تال والمواظة E‏ 
خدمة الله تعالى . وعلى هذا التقدير يدخل فيه جميع ما قاله المفسرون » و >تمل أن يكون اراد : 
وقوموا لله مديمين على ذلك القيام فى أوقات و جوبه واستحبابه » والله تعالى اع 

قوله تعالى لإفارن خفتم فرجالا أو رکیانا فاذا أمنتم فاذكروا الله كم علكم ما لم 
5 ونوا تعلدون» ١‏ 

اعلم أنه تعالى لا أوجب الحافظة على الصلوات والقيام على أدائمابأركانها وشروطها ؛ بين من 
بعد أن هذه الحافظة على هذا الحد لا تحب إلا مع الآمن دون الخوف » فقال (فان خفتم فرجالا 
أو ركبانا) وف الآية مسائل : 

امسأ الآول» يروى (فرجالا) بض الراء و(رجالا) بالتشديد و (رجلا) 

(المسألة الثانية 4 قال الواحدى رحه الله . معنى الآية : فان خفتم عدوا لخد ف ال ل ا ال 
الع به . وقال صاحب الكشاف : فان کان بك خوف من عدو أو غيره » وهذا القول أصح لان 
هذا الحك ثابت عند حصول الخوف . سواءكان الخوف من العدو أو من غيره . وفيه قول ثالث 
اك المعنى : فان خفتم وات الوقت ان خر تمااصلاة إلىأنتفرغوا منحربك » فصلوا رجالا 
أو ركبانا » وعلى هذا التقدير الآية ندل عل تأ كيد فرض الوقك س تر لال اماما اا 
بترك ايام والركو والسجود 

(المسألة اثالثة ¢ فى الرجال قولان : أحدهما : رجالاجمع راجل . مثل تحارو تاجر : و كعاب 


ل ال زان خفم ر کا الآية 00 
وصاحب » والراجل هواللکائن ءل ر جله » مايا كان أوواقفا » ويةالجمعراجل : رجل ورجالة 
ورجالة ورجال ورجال. 

لإوالقول الثاتى» ماذكره القفال . وهو أنه يحوز أن يكون جمع المع لآن راجلا يجمع 
على رجل ؛ ثم يجمع رجل على رجال » والركبان جمع راكب ؛ مثل فرسارن وثارس . قال 
TSS TOE CT‏ كأماامن كان عل افرش قانها بإيقال 
سرا عل 

(المسألة الرابعة) رجالا نصب عل الخال , والعامل فيه >ذوف »> والتقدير : فصاوا 
سازاركانا. 

e‏ الخامسة >4 عاد 7ل 1 : e‏ أن كران ف حال اال 
اد الاه .ر 20977 سل اتال ودر المذحكور افوسورة ااناء فى 
یال روإذا کت هم 
اختلاف القولين . 

إذا عرو هدا فع رل: اذا التحم القتال ولم يمكن ترك القتال لأاحد» ذهب الشافعى رحمهالله 
أمم يصاون ر كبانا عل دواءهم » ومشاة على أقدامهم . إلىااقبلة و إلى غير القبلة . يومئون بال ركوع 
والسجود . وبجحعساون السجود أخفض من الركوع ٠.وحترزون‏ عن الصيحات لانه لا ضرورة 


م فأقت هي ااصلاة فلتقم طائفة هنهم معك) وف سياق الا تين بيان 


اامها ؛ وقال 0 الاافل الات اين احتج الشافعى رحمه الله م_ذه الآية من 
ا اول ل ان غر ( م جالا ار ر كانا/ دى عل الل أوغير مستة .لبا قال نافع : 
ا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صل الله عليه وسلم 

ب الوجه الثانى» وهو ك الجوف الف 00 مع الصلاة فخ ا جا نوالا شی 0 0 وبا 
027 الا ن به الححافظة على الاستقبال ؛ فصار قو اه (فر جالا أو ر كانا) يدل عل التر 
a‏ يدل على الترخص فى ترك ااركوع والسجود إلى الايماء . لآن مع المذوف 
الشديد من العدو لايأمن الرجل على نفسه ان وقف فى مكانه لايتمكن من اأركوع والسجود . 
ا ركيانا عل جو ار ترك الال على جواز الا كتفاء بالاعاء 
ق اا ركوع وااسجود 

201 هذا فلنتكام خط عندوة) TT‏ الاشك أن الصلاة إتما تم 
مجموع ار 6 ء ایوا ول لقاب وهو ا رداك الاو الله و ال لوف 


مك قوله تعالى «فان خفتم فر جالا أو ركبانآ» الآية 
بسبب ذلك . والثانى : فل اللسان ره القراة رع ا ار ا 
أن تكلم حال الصلاة بكلام أجنى e‏ بصيحات لاضرورة اليما . والثالث : أعمال الجوارح 
I‏ القيام و القعودفساقطان عنه لاعالة » وأما الاستقبال فساقط علىمابيناه » وأما الركوع 
والسجود فالابما. قائم مقاممما » فيجب أن بجعل الاماء النائب عن السجود أخفض من الاما 
النائب عن الركوع » لآن هذا القدر مكن ؛ وأما ترك الطبارة فغير جائز لأجل الخوف » فانه »مكنه 
التطهير بالماء أو التراب » انما الخلاف ف أنه إذا وجد الماء وامتنع عليه ااتوضى به هل يجوز 
له أن يعم بالغبار الذى يتمكن منه حال ركوبه » والاصح أنه جوز لآنه إذا كان خوف العطش 
يرخص التبم > اماف غل النفس أولى أن بر ختمل فى ذلك هذا تفصيل درل الاد ك 
الله . وباجملة فاعتهاده فى هذا الباب على قوله عليه الصلاة والسلام «إذا أمر تڪ 2 
فأتو | منه ما استطعتم » واحتبج أبو حنيفة بأنه عليه السلام أخر الصلاة بوم الخندق فوجب علينا 
ذلك أيضا 

ا يوم الخندق لم يبلغ الخوف هذا الحد ‏ ومع ذلك فانه صل الله عليه وسا أ 
الصلاة فعلمنا كون هذه الآية ناسخة لذلك الفعل 

(المسألة السادسة) اختلفوا فى الخوف الذى يفيد هذه الرخصة . وطريق الضبط أن تقول : 
الحوف إما أن كون ف اقتال »أو ف عر افال ‏ أما الو ف ف انال ذاما أن د 
واجب ٠‏ أو مباح » أو حظور . أما القتال الواجب فهو كالقتال مع الكفار وهو الاصل فى صلاة 
الحوف » وفيه نزات الآية. ويلتحق به قتال أهل البغى . قال تعالى (فقاتلوا اتی تبغى حى تيء إلى 
الته) وأما القتال الماح فقد قال القاضى أبو الحاسن الطبرى فى كتاب شرم الختصر : أن دفع 
الانان عن نفسه مباح غير واجب . خلاف ما إذا قصد الكافر نفسه ء فانه يحب الدفع لثلايكون 
إخلالا کی الاسلام 

إذا عرفت هذا فنقول : أما القتال فى الدفع عن النفس وف الدفع ع نكل حيوان عترم . فاه 
بحوز فيه صلاة ا لوف . أما إذا قصد أخذ ماله أو اتلاف حاله . فهل له أن يصل صلاة دة 
الخؤف . فيه تولان  SS‏ جوز واحتجالشافعى بقوله عليه السلام «من قتل دون ماله فهو 
هد فدل هذا ا الدفع عن المال كالدفع عن النفس . والثانى : لايجوز لان حرمة الزوج 
أعظم ٠‏ أما القتال! لظو ر فاولاجرزفةصلاتا رف لإآن 2د رم 1 ا 000 


لالستحق لاعانة 3 0 الاوف الخاصل ١‏ ى القتال كالمارب من الجرق ا والسيع ٠‏ ا 


قوله تعالى «فاذا أمنتم فاذكروا الته» الآية 5 
المطالب بالدين إذاكان معسراً خائفا من الحبس . عاجزاً عن بينة الاعسار » فابم أن يصلوا هذه 
الصلاةء لان قوله تعالى (وان خفتم) مطلق يتناول الكل 

فان قيل : قوله (فرجالا أو ركيانا) يدل على أن المراد منه الخوف من العدو حال المقاتلة 

قلا : هب أنه كذلك . الا أنه لما ثبت هناك دفعا للضرر » وهذا المعنى قالمهبنا » فوجب أن 
يكون ذلك الحم مشروعا والله اع 

أل السابعة) روىعن ابن عياسرضى اللهعنه أندقال : قرض الله على لسان نبيكر الصلاة 
eT‏ ا اور عل أن الواجب ف الحطر 
أربع » وفى السفر ركعتان سواء كان فى الخوف أو لم يكن » وأن قول ابن عباس متروك 

1 قوله تعللى لإفاذا أمنتم» فالمعنى بزوال الخوف الذى هو سبب الرخصة (فاذكروا الله کا 
(e‏ وفيه قولان : الأول : فاذ كر وا بمعنىفافعلوا الصلاةما علمك » بقوله (حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين) وكا بينه بشروطه وأركانه . لان سيب الرخصة إذا زال عاد 
الو جوب فيه كا كان من قبل . والصلاة قد تسمى ذكراً لقوله تعالى (فاسعوا الى ذكر الله) 

ل( والقول الثاق) (فاذكروا الله ) أى فاشكروه لجل إنعامه عليك بالأمن » طمن القاضى فى 
ا انم لما کان ما دشر ط رص وهو حصول الامن بعد ا لوف 
م يكف حمله على ذكر يلزم مع الخوف والامن جميعا على <د واحد » ومءلوم أن مع الخوف 
يازم الشكر . يا يازم مع الأمن ؛ لآن فى كلا الحالين نعمة الله تعالى متصلة » والخوف هبنأ 
من جهة الكفار لا من جهته تعالى . فالواجب حمل قوله تعالى (فاذكروا! الله) على ذكر يختص 
اه 

لإوالةول ااثالث) أنه دخل تحت قوله (فاذكروا الله) الصلاة والشكر جميعا . لآن الآمن 
بسبب الشكر محدد يازم فعله مع فعل الصلاة فى أوقاتها 

5 قوله تعالى لإ ما علمكم ) فيان إنعامه علينا بالتعليم Tu‏ من نعمة كال ” 
ولولا هدايته لم نصل إلى ذلك . ثم ان أصحابنا فسر واهذا التعليم يخلق العلم. والمعتزلة فسروه بوضع 
الدلائل » وفعل الالطاف » وقوله تعالى (ما لم تكونوا تعلمون) اشارة الى ماقبل بعثة مد صلى الله 
عليه وسا من زمان الجهالة والضلالة 


۸ قوله تعالى « والذين يتوفون منک وذرون أزواجا» الآية 


o26 2‏ سر 202-727 لك اع سس 6 بر 


3 262 سے سے ل سے ص 0 س ست 2ه ص 0ے‎ ae 
9 ا ما إخراج نا 5 00 فلا 3 ح لمكم و 4 ف‎ 


2 د 


(4 e e 
الحسكم الخامس عشر‎ 
يتوفون منك ويذرون أزواجا وصسية لأزواجهم متاعا الى الول غير‎ E 
إخراج فان خر جن فلا جناح عايكم فا فعلن فى أتفسهن من معروف والله عزيز ك2‎ 
ام‎ 
(المسألة الأول )قرأ أبن كثير ونافع والكساق وأبوبكرعزعاصم (وصية) بالرفع والباقون‎ 
› بالتصب . أما الرفم فم فيه أقوال : الأول : أن قوله (وصية) مبتدأ . وقوله (لأزواجهم) خبر‎ 
» كا 0-0 » لأنها متخصصة بسبب تخصيص الموضع »كا <سن قوله : سلام علي‎ 


وخير بين يديك . و أن يكون قوله (وصية لأزواجهم) مبتدأ » ويضمر له خر » والتقدير 


فعلهم وصية ة لازواجهم ؛ ونظيره قوله (فنصف مافرط تم دة مسلية . قصيام ثلانة أيام) والثالث 
ين الس المفروض؛ أو الج وصسية . وعلبيهذا ارج ا اليا كر 
والرابع : تقدير الآية : كتب عليكم وصية . والخامس : تقديره : ا YS‏ م وصية اماد" 
تقدير الآية : ووصية الذين يتوفون منک وصية الى الحول » وكل هذه جره جائرة حسنة » 
وأما قراءة النصب ففها وجوه : الأول : مدر الاق ا ر2 2 دما 
توصون وصية. كقولك : انما أنت سير الر يد أف ا 
الذين يتوفون وصيه 

أما قوله تعالى ((متاعا £ ففيه وجوه : الأول : أن يكون على معنى : متعوهن متاعا . فيكون 

مدير : فليوصوا شروصية . ولمتعو هن انا .قال ا ام 

أن ماقبل الكلام يدل على هذا . الثالث : أنه نصب عل الخال 

أما قوله (إغير اخراج) ففيه قولان : الأول : أنه نصب بوقوعه مواقع الحال » كانه 


قوله تعالى «متاعالىالهول غير إخراج» الاية دا 


قال . متعوهن مقيهات غير مخرجات . والثانى : انتصب بنزع الخافض » أراد من غير اخراج 

(المسألة الثانية) فى هذه الآية ثلاثة أقوال : الأول : وهو اختيار جمهور المفسرين . آنا 
ا :کن المح فى ابتداء الاسلام أنه إذا ا تالرجل لم يكن لامرأته من ميراته ثىء 
١‏ وااسکی سنةء وکن ا لرل - ے عل ارو الک عن التزوح . ولكنهاكانت عة فى 
أن تعتد ان شاءت فى بيت الزوج » وان شاءت خرجت قبل الول . لکنا می خر جت سقطت 
نفةتها . هذا جملة مافى هذه الآية . لآنا ان قرأنا (وصية) بالرفع » كان المعنى : فعلمهم وصية » وان 
قرأناها بالنصب . كان المعنى : فليوصوا وصية > وعلى القراءتين هذه الوصية واجبة . ثم ان هذه 
الوصية صارتمفسرة بأمرين : أحدهما : الماع والافقة إلى الحول . والثانى : السكنى إلى الحول » ثم 
ل تعالى اہن ان خرجن فلا جناح عليكم ات اد اة چ أمرن :اها 
وجوب النفقة والسكنى مزنمال الزو جسنة . والثانى : وجوب الاعتدادسنة . لآن وجوب السكنى 
والنفقة من مال المت سنة توجب الماع من التزوج بزوج آخر فى هذه السنة . شم ان الله تعال فسخ 
ما الوصية بالافقة والشكى فلآن القرار_ ادل عل ثروت الميرات لما : 
والسنة دلت على أنه لاوصية لوارث ٠‏ فصار جوع القرآن والسنة ناسخا للوصية للزوجة 
بالنفقة والكى ف الحول . وأما وجوب العدة فى الول فهو منسوخ بقوله (يتريصن 
ن ار او وعشرا) فهذا القول هو الذى اتفق عليه أ كثر المتقدمين والمتأخرين 
م المفسرين 

لإ القول الثانى) وهو قول مجاهد : أن الله تعالى أنزل فى عدة الموفى عنها زوجها آيتين : 
أحدهما : مأ تقدم وهو قوله (يتربصن بأتفسهن أربعة أشهر وعشرا) والأخرى : هذه الآية: 
و جب تنزيل هاتين آلآ تين على حالتين » فقول : انا أن لم تختر السكنى فى دار زوجهاء ول تأخذ 
ال ان )ا کت عدتبا ارب شر وعشرا عل واف تلك الآية المتقدمة . وأما أن 
000 ور جا والا 32 ماه وتر كته . فعدتها هی الخول . قال : ورل 
ا ا ی اول . حتى بكرن كل واحد مثهما محمو لابه 

(القول الثالك ) لان مسا الأصفراتى : ان معنى الآية : من يتوفى منكم ويذرون 
أزرآجا » وقد وصوا وصية لأزواجهم بنفةة الحول وسكنى الول » فان خر جن قبل ذلكوخالفن 
وصية الزوج بعد أن بقمن المدة الى ضرا الله تعالى لمن (فلاحرج فيافعان فى أتفسمن من معروف) 
أى نكاح يح . لآن إقامتن هذه الوصية غير لازمة » قال : والسبب أنبم كانوا فزمان الجاهلية 


« ۲۲ س فخر = >»٩‏ 


٠‏ ۱۷ قوله ال «متاعاالل ارق غير إخراج» الآية 


“ات 


بو صون بالنفقة والسكنى حر كاملا » وكا اجب عل اا ا اتدل فين آنه ا 
هذه الآية أن ذلك غير واجب » وعلى هذا التقدير فالنسخ زائل » واحتح على قوله بو جوه : أحدها 
أن النسخ خلاف الاصل فو جب المصير الى عدمه بقدرالامكان . الثانى : أن يكونالناسخمتأخرا 
عن المنسوخ ف النزول » وإذاكان متأخرا عنه فى النزول كان الاحسن أن يكون متأخرا عنه فى 
ااتلاوة أيضاً . لآن هذا انترتيب أ<سن . فاما تقدم الناسخ على المنسوخ فى التلاوة » فهو وانكان 
جائزاً فى الملة . إلا أنه يعد من سوء الترتيب وتنزيه كلام اله تعالى عنه واجب ,ةدر الامكان 
ولماكانت هذه الآية متأخرة عن تلك التلاوة .كان الأولى أن لا عك بكونها منسوخة بتلك 

لإ الو جه الثالث) وهو أنه ثبت فى عل أصول اافقه أنه متى وقع التعارض بين النسخ وبين 
التخصص .كان ااتخصيص أولى ؛ وهنا ان خصصنا هاتين الان الان ا و 
اندفع النسخ فكان المصير الى قول جاهد أولى من التزام النسخ من غير دليل » وأما على قول ألى 
مسا فالكلام أظبر . YY‏ تقولون : تقديرالاية : فعلييموصيةلا زواجهم » أوتقديرها : فليوصوا 
E‏ فام تضيفون هذا الح الى الله تعالى ؛ وأبوملم بول : بل تقديرالاة ‏ ال ا 
منک ولم وصة لا زواجهم : 1 تقديرها 5 أوصواوصيةلا زواجهم . فو ضف هذا الكلام 
الى الزوج . وإذاكان لا بد من الاضمار فايس إضمارك أولى من إضماره . ثم على تقدير أن يكون 
الاضمار ما ذكرتم يازم تطرق النسخ الى الآية . وعند هذا يشبدكل عقل سام بأنإضمار آمل 
ارك من اضماركم » وأن التزام هذا النسخ التزام له من غير دليل » مع مافى القول ذا النسخ من 
سوء الترتيب الذى بحب تنزيه كلام الله تعالى عنه » وهذا كلام واضح 

وإذا عرفت هذا فتقول :هذه الآية من أ غا ال 2 دا 
هو قوله (والذين بتوفون منك ويذرون أزواجا وصية لاأزواجهم متاعا الوالحول غير اخراج) 
فهذا كله شرط : والجزاء هوقوله (فان خر جن فلا جناح عليكم فيا فعلن فى أنفسهن من معروف) 
فهذا تقرير قول ألنى مسلٍ » وهو فى غاية الصحة 

. +الممألة الثالثة) المعتدة عن فرقة الوفاة لانفقة ها ولا كسوةء حاملا كانت أو -اثلا ؛ 

وروى عن عل عليه السلام وابن عمر رضى الله عنهما. أن لما النفقة إذاكانت حاملا ؛ وعن جار 
وابن عباس رضى الله عنهم أنهما قالا لانفقة لها حسما المبراث ؛ وهل تستحق السكنى فيهقولان 
أحدهما : لاتستحق السكنى وهو قول على عليه السلام وابن عباس وعائشة ؛ ومذهب ألى حديفة 


واختيار المزتى . والثاق : تستحق وهو قول عبر وعنهان را ا 


ده مالك وال راھد EE 0-0 E‏ وى 
قتل زو جما قالت : فسألت رسول الله صلی الله عليه وسا الى أرجع الى أهل ٠‏ فانزوجى زک 
0 ملك فد فقال عليه السلام : نعم فانصرفت حين اذا حيبق الم ار ولط د دعان) 
فقال : کی ف بيتك حى يبلغ الكتاب ل واختافوا فى تنزيل هذا الحديث > قيل لم و جب 
ال م أو جب فصار الراك اسمن وخاء وقيل E‏ ا ى متنا ا على سدل 
الاستحاب لا عل سبيل الو جوب » واحتج امز ی رحمه الله ڪل أنه لامک فا فقال : أجدنا 
E‏ لانفقة لبا . لان الملك انقطع بالموت » فكذلك السكنى . بدليل أنهم أجمعوا على 2 من 
وجب له نمه TT‏ من والد وواک عل رجل نات ا نمم وسكنام TT‏ 
ميراثا للورئة . فكذا مهنا 

1 نان الك رع الفةء لإآن المطلقة الثلات س ال 
کل ال ولااستحق اأنقفعة ا Ee‏ أأزى ٤‏ ولانالنفقة وجہت مقابلة الفكين من الاستمتاع 

إذا عرفت هذا 5 رن ! 2 منسو خه لا بد 0 يختاف لخم اساب هلد 

اذ ا لان هذه الآنة تو جب النفقة J‏ ل 3 أما ووب الزفقة وود صار ماسو عا 

ETE 0 0‏ والكلام فيه ما ذ کر ناه 

(١‏ المسألة الرابعة) القائلون بأن هذه الوصية كانت واجبة أو ردوا على أتفسم سؤ الافقالوا: 
ك ر بالوضية ١‏ فكف بوصى ال وف ؟ وأجابوا عنه بآن المعنى : والذين 
انه كن يعوا هدا تالوناة عارة عن الاشراف علما. وجواب آخر. اوغ 
e‏ كرون مطاف إل اسه تال ععى أمززه وتكليفة .كانه قل : وصية هن 
الله لازواجبم .کقوله (يوصيك الله فى آولادگ) وائما بحسن هذا المعنى على قراءة من قرأ بالرفم 

SETS افلا جناح عل + فالمعنى : لا جناح عل‎ Sl 
رفم م 8 ادها . 5 جناح 2 ی قطع التققة‎ 0 ٠ N ومن من لاتا عل‎ ٠ من لد يك‎ 
عون إذا -0 02 | انفضا 0 5 والثاى : لا جناح عل ق تراك من من الخروج 3 لان‎ 


ماما حو لا فى بیت زوجبا ليس بر اجب عليها 


\VY‏ وله سال «وللطلقات متاع بالمعروف» الآنة 
سے 0ص ےر 7سر ےر 7ن 


وللمطلقات م ماع دروف قر عل لين ١‏ :> گذلك E‏ کم 


ست ارم 0 و م 


ا آياته لعلكم ترات «YEY»‏ 


0 

3 ل لذبن > من ن ديارهم وهم الوق ف حدر لوت ال كم 

الحم ae‏ عشر 

قوله تعالى رو للمطاقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك بين الله لک أياته 
ملک تعقاون) 

بروى أن هذه الآبة انما نزلت لان الله تعالى لما أنزل قوله تعالى (ومتعوهن) إلى قوله 
(حقا على الحسنين) قال رحسل من المسلمين . ان أردت فعات › وان ل أرد لم أفعل E U.‏ 
(والمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين) يعنى على كل من كان متقيا عن الكفر . واعم أن 
اراد مق المتاع ههنا فيه قولان ٠‏ أ<دهما : أنه هو المتعة . فظاه هذه الآية يقتضى وجوب هذه 
المتعة لكل المطلقات . فن الناس من تمسك بظاهر هذه الآية . وأو جب المتعة جميع المطلقات . 
وهو قول سعيد بن جمير وأنى العالية والزهرى ؛ قال الشافعى رحمه الله تعالى : لكل مطلقة إلا 
الطلقة الى فرض لها مهر وم يوجد فى سق اال ا وهذه الدالة قد دك اكات ا 
تعالى (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) 

قان قيل :لم أعيد هنا ذكر المتعة مع أن ذكرها قد تقدم فى قوله (ومتعوهن على الموسع قدره 
وعل المقتر قدره) 

لل ا راض 

(وااقول الثانى) أن المراد مهذه الماعة النفقة » والنفقة قد تسمى متاعا . وإذا حملنا هذا المتاع 
على النفقة اندفع التسكرار فكان ذلك أولى ؛ وههنا آخر الآيات الدالة على الأحكام والله أعل 

قوله تعالى أل تر إلى الذين خرجوا من ديارم وم ألو ف حدذر الموت ففال لم الله موتوا 
م أحياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن أ كثر الناس لا يشكرون) 

اعلم أن عادته تعالى فى القرآن أن يذكر بعد بيان الأحكام القصص . ليفيد الاعتبار للسامع » 


قوله تعالى «أم : تر إلى الذين خر جوأ م ن دیارم» الآنة ع/ا ١‏ 


لته مونوا تم أحياتم إن اله آذو فضل عل اناس ولكر. | کت الاس 
-- 5 رار أ ١‏ : 0 1 
e‏ ل س1 
ويحمله ذلك الاعتبار على ترك القرد والعناد » ومزيد الخضوع والانقياد . فقال (ألم تر إلى الذين 
خرجوا من ديارثم) أما قوله (ألتر) ففيه مسائل 
١‏ المسألة الآولى) اعل أن الرؤية قد تجىء بمعنىرؤية البصيرة والقلب . وذلكرا جع إلىالعل . 
ااا ا معناه : علمنا . وقال (فاحكم بين الناس ما أراك الله) أى علءك . ثم ان 
هذا الافظ قد تعمل فيا تقدم للمخاطب العا به » وفما لا يكون كذلك › فقد بقولالر جل لغيره 
بريد تعريفه ابتداء : أل تر إلى ما جرى عل فلان ؛ فيكون هذا ابتداء تعريف . فعلى هذا يجوز أن 
يكون النى صل الله عليه وسل لم يعرف هذه القصة إلا مبذه الآبة. ويحوز أن تقول : كان العم 
مها سابقا على نزول هذه الآية ء م ان الله تعالى أنزل هذه الآية على وفق ذلك العام 
المسألة الثانية» هذا الكلام ظاهره خطاب مع النى صل الله عليه وسل إلا أنه لا يعد أن 
MNOS‏ > إلا أنه وقع الابتداء بالخطاب معه ‏ كقوله تعالى (يا أا النى إذا طلقتم 
النساء فطلةو دن لعدتمن) 
١‏ المسألة اثاكة) حول ل وال »ی قرله تعال (ألمتر إلى الذن) عتمل أن كون للاجل 
1 «إلى» عدم حرف للاتاء كقولك : من فلان إلى فلان » فن عل بتعليم معل . فكاان 
المعلم أوصل ذلك المتعلم إلى ذلك المعلوم وأنماد إليه. سن من هذا الوجه دخو 1 ف ل 
0 ونظيره قوله تعالى (أل تر إلى ربك كيف مد الظل) 
3 إل E‏ دیارھ ) ففيه روايات : أحدها : قال السدى : كانت قرية 
وقع فما الطاعون ودرب عامة أهلباء والذين بقوا مات أ كثره 0 قوم مهم 035011 
والبلاء . ص اعد ارتفاع المرض وااطاعون كع الذين هربوا سالمين. فقال من فى من المرضى 
عرض منا : لوصنعنا ماصنعو النجو نامنالأامراض والآفات » وائنوقعااطاعونثانياخ_جنا 
فوقع وهربوا وم بضعة وثلاثون ألفاً . فلما خرجوا من ذإكالوادى . 00 ا 
اناس أعلاه. أن موتوا . فهلكوا وبليت أجسامبم . فر مهم نی يقال له ارام 


وقف علهم 3 تفكر ف 4 بم » فأوحى ألله تال أأيه : اتريد أن أررالك کف az‏ 5 0 3 لے ٠.‏ فقيل 


١)‏ قوله تعالى «وم ألوف» الآية 

له اد 6 العظام اک اه ا أن جک 3 ايف العظام رطير بعضم ا الى بعض حی e‏ العظام 
ثم أوحى الله اليه : ناد ياأيتها العظام ان الله يأمرك أن تكتمى لما ودما. فصارت لما ودما » ثم 
فال 0 أن الله تأمرك ان تقو ی اميت .الفا صاروا قاموا 2 وكانوا بقولون «سبحانك 

(الرواية الثانية ) قال أبن اسن نحي اللهعنهما : اوكا م ارال ار 
بالقتال . عخافوا القتال وةلوا لملكهم : ان الأرض الى نذهب الما فا الوباء » فنحن لا نذهب الا 
را" فأماتهم اله شال 0 . وبقوا تمانة أيام حتى انتفخوا . وبلغ بى 
إسرائيل موتهم » فخرجوا لدفنهم » فعجزوا من كثرتهم . لخظروا عليهم حظائر » فأحيام الله بعد 
القانية . وبق فيبم شىء من ذلك النتن . وبق ذلك فى أولادهم الى هذا اليوم . واحتج القائلون 
مذ االقولبةوله تعالى عقيب هذه الآبة (وقاتلوافى سيل الله) 

ل والرواية الثالثة) أن حزقيل النى عليه السلام ندب قومه الى الجهاد فكرهوا وجبنوا » 
ا اله عام الريك : ولا 5 م 0 جوا من ديادهم فرارا منألاوت 3 فلا رأىحزةي ذلك 
قال : اللهم إله يعقوب وإله موسى ترى معصية عبادك فأرثم آية 1 أنفسهم 00 0 اك ور الک 
و لا ڪر جول عن قرضتك : ل ألله عام الاوك ١‏ 2 أنه عله السلام ضاق صدره اساب 
موتهم ؛ فدعا مرة أخرى فأحياه الله تعالى 

أما قوله تعالى لوهم ألوف) فيه قولان :الول : أنارادمنهبيانالعدد » واختافوافىمبلغ 
عددهم قال الواحدى رحمه الله : ولم يكونوا دون ثلاثة آلاف . ولا فوق سبعين ألفأ » والوجه 
ھن حيدث الافظ أت 0 دم ا من عشرة آ لاف ال ال 4 ا 3 و يقال 
Sl ETE‏ 

والقول الثالى) الألوف جع آلاف كقعود وقاعد ‏ وجلوس وجالس . والمعنى أنهم 
كانوا متلق |أقلوب » قال القاضى : ألو جه الأول أولى ؛ لان ورودالموتعايهم وهم کرو 
بد مز دل حبار ام ٠‏ ان موت مم عظم دو وا<دة 5 مق وةوعه 6 كك اعتباراً عظما 
فأما ورود الموت عل قوم بيهم اتلاق وة ررر ول ات 10 اا 
لا يتغير ولا ختلف 


كن 1 يجاب 6 هذا الراك 0 ارا sS‏ وأحد ممم نا ياه 5 ڪا که الدنا 


وا ا ۷٥‏ 


فير جع حاصله الى ما قال تعالى فى صفتهم (و لتجدنهم اص الناس على حيأة) ثمانهم مع غايةحبهم 
للحياة والفبم مها » أماتهم الله تعالى وأهلكهم . ليعم أن حرص الانسان على الحياة لا يعصمه من 
الوك : فهذا القول على هذا الو جه اسن 0 غارة البعد 

0 قوله < حذر الموت) فهو منصوب 4 مفعول أه 8 1 0 الاوك ٠‏ ومعاوم أن كل أحد 
يحذر الموت ؛ فلما خص هذا الموضع بالذكر . عل 0 ا 
لجل غلة الطاء ون أو جل الا بالات 

اال تعال لا فقال هم ألله موتوا» فى E‏ ان الآول: أنة جار 0 
ا ودا لے إذا اردنا ان قول له كن فيكوْن) وقد تقدم أنه ليس الراد منه إثبات 
قول» بل المراد أنه اك ذلك وقع من غير منع وتاخير ese‏ هذا E‏ 
اللغة . ويدل عليه قوله (ثم أحياهم ) فاذا صح الاحياء بالقول . فكذا القول فى الاماتة 

إوالقول الثانى» ال أمرالرسو ل أن يقول لم 0 
عن األسدى : وحتمل كا رو ناه من أن اللاك قال ذاك 8 واأقول الروك قرب إلى التحقيق 

أما قوله تعالى ثم أحياه, ) ففيه مسائل : 

(المسألة الآ ولى) الآية دالة على أنه تعالى أحياهم بعد أن هاتوا فو جب الةَطعبه » وذلك للانه 
فى نفسه جائز . والصادق أخبر عن وقوعه. فو جب القطع بوقوعه › أما الامكان فلاان تر كب 
ا ا عم ك ٠‏ رالا ا جد أولا. واحتال تلك اللاجزاء لاحياة كن › 
0 وى ثرت هذا فقد ثبت الامكان . وأما ان الصادق قد أخير عنه فق هذه 
الال ¢ وعى اكير الصادق عنوقوع 8 لات 0 العمل اکا وقوعه وجب القطع نه 

ا لمسألة الثانية) قالت المعتزلة : إحياء الميت فعل خارق لاعادة . ومثل هذا لا جوز من الله 
تعالى إظهاره اللا عند 8 كون معجزة لنى ¢ إذ 2 1د ظهوره 5 لاجل أ سرك معز 6 لنى 
2 الوه راع 8ه جور إظبار وار ق العادات لكرامةالولى .ولسائر 
الأغراض . فكأن هذا الحصر باطلا ء ثم قالت المعتزلة : وقد روى أن هذا الاحياء إا وقعفى 
e‏ حزقيل الذى عليه السلام سركة دعانه . وهذا حمق 5 ذكرناه اش 0 0 هذا لا دو جد إلا 
دون لعجز 3 للانساء علييم ااسلام 2 وقبل 5 حرشل هو ذو الكفل E e‏ ذلك 0 
كفل يشأن سيعين نیا وأنجاهم عق الكل ٠وقيل‏ : أنه عليه السلام مر بهم وهم درن MM‏ 


فيهم متعجبا . فأوحى الله تعالى اليه : ان أردت أحييتهم وجعلت ذلك الاحياء آية إك؛ فقال : نعم 


١‏ قوله تعالى «إن الله لذو فضل على الناس» الانة 


د ألله تعالى بدعاثه 

0 المسألة الثالة ‏ أنه قد ثبت بالدلائل أن معارف المكافين تصير ضرورية عند القرب من 
الموت » وعند معاينة الآهوال والشدائد » فبؤلاء الذن أماتهم الله ثم أحياهم مانتال 
انهم عاينوا الأهوال والأحوال الى مما صارت معارفهم ضرورية » واماما شاهدواشيّئمنتاك 
الأهوال بل الله تعالى أماتهم بختة »كالنوم الحادث منغير مشاهدة الأهوال البتة . فان كان الحتق 
در ار افد اا باهم عتم أن يقال : انهم نسوا تلك الأهرال وتا ما عدوا ي 
e‏ لاسرال العظيمة لا يحوز نسيانها مع كال العقل » فكان بحب أنتيق تلك 
المعارف الضرورية معم بعد الاحياء وبقاء تلك المعارف الضرورية يمنع منصتةالتكليف » كاأنه 
اق التكليف فى الآخرة . واما أن قال : انهم بكوا بعد الاحاء غر دك آالد” 
ما يمنع منه » أو يقال : ان الله تعالى حين أماتهم ما أراهم شيئاً من الأ يات العظيمة الى تصير 
معارفهم عندها ضرورءة > وما كان ذلك الموت كوت سار المكلفين لذن ينا تال ا 000 
ار الاوك رات أعل ا 

(المسألة الرابعة) قال قتادة : إنما أحياهم ليستوفوا بقية آجالهم . وهذا القول فيه كلام 
كثير » وحث طويل 

أما قوله تعالى إإان الله لذو فضل على الناس ) ففيه وجوه : أحدها آنه تفع[ 12 الك 
الأقوام الذين أماتهم بسبب أنه أحياهم . وذلك لانم خرجوا من الدنيا على المعصية » فهو تعالى 
أعادهم الى الدنيا ومكنهم من التوبة والتلافى . وثانيها : أن العرب الذي نكانوا يتكرونالمعاد كانوا 
0 بول الود فى كثير من الآمور . فللا نه الله تعال ار كل ددرا ك الى 0 
معلومة لحم » وهم يذكرو نما لاعرب المتكرين للمعاد . فالظاهر أن أوائك المنكرين برجعون من 
الدين الاطل الذى هو الاتكار الى الدن الذق) الى قر الاترا لوال 0000 
العقاب »و يستحةون الآواب : فكان دك هذه اة فار 0 إل ا 
المتكرين . وثالثبا : أن هذه القصة تدل على أن الحذر من الموت لايفيد ‏ فبذهالقصة تشجمالانسان 
على الاقدام على طاعة الله تعالى كيف كان » وتزيل عن قلبه الخوف من الموت » ذلكان ذكر هذه 
ةا لبعد ااعبد عن المعصية . وقربه من الطاعة الى بها يفوز بالثواب العظم #فكان 02 
هذه القصة فضلا وإحسانا من اله تعالى على عبده ؛ ثم قال (ولكن أ كثر الناس لايشكرون )وهر 
E NE‏ 


قوله تعالى «وقاتلوا فى سبيل ألله» الآية ۱۷۷ 


ھک 


وار 58 ل لله واوا اله یع لم 4( 


م حل صل 


2 


2 وم کے سا ع ل > لے وه سات اس 
من دا اذى Ee“‏ أله eT‏ مَدَاعمّه ا ضعافا كثيرة والله 
عو اا دده ةك 2 مامه يم وه 5 
يعض وید وإلمه بر جعول »۲٤٥(‏ 


قوله تعالى لإ وقاتلوا فى سبيل الله واعلدوا أن الله سميع عليم € فيه قولان : الأول : أن هذا 
خطاب لاذين أحروا ؛ قال الضحاك : أحياهم ثم أمرهم بأن يذهو الى الجهاد . لآنه تعالى إا 
أماتهم ببب أن كرهوا الجهاد 

واعل أن هذا القول لا يتم إلا باضمار حذوف تقديره : وقيل لهم قاتلوا 

لإوالقول الثانى وهو اختيار جور الحةقين : أن هذا اتناف خطاب لاحاضرين ٠‏ يتضمن 
الآمر بالجهاد إلا أنه سبحانه بلطفه ورحمته قدم على الامر بااقتال » ذكر الذين خرجوا من ديارهم 
لل ركس عن الله عب الحياة بسبب خوف الموت . وايعلمكل اماك رض 
بالسلامة من الموت . کا قال فى قوله (قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الوت أو القتل وإذا 
لامتعون إلا قليلا) فشجعوم على القتال الذى به وعد إحدى الحسنيين » إما مه 0 
000 فى الآجل الفوز بالخلود فى النعيم » والوصول الى ما تشتبى الانفس و تلذ الأعين 

أما قوله تعالى لإ سبل اله فالسبيل هو الطريق . وسميت العبادات سبيلا الى الله تعالى 
من حيث ان الانسان يسلكبا ‏ ويتوصل الى الله تعالى بها . ومعلوم أن الجهاد تقويةللدين؛ فكان 
طاعة » فلا جرم كان الجاهد مقاتلا فى سييل الله . ثم قال (واعاموا أن الله ميم عليم ) أىه و يسمع 
كلامم 5 ال ق الطهاد . و ف تفر الغير عنه 'ء وعليم ا صدورک من الو اعت 
"لد يوان ذاك الاد لخرض اأذين أوولعاجلهوالدنيا 

قوله تعالى لاهن ذا الذى يةرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض 
ويبسط واليه ترجءون» 

۴ الآية و 

([المسألة الأولى) أنهتعالى لما أمس بالقتال فى سيبل الله » ثم أردفه بقوله (منذا الذىيقرض 
ال 0 اختلف إلى ا فيه عل #اتؤالين : الأآول : أن اذه الآية متعلقة ها 


( ۳ س فخر — 0» 


7 وله ال «(ھن ذا الذى ر کب ألله قر ضا ينا » الآية 


قبلباء والمراد منها القرض فى الجباد خاصة » فندب العاجز عن الجباد أن ينفق على الفقير القادر 
على الجباد . وام اقادر على الجباد أت ينفق على نفسه فى طريق ال جہاد ‏ ثم أ كد تعالى ذلك 
ب#وله (والله يقبض ويبسط) وذلك لانمن عل ذلك كان اعتماده علىفضل الله تعالى أ كثر من 
اعتماده علىماله . وذلك يدعوه الى إنفاق امال فى سبيل الله » والاحتراز عن البخل ذلك الانفاق 

(والقول اثاى) أن هذا الكلام مبتدأ لاتعاق له بما قله »ثم القائلون بهذا القول اختافوا 
فنهم من قال : المراد من هذا القرض إنفاق المال. ومنهم من قال : أنه غيره » والقائلون بأنه 
ان كال 7 ثلاثة أتوال : الأول : أن المراد من الآآنة مال وا ا 
وهو قول الآصم . واحتج عليه بوجهين : الأول : أنه تعالى سماه بالقرض » والقرض 
ا لحرن ال يرا 

ل[ الحجة الثاني ة4 سيب نزول الآية قال ابن عباس رضى الله عنما : نزلت الايةفى أن الدحداح 
قال : بارس ولاه ان لی حديقتين فان تصدقت باحداها فهل لی مثلاها فى الجنة ؟ قال : لحم E‏ 
وام الدحداح معى ؟ قال : نعم . قال : والصبية معى ؟ قال : نعم . فتصدق بأفضل حديقتيه . وكانت 
تسمى الحنينية » قال : فرجع أبو الدحداح إلى أهله وكانوا فى الحديقة الى تصدق بها ء فقام على 
باب الحديقة » وذكر ذلك لام أته فقالت أم الدحداح : بارك الله لك فا اشتريت » تفرجوا مها 
وصالووها . فكان النى صلى الله عليه وسل يقول: م من خلة رداح ؛ تدلى عروقبا فى الجنة 
لان الدحداح 


إذا عرفت سيب نزول هذه الاد آل 0اا ا 

(القول الثاى) أن المراد من هذا القرض الانفاق الواجب فى سيل الله » واحتج هذا 
القائل عل قواله بأنه تخالى ذكر فى آخر الات (واللة جر سل 
بليق بالواجب 

لإ والقول الثالث ) وهو اللأقرب : أنه يدخل فيه كلا القسمين »كا أنه داخل تحت قوله (مثل 
الذن ينفةون أمواهم في سبيل الله J‏ >« قال e‏ 
إتماق المال» قالوا : روى عن بعض أحتاب أن مسو أن قر الكل الا ل اااي 
ولا إله إلا الله والله أ كبر» قال القاضى : وهذا بعيد لان لفظ الاقراض لاقع عليه فى عرف 
اللغة ثم قال : ولامكن حل هذا القول على الصحة » إلا أن تقول : الفقير الذى لايملك شيا إذا 
كان فى قلبه أنه لو كان قادراً لآنفق وأعطى . لخبتذ تكون تلك النية قائمة مقام الانفاق » وقدروى 


قوله تعالى وقرضا حسنا» الاه ۱۷۹ 

عنه صنی الله عليه وام آنه قال «من لم يكن عنده مايتصدق به فليلعن الود فانه له صدقة» 

(المسألة الثانية 4 اختلفوا فى أن اطلاق لفظ القرض على هذا الانفاق حقيقة أو بجاز . قال 
الزجاج : انه حقيقة . وذلك لآن القرضهو كل مايفعل ليجازى عليه » تقول العرب : لك عندى 
ن ونی ناراك نل الك اذى كان 1 قال أمةارنا أى الصات : 

كلاممرىء سوفجزىقرضهحنا أو سيئا أو مدينا كالذى دانا 

وما يدل على أن القرض ماذ كرناه أن القرض أصله فى اللغة القطع » ومنه القراض . وانقرض 
القوم إذا هلكواء وذلك لانقطاع 7 ثم » فاذا أقرض فالمراد قطع له من ماله أو عمله قطعة 
بجازىعليها 

لإوالقول الثاق» أن لفظ القرض هنا جاز . وذلك لآن القرض هو أن يعطى الان 
شيا ليرجعاليه مثله . وهنا المنفق ىبيل الله . إمما ينفق لير جع اليه بدله إلاأنه جعل الاختلاف 
بين هذا الانفاق وبين القرض من وجوه : أحدها : أن القرض إتما يأخذه من يحتاج اليه لفقره 
ا اله كلل عال. وثانها : أن الدل فى القرض العتاد لابكون إلا الخل .وف هذا 
ا الله و اننا : أن المال الى أده لااقرض لابكون ملكا له . وهينا هذا 
المال المأخوذ ملك لله . ثم مع حصول هذه الفروق سماد اله قرضا » والحكمة فيه التنبيه على أن 
دلكالايضيع عند الله . فكأ أن القرض يحب أداؤه ولا جوز الاخلال به . فكذا الثواب 
ا وال غاد واصل إل المكاف لاخالة . ويروى أنه لما نزلت هذه الآءة قالت 
aM 000‏ ون أغنياء » فهو يطلب منا القرض . وهذا الكلام لاق هليم وحمة,م . 
لان الغالب علهم التشبيه . ويقولون : ان معبودم شيخ قال القاضى : من يقول فى معبوده مثل 
ا :0 نه أن صفه بالفقر 

فان قيل : فسا مدنىقوله تعالى (هن ذا الذى يةرض اللهقرضا حسنا) و لای فائدة جرى الكلام 
على طر يق الاستفبام 

لك 25 اق الدعاء إل الفعل أقرب من ظاهر الأأهر 

أما قوله تعالى لإ قرضاً حسنا ) قفيه مسألتان 

(المسألة الأولى) قال الواحدى : القرض فى هذه الآبة اسم لامصدر . ولو كان مصدراً 
لكان ذلك إقراضا 

((المسألة الثانة) كون القرض حسناً حتملو جوها : أحدها : أراد يه حلالا خالصاً لامختاط 


0 تعالى «فيضاعفه له أضعافا كثيرة» الاية 
به الحرام » لآن مع الشيهة يقع الاختلاط » ومع الاختلاط ربما قبح الفعل . وثانيها : أن لا ينبع 
ذلك الانفاق مثا ولا أذى ر الما : أن ت ها ته 11 0 لان مارن عر ا 

أما قوله تعالى ل فيضاءفه له ) ففيه مسألتان : 

(المسألة الآولى) فى قوله (فيضاعفه) أربع قراءات : أحدها : قرأ أبو عرو ونافع وحمزة 
هقان (فيضاعفه) بالالف والرفع . والثانى : قرأعاصم (فيضاعفه) بالآافرااتصب .والثالث: 
ان 07 (فضعفه) اليد والرفم بلا اليف : والرابع 58 قرأ 0 عاص (فيضعفه) 

وال : أما ا والتخفيف فما لعتان» وو جه الرفع العاف عل رض » وو جه النصب 
أن حمل الكلام على المعنى لاعلى اللفظ . لآن المعنى يكون قرضاً فيضاعفه . والاختيار الرفعلان 
فا دی الطزاء .وچوا ارا ا يوون إلا لكا 

9( السألة اثثانية) التضعيف والاضعاف والمضاعفة واحد » وهو الزيادة على أصل الشىءحتى 
باغ ملين 0 كر وف الأية ل واالتقدير : داعف واه 

أما قو له تعالى لإ أضعافا كثيرة) فم من 0 فيه قدراً E e ٤ ê‏ فيه : أنه 
القدر المذكررفق را vv‏ ا و أموام فى سبيل اله هثل حبة أنبتت سبع 
سنابل) فقال : حمل المجمل على المفسر لآ نكلتا الأيتين ورد فى الانفاق » و يكن أن جاب عنه 
5 تعالى لم ,قتصر فى هذه الآية على التحديد » بل قال بعده (والته يضاعف لمن يشاء) 

لو القول الثانى» وهو الاصح واختيار || ل : أن هذا التضعيف لایع اڪ ماهو وؤدو؟ 

وانما آم تعالى ذلك 9 ذكر الهم ق ار ارك 0000 | ل#دود 

أ 0 تعالى ا والله يقبض ويسط ) فف EL‏ يناسب ماتقدم رعو كم 
أن المعنى أنه تعالى لماكان هو القابض الباسط »فان كان تقدر هذا الذى أ ا ا 
للندق امال و سيل اش ء نانك انر 00 لم ينفق فايس له إلا الفقر ؛ وإن كان تقديره الغى 
فلمنفق فانه سواء أتقق أو لم ينفق فليس له إلا الذي ا 1 E‏ 

اق المال فى سبيل الله أولى . و ثانيها : أن الانان إذا عل أن القيض والبسط ,الله انقطع نظره 

عق مال اا “وبق 2 أله »۽ 0 وال عليه نف نفاق ااال 1 سال 0 أله 
تعالى . وثالثها : أنه تعالى يوسع عن عباده ويقتر . فلا تبخاوا عليه با وسع علیک . اثلا یدل 


قوله تعا ل «ألمتر ل اللخ قن بی E‏ ۸۲ 


5 ر الا من بی ! 0 0 د موی وا TY‏ اد 
1 ت لا : 1 تل ف سبيل اله ال هل عسيتم دحب عليكم القتال ألا تقاتلوا 
ل ار 5 5 000 وقد 0 ل 


ساس وار 


عم لقأل ا 5-7 وله عام ب بالظالمينَ «؛» 


ادا ع بالديق . ا ار م بالصدقة وحم علمها أخير أنه لاعكنم 
ذلك إلا دوك 44 ٠‏ أيه فض وبسط) لعى 5 ص اقلوب ج ی لاتقدم على هدلت 
الطاعة و اط ضا ہی هدم على هله ااا عة ٠‏ ثم قال (واليه ترجءود) وراد به ال <ہث 
لاحا م ولا ددر وات ¢ وألله أعلم 
قصه طالوت 

a‏ ام تر الى الملا من بی إسرائيل من بعد موسی إذ قالوا لنى لهم ابعث لنا 
ملكا نقاتل فی سبیل انه قال هل عسيتم ان كتب عليك اقتال أنلاتةاتلوا قالوا وها لنا أن لاقاتل 
يات 02057 هنا ST‏ علءهم اقتال تولوا إلا قليلا منهم 
وألله عل م بالظالين ) 


در .۰ 


الملآ الأشراف من الاس . وهو اسم الجاءة ٠كالقوم‏ والرهط والجيش . وجه أملاء 
قال ال 
وقال ا اا مک مشر 5 خير 0 الاأرجلاك سديدها 
لدبا 7 رل اليرت هة ورواءءوقيل:هم الذين لاون اكان إذا 
حضروا 8 فاك الزجاج ال الرؤمه چوا نااك لانم عون القلوب 5 تاج اليه 3 5 
قوم : ملا الرجل علا ملاءة فهو ملء 
وله ال ١إذا‏ قالوا لنى ذم أبعث 0 4ف الاية 8 0 


١‏ ووله تعال وغ و اللهن الاية 


إالمألة الأأولى) تاق ها ارس O‏ 
(وقاتلوا فى سبيل الله) ثم أهرنا بالانفاق فيه لماله من التأثير فى كال المراد بالقتال. ذ كر قصة 
ہی اسرائل » وهى أنهم لما أمروا بالقتال نكثوا وخالفوا فذمهم اله تعالى عليه » ونسبهم إلى الظم 
والمقصود منه أن لايقدم المأمور ون بالقتال من هذه المة على الخالفة » و أن ,كو نوا مستمرين فى 
القتال مع أعداء الله تعالى 

(المسألة الثانية4 لاشك أن المقصود الذى ذ كرناه حاصل » سواء علءنا أن ذلك النى من 
أن من أو تك نار للا ل ان لم نعلم شيئا من ذلك . لان المقصود هو الترغيب 
فى باب الجواد وذلك لاتختلف . وإمما يعم من ذلك النى ومن ذلك الملا“ بابر المتواتر وهو 
مفةود ‏ وأما خبر الواحد فانه لايفيد الا ااظن . ومنهم من قال : انه يوشع بن نون بن أفراجم بن 
بوسف » والدليل عليه قوله تعالى (من بعد موسى) وهذا ضعيف لان قوله (من بعد موسی) 6 
>تهل الاتصال يحتمل الحصول من بعد زمان . ومنبم من قال :كان اسم ذلك النى اد 
بى هرون واه بالعربية واسماعيل» وهو قول الا كثرن »؛ وقال الى 2 تدر 00 
ذلك : لاا دعت الله تعال أن يرزقبا ولذا جات الله ثثال E‏ 
مع دعاءهأ فيه . والسين تصير شينا بالعبرانية . وهو من ولد لاوى بن يعقوب عليه السلام 

الال ااثالثة» قال وهب والكلى : ان المعاصى كثرت فى بى إسرائيل . والخطاياعظمت 
فہم .سم غلب علهمعدوكم . فسى الى | نهم ملكا تنتظم بهكلمتهم :و يجتمع 
4 أمرمم > ويستقيم حالهم فى جباد عدوم . وقبل تغلب جالوت على نى إسرائيل . وكان قوامنى 
إسرائيل بملك يجتمعون عليه بجاهد الأعداء . ويجرى الاحكام . ونى يطيعه الك ويقيم أمر 
دنم .و بأ بالير من عند رهم 

0 توله لإ قات فى سبيل الله) فاعلم أنه قرىء (نقاتل) باون والجزم علا ل جواب . وبالنون 
و بالرفع على أنه حال . أى ابعثه لا مقدرين القتال» أو استكناف كآنه قبل : ما تصنعون بالملك » 
قالوا نقاتل . وقرىء بالياء والجزم على الجواب .٠و‏ بالرفع على 0 صفة لقوله (ملكا) أما قوله لإ قال 
هل عسيتم ان كتب عليك القتال أن لا تقاتلوا ) ففيه مسائل 

١‏ المسألة الأولى» قرأ نافع و حده (عسيتر) بكر السين هنا . وفى سورة عمد صل الله عليه 
وسلٍ ؛ واللغة المشبورة قتحباء ووجه قراءة نافع ماحكاه ابن الاعرانى آم فولرن 062 


سے . . 5 E ١‏ 57 سين 0 5 5 
بكذا 0 وهذا هوی ع ہہ « 0 أ سال 3 ألا E‏ أن عسی بكذاء مثل حرى و ہم 5 وطعن 


5 


قوله تعالى «نقاتل فى سبيل الله» الا ١‏ 


0 عومد 6 ق هذه اأقراءة ذقال لوجاز ذلك عقا عسی ربک 8 ا صاب نافع عه من وجهين : 
الأول : أن الياء اذا سكنت وانفتح ماقبلها حصل فى التلفظ با نوع كافة ومشقة » وليست الياء 
دن «عدى» كذلك ١‏ ا وان CE‏ ف ا 3 ألا 0 فى اللفظ دة ٠‏ وهی خفيفة فاد 
تعتاج إلى خفة أخرى 

لإوالجواب اثاى ) هب أن القياس يقتضى جواز (عسى ربک) الا آنا ذكرنا أنهما 
اد فله أن د باللغتين فستعهل افاضم فهو ضع اى فى مو ضع ار 

(المسألة الثانبة) خبر (هل عسيتم ر( ل اا قصل بينهما. والمدى 
هل فار بم أن لاناتلوا a.‏ أتوقع جبنم 3 Î‏ فأدخل «هل» مستفہما عا هو متو قع‌عنده 
ومغائون vl‏ بالاستفهام التقر بر 3 و لات أن المتوقع كان له ¢ 0 صائب ۴ تو قعه e‏ 
تعالى (هل أنى على الانسان حين من الدهر) مهناهالتقرير ١‏ ثم انه تعالى ذكر أنالقوم قالوا (وما 
لنا أن لا تقاتل سديل الله) وهذا بدل على ضمانقوى › خصو صا اضرا ذلك بعلة قو ةتو جب 
التشدد ف ذلك اوهو الثم (وقد ا من دارا وأبنائنا) لآن دن بلغ مه العدو دزا الماع 2 
فالظاهر من أمره الاجتهاد فى ع عدوه ومقاتلته 

1 قال مالك ل كذا ؟ ول" يقال : مالك أن تفعل كذا ؟ قال تعالى 
(مالكم لاترجون لله وقارا) وقال (ومالك لاتؤمنون بالله) 

واا اا من وجهين 0 ا :وهو ټول المرد 5 أن رما ق هده الآية جحد لااستفهام 0 
انا شرك تال . وعل هذا الطريق يزول السؤال 

(الوجه الثاى) أن نسلم أن «ما» ههنا بمعنى الاستفبام » ثم على هذا القول وجوه : الآول: 
ee‏ ائدةء وك اننا ل شائل ١‏ ر<ذااضصف .لان القول شوت الزيادة 
فى كلام الله خلاف الاصل . الثانى : قال الفراء : الكلام ههناءمول على المعنى . لآن قولك : مالك 
ك أن تقاتل ؟ فلماذهب إلى «عنى المنع حسن إدخالأن فيه قال تعالى (مامنعك 
أن تسجد)و قال( مال كأ نلا تكون مع الساجدين) الثالث : قالالكانى : معنى(وهالنا أن لانقاتل) 
أى شىء لنا فى ترك القتال ؟ هم سقطت كلمة «فى» ورجح أبو على الفارسى قول الكدالى على قول 
ey‏ لا د من امار حرف الجر . والتق دير : ما منعنا 
كاه نقاتل » وإذا كان لا بد من اضمار حرف الجر على القولين . ثم على قول الكسانى 
بق اللفظ مع هذا الاضمار على ظاهره . وعلى قول اافراء لا ببق . فكان قول الكساق 


ET 1 قوله تعالى «ه قال هم ) نیم مان الله قد نعث‎ A4 


OI 


: وقال هم نيهم إن مسحي ك م الوب 5 3 E‏ 


ج را عاك o2‏ ەھ سے 


ا 0 احق 2 الك ميك 1 بوت ل امال قال إنالتهاصطقاءع یکم 


س س رل سام ے2 ر سار ترم 3 ن ت طم E‏ 


وزاده سطة ف الك عم اذم والله يۇ a‏ من اش فو E‏ 


لا 7 د ا 
أما اما قوله فلا حك علهم اقتال تولوا) فاعم أن فالکلام حذو فا تقديره : اكد ألله تعالى 
ذلك فبعث 0 ملكا » وكتب عليهم القتال » فتولوا » أما قوله (الا قليلا هنهم) فهم الذين عبروا 
ES‏ م ؛ وقيل :كانعدد هذا القليل ثلثمائة وثلاثة عشر على عدد أهلبدر (والله على 
بالظامين) أى هوعالٰ عن ظا نفسه حبن‌خالف ر به ول يف عاق ل من‌ر به ¢ وهذأ هوالذى يد لعل تعلق 
هذه الآبة بقوله قبل ذلك (وقاتلوا فى سبيل الله) فكا نه تعالى أ كد وجوب ذلك بأن ذكرقصة 
را ف الجہادء و عقب ذلك 0 دن نفدم عل مناه و ظا 3 والله أعل ا ستحقه الظام 
وهذا سن فى کو نه را عن مل ذالك ES‏ رق E ES‏ الجباد ا E‏ 
ملم علي القيام بذلك والله أعل 
قوله تعالى لا وقال لبم نبيهم ان الله قد بعث لک طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملاكعلينا 
ون دن بالك منه ول و ت ریا من الال فال ان ات اداه علي وزاده إساطة ق العلم 
والجسم والله يؤنى ملک من يشاء والله واسع عليم» 
ال أنه لما بين فى الآية الآولى أنه أجامهم الى ماسألوا » ثم امهمتولوا فبين أن أولماتواوا 
0 إمرة طالوت ‏ وذإك لأانهم طلبوا من نيهم أن يطلب من الله أن يعين لم ملكا فأجابهم 
0 ألله قد لعث لمم طااوت لك اال صاحب الكقشاف : طالوت | سم أيجحمى > كجالزاك 1 
وقاورة ا امتنع دن اأصرف لتعر يفه و مته 2 وروا 4 من الطول 1 وصف دمن السطة 
فى الجسم ؛ ووزنهانكان من الطول فعلوت › وأصلهطولوت » الا أن امتناع صرفه يدف ع أن يكون 
منه . الا أن يقال : هو اسم عبرانى وافق عرياً کا وافق حطة حنطة » وعلىهذا التقديريكون أحد 
سببيه العجمة لكونه عبرانيا . ثم ان الله تعالى لماعينه لآن يكون ملكا لهم أظهروا التولى عن 
طاعته . والاعراض عن حكه » وقالوا (أنى يكون له الملك علينا) ا ا 


قوله تعالى «قال انال اصطفاه عليكم » الآنة ۱۸٥‏ 


ملكا علييم » قال المفسرون : وسبب هذا الاستبعاد أن النبوةكانت مخصوصة بسبط معين من 
e‏ 


ل » وهو سبط لاوىين يعقوب . وهنه هوسى وهرون . وسبط المملكة > سبط 
00 ارد وسات الو ت سا اناس حن عدن السطين » ,لكان من ولد بناقك 
فلبذا السبب أتكروا كونه ملكا لهم » وزعموا أنهم أحق بالملك منه . ثم أنهم أ كدوا هذه الشرة 
بشمة أخرى . وهى قوم : ولم يؤتسعة من المال » وذلك إشارة الى أنه فقير . واختلفوا فقال 
ريت :كا ناذا داك لدی : كان «مكاويا: و قاك آخروين .كاف ةاسقاء 

فان قيل : هاالفرق بين الواوين فقوله (و تن أحق) وف قوله (ولم يؤت) 

قلا : الأول للخال . والثانية لعطف املةعى اخلة الواقعة حالا . والمعني : كرف يتملك علا 
GS ET‏ ردم هر أحى اللاك , و فقي ولا بد كلمن ,مال ينضد 
بهء م انه تعالى أجاب عن شبههم بوجوه ٠‏ الأول : قوله (ان الله اصطفاه عليك.) وفيه مسائل 

(المسألة الأولى > معنى الآية أنه تعالى خصه بالملك والامرة 

واعل أن القوم اا كانوا مقرين بنبوة ذلك النى »كان اخباره عن الله تعالى أنه جعل طالوت 
ملكا علهم حجة قاطعة فى ثبوت الملك له » لان جوز الكذب على الآنبياء عليهم السلام . 
ق قوم وذلك يقدح ف ثبوت نبوتهم ورسالتهم . وإذا ثبت صدق الخبر » 
ل لوسصا E‏ رفا فلات کار تراصب الاق وكانت 
الاعتراضات ساقطة . 

(المألة الثانية 4 قوله (اصطفاه) أىأخذ الملك من غيره صافياً له . واصطفاه ٠‏ واستصفاه 
معنى الاستخلاص » وهو أن يأخذ الشىء خالصا لنفسه » وقال الزجاج : انه مأخوذ من الصفوة : 
والاصل فيه اصتق بالتاء فأبدلت التاء طاء ليسبل النطق بها بعدالصاد » وكيفماكانالاشتقاق فالمراد 
ما ذكرناه أنه تعالى خصه بالملك والامرة . وعلى هذا الوجه وصف تعالى نفسه بأنه اصطق الرسل 
ووصفبم بآم : المصطفون الأخيار ووصف الرسول بأنه المصطق 

(المسألة الثالثة) هذه الآية تدل على بطلان قولمن يقول : إن الامامةموروثة ‏ وذلكلان 
بی اسراثيل أنكروا أن يكون ملكبم من لا يكون من بيت المملكة » فأعلبم الله تعالى أن 
هذا ساقط . والمستحق اذإك منبخصه الله تعالى .ذلك وهو نظير:قوله (تؤنى الملك من تشاء 
وتمزع الملك من تشاء ) 

لإ الوجه الثانى» فى الجواب عن هذه الشبهة قوله تعالى (وزاده بسطة فالعلم وا+سم) وتقرير 


- فخر-0» 


iî‏ قوله تعالى «وزاده بسطة فالعلم و الجسم » الاي 

هذا الجواب أنهمطعنوا فىاستحقاقهلاملاكبأمر بن : أحدهما : أنه ليس من أهل بيت الالك . الثانى : 
أنه فقير » والله تعالى بين أنه أهل الملك . وقرر ذلك بأنه حصل له وصفان : أحدهما : العلل . والثاق 
القدرةء وهذان الو صفان أشد مناسية لاستحقاق الك من ال د 
أحدها : أن العلل والقدرة من باب الكالات الحقيقية ؛ والمال والجاهليسا كذلك . والثانى: أن 
العلل والقدرة منالكالات الحاصلة وهر نفس الانسان والمال والجاه أمران منفصلان عن 
ذاه الأذان انال آذ العم والقدرة لا يمكن سليهما عن الانمان » والمالوالجاه يمكنسابهما 
عن الانسان . والرابع : أن العالم بأمر الحروب » والقوى الشديد على الحارية يكون الانتفاع بى 
حفظ مصلحة البلد» وف دفع شر الاعداء نم من الاتتفاع بالر جل النسيب الغنى إذا لم يكن له عل 
بضبط المصالح » وقدرة على دفم uel‏ فرك عا 5ك ا 01 اسناد المللك إلى الال القادر . دك 
من اسناده إلى النسيب الغنى ثم ههنا مسائل 

(المسألة الأولى) احتمج أصحابنا فى مسألة خاق الأعمال بقوله (وزاده بسطة ف العم والجسم) 
وهذا يدل على أن العلوم الحاصلة للخلق . انما حصلت بتخليق الله تعالى وايجاده » وقالت المعتزلة 
هذه الاضافة اتماكانت لانه تعال هو الذى يعطى العقل و الال ,أا اح 
أن الاضل .ف الاه الا دا 

(المسألة اثانية) قال بعضهم : المراد بالبسطة فى الجسم طول القامة » وكان يفوق الناسبرأسه 
ومنكبه . وانما سمى طالوت لطوله . وقيل المراد من البسطة فى الجسم الجال: وكان أجل بى 
إسرائيل وقيل : المراد القوة . وهذا القول عندى أصح لآن المنتفع به فى دفع الاعداء هو القوة 
ا لا الطول و اعمال 

(المسألة لثالثة) أنه تعالى قدم البسطة فى العم > على البسطة فى الجسم » وهذا منه تعالى تنبيه 
على أن الفضائل النفسانة أعلى وأشرف وأ كل من الفضائل الجسمانية 

(إالوجه الثالث) فى الجواب عن الشبهة قوله تعالى (والله يؤتى ملک من يشاء) وتقريره أن 
املك نل والسد لله » فهو سبحانه يژ ملك من غا 02120 ي 
امالك إذا تصرف فى ملك فلا اعتراض للأ حد عليه فى فعله 

(رالوجه الرابع» فى الجواب قوله تعالى (والله واسع عليم ) وفيه ثلاثة أقوال : أحدها: أنه 
تعالى واسع اافضل والرزق والرحمة . وسعت رحته كل شىء » والتقدير : اتم طعتتم فى طالوت 
بكونه فقيرآ » والله تعالى واسع الفضل والرحة ‏ فاذا فوض ال ملك اليه » فان على أن الماك لا يتمشى 


تال ف 0 ہم ا ملک ۴ ۱A۷‏ 


0 ر ده #2 71 م و يه رم ہے e‏ 


م 


و 


سے سے ع كال ارد اخ ا مهام قراف اح سر زور 


31 . 3 حمل ال 5 ف ف ذلك‎ e ل کر‎ n 


سے سے ی سے صے سے کے سے © سے 


موْمنِينَ «لمة؟» فلبأ فصل ات اجنود قال ا مگ لم 9 ن شرب 
o‏ لے ےم ہے 3 رن سے وخر عدوم ۵ سرس م مت كير ا 20 
ونوك س می ومن ل ! ا ا ار رة ود 


o20‏ رص ا م 


3 تلبلا 3 توصي والذينَا م ا تاليوم : 


00 م 0 وان‎ a ع‎ a. 
وجنوده فال الذي بظون أنبممللاقوا اله ر من فته قليلة غلبت فة كشرة‎ 


دن أل »وله مع الصابرين دوع ؟» 


ا سے 


إلا با لمال . فالله تعالى يفت عليه باب الرزق والسعة فى امال ف 

لإوااقول الثا ىج أنه واسع . بمعنى موسع . أى يوسع على من يشاء من نعمه . وتعاقه يما 
قبله على ما ذكرناه . والثالث : أنه واسع معنى ذو سعة ..ويحىء فاعل ومعناه ذو كذا . كةوله 
(عيشة راضية) أى ذات رضا . وهم ناصب . ذو قصب ۰ ثم بين بقوله (عليم) أنه تعالى 0 4 
على إغناء الفقير . عالم بمقادير ما يحتاج الله فى تدبير الملك . وعالم حال ذلك الملك فى الحاضر 
والمستقبل . فبختار لعلمه يجميع ال SA.‏ 

قوله تعالى ل( وقال لهم نيهم أن آية ملك أن تم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية ما ترك 
ال ی وال هرون تحمله الملائكة انف ذلك لآية لک ان 0 مون فلبا فضا فار 
بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فن شرب منه فليس منى 9 اه اا 
غرفة بيده فشر بوا منه إلا قليلامنهمفلما جاوزه هو والذين آمنوا معهقالو! لاطاقة لنا اليوم يحالوت 
وجنوده قال الد ن ظنون 03 ملاة, و ألله م مز € 5 غلات فة كثيرة باذن الله وال 
مع الصابرين ج 

ال أن ظادر الآية ال قدمة يدل على أن أو كك الأقوام كانوامة رين بنبوة انى الذى كان فيم 


۱A۸‏ قوله تعالى دوقال لمم بيهم ان آية مللك» الآية 

لان قوله تعالى حكاية عنهم (إذ قالو النى لهم ابعث انا ملكا) كالظاهر فى أنهم كانو! معترفين بذبوة 
ذلك انى . ومقرين بأنه مبعوث من عند الله تعالى » ثم ان ذلك النى لما قال (ان الله قد بمث لک 
طالوت ملكا) كان هذا دليلا قاطعا فى کون طالوت ملكا . ثم انه تعالى لکال رحته بالخاق , 
ضم إلى ذلك الدليل دليلا آخر يدل على كون ذلك النى صادقا فى ذلك الكلام » ويدل أيضا على 
أن طالوت تضبه. اف تعالى للدلك :ا كنار السلاكل من اتال بار . لفاك 5 ا 
«ومى عليه الام » ومد عليه 'صلاة واأسلام » فلهذا قال تعالى (وقال طم نبيهم ان آية ملك 
أن يأتيكم التابوب) وفيه مسائل 

الم ألة الأولى) أن بجى. ذلك التابوت لابد وأن يتمع على وجه يكون خارقا للعادة حى 
يصح أن يكون آبة من عند الله » دالة على صدق تلك الدعوى . ثم قال كعاب الاخبار : ان الله 
تعالى أنزل على أذاغاعليه السلام تايونا فيةاصور الانبياء من أولاده ٠‏ قوارته اول م لان 
وصل إلى يعقوب . ثم بق فى أيدى ہی اسرائیل ء فكانوا إذا اختلفوا فى شىء :كلم وحک ينهم 
وإذا حضروا ااقتال قدموه بين أيدمهم يستفتحون به على عدوهم » وكانت اللاك تحمله فوق 


العسكروه يقاتلون العدو . فاذا سمعوامن التو ت صيحة استيقنوا بالنصرة » فلساعصوا وفسدوا 
سلط الله عليهم العالقة فغلبوم على التابوت و سلبوه . فلماسألوا نييم البينة على ملك طالوت ٠‏ 
قال ذلكالتى : ان آية ملك نكم تجحدون التابوت فداره . ثم ان الكفارالذين سلوا ذلك التابوت 
كانوا قد جعلوه فيموضع البول والغائط ٠‏ فدعا النى عليهم فى ذلك الوقت » فساط الله على أولئتك 
الكنار اللا أن 6 دن ل تغوط ابتلاه الله تعالى بالبواسير » فعلم الكفار أن 
ذلك لاجل استخفافهم بالنابوت » فأخرجوه ووضعوه على ورين فال الثرران سيران 
ووكل الله تعالى مهما أربعة من الملانكة يسوقونهماء حى أتوا منزل طالوت » ثم ان قوم ذلك 
انى رأوا اكاروت عند طا 25 ا 000 هلكا ل . فذلك هو قوله تعالى 
(ان آية ماك أن يأتيكم التابوت) والاتيان على هذا مجاز» لاه أنى به ولم يأت هو فنسب إإايه 
توسعا . کا يال : رصحت الدراثم ضرت لا وة 

ل والرواية الثانية) أن التابوت صندوق كان موسى عليه أاسلام يضع التوراة فيه . وكان من 
خشب . وكانوا يعرفونه » لم أن الله تعالى رفعه بعد ما قبض مومى عليه ااسلام لسخطه عل بی 
إسرائيل . م قال نى ذلك القوم : ان آية ملك طالوت أن يأتيكم التابوت من السماء» ثم ان 
التابوت لم عحمله اللائ ولا الثوران . بل نزل من السماء إلى اللأرض . وال لان كار اعفظونه؛ 


قوله حال (فيه سكينةمن ربک» الابة ۱۸۹ 


در 19191 تقار رتكا لسن نر لوه تسوطالرت ؛ وعدا قو ابن عباس رضى E‏ 
وا ا تمه ف التابرتء ون إل لكوي وت هله ن مق جد 
نا 0 ا بی جار أن وود 2 أ اه اران م بحمله 5٠‏ بقول القائل ET‏ 
ذا نظا ی غر ر ران كن امل یره 

واعل أنه تعالى جعل إتيان التابوت معجزة . ثم فيه احتالان : أحدهما : أن يكون بجىء 
تابوت لقان 30912 ل تر 461 وااأقاق:: أن لا يكون التاوت معجواً . بل كوان ا هه 
هو المعجز » وذلك بأن يشاهدوا التابوت خاليا . ثم ان ذلك النى يضعه حضر من القوم فى بيت 
ويغلقوا البيت . ثم ان انى دگ أن اله تعالى خاق ف مدل تل و اقتا . فاذا ريات الوت 
ونظروا فى التابوت رأوا فيه كتابا يدل على أن ملكبم هو طالوت . وعلى أن الله سينصرم على 
أعدائبم فهذا يكون معجزا قاطعا دالا على أنه من عند الله تعالى . ولفظ القرآن عتمل هذاء لآن 
قوله ايم النابوت فيه سكينة من ربكم) يحتمل أن يكون المراد منه أنهم يحدون فى التابوت هذا 
المعجر النى هو سبب لاستقرار قلهم . واطمئنان أنفسبم . فهذا حتمل 
(المسألة الثاني ة ) قال صاحب اللكشاف : وزن تابوت اما أن يكون فعاوتا أو فاعولا . 
3 رجو ح ‏ لآنه يقل فی کلام العرب لفظ يكون فاؤه ولامه من جنس واحد › عو : سلس 
ارت من تيت فاا عل ما تقل ٤‏ واذا فسد هذا القسم تعين الأول » وهو أنه 
8 من التوب . وهو الرجوع لان ظرف يوضع فيه الاشاء . ویودع فيه؛ فلا يزال يرجع 
اليه ما خر ج منه » وصاحبه برجع اليه فا تاج اليه من مودعاته 
لمكن :: ارت بالتاءءاؤقرأ أى وزيد بن ثابت «الثاءوم» بالحساء: 
TT‏ ۰ 
(الممألة الراب 6 نيا E es ENS.‏ 
م 9 ا ل كان ر كامات الأو لاء' لان الفرق بين اللكرامة 
N‏ ۳ ا E‏ فو جب أت لا بكرن 
20 الكرامات 
والجواب : لايبعد أن يكون ذلك «عجزة لنى ذلك الزهان ؛ ومع كونه معجزة له فانهكان آبة 
قاطعة فى ثروت ملک ۰ ١‏ 


ور له تعالى ١‏ فيه هم من من رب : نه مسائل 


4° فوله تعالى «فيه سكيئة من ربک» الاية 

إالمألة الآولى) «السكينة» فعيلة من السكون . وهو ضد ارك .وهى مصدر وقع موقم 
الاسم نحو : القضية والبقية والعزيمة 

(المسألة الثانية4 اختلفوا فى السكينة . وضبط الأقوال فما أن نقول : المراد بالسكينة اما أن 
قال انه کان شيئا حاصلا فى التابوت أوماكان كذلك 

(والقسم الثاق) هو قول أنى بكر الأآصم O O‏ باتک التابو ت 5 ي 
من ربكم ٠.‏ أى تسكنون عند جيه وتقرون له بالملك . وتزول نفرتكم عنه. لأآنه مى 
جاده انارو مر اقلا و الحالة لافلا بذ اران تسكن قلوبېم اليه ٠‏ وتزول 

O 

١‏ وأما القسم الأول وهو أن المراد من السكينة شىء كان موضوعا فى التابوت . وعلى هذا 
فيه أفوال : الأول : وهو قول أنى ملم أنهكان فى التابوت بشارات من كتب الله تعالى المنزلة 
على موسى وهرون ومن بعدهما من الآناء علمرمالسلام . بان الله ينصرطالوت وجنوده . ويزيل 
خوف العدو عنم ا قول عل عليه السلام :كان لما وجه e‏ الانسان . وكان 4ا 
ريح هفافة : والثالث قولابن عباس رض الله عنهما : هىصورة من زر جد أو ياقوت : لما رأس 
كرأس ار . وذنب كذنيه . فاذا صاحت كصياح المر ذهب التابوت عو العدو وهم حضون معه 
ا نل AN a‏ 

لإ والقول الرابع ) وهو قول عرو بن عبيد : ان السكينة الى كانت فى التابوت شىء لايعل 

واعل أنالسكينة عبارة عن الات والامن در كول فى هذه الذار 0 ا 
رسوله وعلى المؤمنين) فکكذا قوله تعالى (فيه سكياة من رب( ا ل 

واحتج القائلون بأنه حصل فى التابوت شىء بوجهين : الأول : أن قوله (فيه سكينة) يدل على 
كون التابوت ظرفا للسكينة . والثانى : وهو أنه عطف عليه قوله (وبقية ما ترك آل موسى) فكي 
E 1222 TO‏ 
ll,‏ عق لوال #أن 5ه «وقف» كا ل لاظر فة قد لاون لاسبية قال عليه الصلاة 

واللام «ف التفس | الؤمنة مائة من لايل > وتال رق 5> 
اء الأ (فيه سك اك د2 
والجواب عن الثاق الا يعد أن بكرن اراد بيه 1 TS‏ اا 


وا والمعى أ ایائ دزا الاوك ا ات أص مايق ن ا وشر بعتهما 


فو له ا « فلا فصل طالوت با جنود ( الآية ۱۹۱ 


وأما القائلون بأنالمراد بالبقيةشىء كان 'موضوعافالتابوت فقالوا : البقيةهى رضاض الالواح 
ا واه .وشىء من الو 21 ور من آلمن الذى كان زل ele‏ 

أما قوله لإ ل موسى وآل هارون) ففيه قولان : الأول : قال بعض المفسرين حتمل أن 
يكون المراد من آل مومى وآل هارون هو موسی وهارون أنفسهما . والدليل عليه قوله 
1 الضلاة والسلام ا ال ی ولقد أوى هذا مزماراً مر._ مزامیر آل «داؤد» 
وأراد به داود نفسه . لآنه لم يكن لاحد من آل داود من الصوت الحسن مثل ما كان لداود 
عله السلام 

لإ والقول الثانى) قال القفال رحمه الله : اما أضيف ذلك إلى آل موسى وآ ل هارون» لان 
ا د رون مدعا الوق طالوت . وما ف اتايرت أشاء توارثها 
العللاء من أتباع موسى وهارون. فيكون الآل ثم الاتباع قال تعالى (أدخلوا آل فرعون 
ا سك العذاب) 

وأما قوله لإتحمله الملائكة) فقد تقدم القول فيه 

۰ وأما قوله لإ إن فى ذلك لآية لك إن كتتم مؤمنين) فالمعنى أن هذه الآبة معجزة باهرة » إن 

كنم من يؤمن بدلالة المعجزة على صدق المدعى 

قولدتعا لی لإ فلسا فصل طالوت بالجنود/ فيه مسألتان 

لإا لمسألة الآولى» اعل أن وجه اتصال هذه الآية »ا قبلبا يظهر بتقدير حذوف يدل عليه 
باق ااسكلام . والتقدير أنه لما أتاهم بآية التابوت أذعنوا له » وأجابوا إلى المسير تحت رايته , فليا 
فصل بهم أى قأرق بهم حد بلده وانقطع عنه » ومعنى الفصلالقطع . يقال : قول فصل » إذأ كان 
يقطع بين الحق والباطل وفصات اللحم عن العظظم فصلا و فاصل الرجل شريكهوامرأته فصالا.و يقال 
للفطام فصال» لانه يقطع عن الرضاع » وفصل عن المكان قطعه بالجاوزة عنه . ومنه قوله (ولما 
فصلت العير) قال صاحب السكشاف : قوله : فصل عن موضع كذا أصله فصل نفسه. ثم لاجل 
الكثرة ئى الاستعمال . حذفوا المفعول حتى صار فى حك غير المتعدى .كا يقال اتفصل . والجنود 
جمع جند وكل صنف من الخلق جند على حدة . يقال للجراد الكثيرة انها جنود الله . ومنه قوله 
عليه الصلاة والسلام «الآرواح جنود مجندة» 

(المسألة الثاني ة) روى أن طالورت قال لقومه : لاينبغى أن خرج معى رجل ين بناء لم يفرغ 
منه .ولا تاجر مشتغل بالتجارة » ولا متزوج بامرأة ليمعلا . ولا أبنى إلاالشاب النشيط الفارغ 


۱4۲ قوله تعالى « قال إن الله مبتليكم عبن اليه 


فاجتمع اليه من اختار مانون ألفا 

أما قوله تعالى لاال إن الله مبتليكم بنہر ) ففيه مسائل 

0 المسألة الأولى) اختافوا فى أن هذا القائل من كان فقال الا كثرون : أنههو طالوت وهذا 
موا الاظور لافالقوله لابداوأن بكرن مهدا إل#مذكور ساب > والمذ ار 121 0000 طالوت ثم 
عل ها عمل أن بكرن القول من طال ت ٠ا‏ تحمله من نى الوقت » وعلىهذا التقدي رلا يلزم 
أن يكون طالوت نبيا. وحتمل أن بك يكون من قبل نفسهء فلا د “رن 9 أتاه عن ربه » وذلك 
اه مع الملك كان نيا 

لإوالقول الثانى) أن قائل هذا القول هو النى المذكور فى أول الآية » والتقدير : فلسافصل 
طالوت بالجنود قال لم ندیم (إن الله مبتليكم نهر ) ونى ذلك الوقت هو اشموبل عليه السلام 

(المسألة الثانية يم فى حكمة هذا الابتلاء وجبان : الأول : قال القاضى : كان مشهوراً من بنى 
إسرائيل أنهم يخالفون الآنبياء والملوك مع ظهور الأ يات الباهرة فأراد اه تعالى إظبارعلاءة قبل 
لقأ العدو » بتميز بها من يصبر على الحرب من لايصبر » لان الرجوع قبل لقاء العدو لا يؤر 
0 ه حال لقاء العدو » فلا كان هذا هو الصلاح قبل مقاتلة العدو لاجرم قال (إن الله متليكم 
نهر) الثانى : أنه تعالى ابتلاهم ليتعودوا الصبر على الششداير 

(المسألة الثالثة 4 ف الاب رأقوال : أحدها : وهوةول قتادةوالربيع » أنهمربين الأردنوفاسطين 

والثاى : وهؤقواكه ان عباس اۋ الىق : أنه رااان > لالا 

النهر الممتد من بلد إلى بلد قد يضاف إلى أحد البلدين 

لإالقول الثالث) وهو الذى رواه صاحب اللكشاف أن الوقت كان قبظا فساكوا مفازة 
فسألوا الله أن يحرى ے نبرا فقال : إن الله مبتليكم با اقترحتموه منالنهر 

((المسألة الرابعة) قوله (مبتليكم نتبر) أى ممتحنك امتحان العبدكا قال (اناخلقنا الانسان من 
نطفة أمشاج نبتليه) وما كان الابتلاء بين الناس انما بكون لظهور الشىء ؛ وثبت أن الله تعالى 
لا شب 7 يعاقب على علءه . انما يفعل ذلك بظهور الأفعال بين الناس . وذلك لا عصل إلا 

006 لاجرم سى الكليف ابتلاء > وفيه لغتان بلا يلو ,وآ كل‎ N 
990070000077 ولقد وتك وابتليت خلفى ,ل 5ك‎ 
اء بالاختين‎ 
[المسألة الخامسة 4 نهر ومر بتسكين الحاء . وتحريكها لغتان. وكل ثلاثى حشوه حرف‎ 


نوله تعالى «ن شرب منه فليس منى» الآية NF‏ 


من حروف الحاق فانه بجى. على هذين » كقولك : صخر وصخر .وشعر.وشعر ».وقالوا :کر 
وح ا 
کا تما خلقت كفاه من .حجر «فلیس بين يديه والنډی عبل 
يرى التيمم فق e‏ وناک قاری .یاف که بال 
أما قوله تعالى لفن شرب مدنه-فليسهتى ومن لم.«طعمه.فانه می ).ففيه مسسائل 
(المسألة الول ) قوله (فایس منى) كالرزجر . يعنى ليس من أهل.دينى وطاعتی ‏ ورنظيره قول 
تعالى (وابأؤمنون والمؤمنات e‏ أولياء يعض يأمرون بالمجررف و ينوون يعن المنكر) 2 قال 
قبل .هذا (المنافقون والمنافقات ضيبم امن بض بأرون بالمسكن وينووننعن المجروف) ,وأيضا 
نظيره قوله صلی الله عليه وسلم «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم.يوقر كبيرنا» أى ليس على ديننا 
کا رات أل 
١‏ المسألة الثانية قال أهل اللغة رلم يطعمه) أى لم يذقه وهو من الطعر »> وجو يقع عل الطعام 
و الشررات مهدا ما لد ل اة ١‏ ويصنيى الت ارا جعديو ونا لالظ ما وسين جن فة دجا : 
أن الانسان إذاءءطش.جداً ثم شرب الماء وأراد وصف ذلك الماء.بالطيب, وإللذةقال : ان.هذا 
الماءكا نه الجلاب . وكا نه عسل ؛ فيصفه بالطعوم اللذيذة » فةوله (ومن لم يطعمه) معناه أنه وإن 
باغ به العطش إلى حيث يكون ذلك الماء .فى به كالموصوف بمذه الطجوم الطيبة,فانه يحب عليه 
ااا د راك لات به ا فف ساف که 6ن 4 أخرجه من 
ابم فانه يصدقعليه أنه ذاقه وطعمه . ولا يصدق :عليه أنه شربه » فلو قال : ومن,لم يشربهفانه منى 
کان المتع ر ا ب اما لما قال (ومن لم يطعمه) كان المنع حاصلا فى الشرب ».وى 
المضمضة . ومعلوم أن هذا التكليف أشق . وأن الممنوع من شرب الماء إذا #ضمض به وجد 
نوع خفة وراحة . ْ 
9 المسألة الثالثة) أنه تعالىءقال فى .أول إلآية (فن شرب منه فليس منى) ثم قال بعده (ومن.م 
بطضه) وكا نبينينىيأن يقال : ومن لم طم منه ليلكون آخر الاي ةمطايقاً أولها . إلا .أنه ترك ذلك 
ا E‏ 0 وص آنا اختلهرا فى أن من حاف لاريشرب _مرههذ الالهر کب 
e‏ أ حنيفة لا حنث إلا إذا كرع يمن النهرب الوا اغتزوف. بالكو ز ماميمنيؤلك الور 
وشوبه لانت . ,لآن الشرب من الثىءنهو أن يكون إبتداء شربه متصلا بذلك/الثىء . هذا 
اللككر) إلا أن ب یا پا الزن اذا اغتريف) السا باک رز من قلا لمر رش به 


0 78ح جر بح ع م 


أو قوله تعالى ه فشر بوا منه إلا قايلا» الاية 


حنث » لان ذلك وإنكان مجازاً إلا أنه بجاز مروف ا ور 

إذا عرفت هذا فتقول : ان قوله (فن شرب منه فليس هنى) ظاهره أن يكون النبى مقصوراً 
عل الشرب من اهر ء حي الو أخذه بالكوز وشريه لا بكرن س ى کن هذا 
الاحتهال قا فى اللفظ الأول ذكر فى اللفظ الثانى ما يزيل هذا الابهام » فقال (ومن لم يطعمه 
فانه منى) أضاف الطعر O as‏ لامر O‏ ركاه 

أما قوله لإ إلا من اغترف غرفة بيده) ففيه مسائل : 

(المألة الآولى) قرأ ابن كثير ونافع 0 ععرو (غرفة) بفتح الغين » وكذلك يعقوب 

كلك :ودرا عاصم وابن اکسا فى بالضم Ub.‏ اللغة الخرفة بالضم الثىء القليل 

الذى عصل فى الكف . وااغرفة بالفتح الفعل وهو الاغتراف مرة واحدة . ومثله الأكلة 
که يقال :نلان 1 فى النهار أكلة واحدة » وما أكلتعندم إلا أكلة با ال أى تاقار 
كاللقمة » ويقال : الحزة من الا بالضم للقطعة اليسيرةمنه » و<ززت اللحم حرة أى 0 
واحدة ؛ ووه : الخطوة والخطوة بالضم مقدار لين امان ٠‏ انار > ألا مخطو مرة وأحدة» 
وقال المبرد : غرفة بالفتيم مصدر يقع E‏ ه » والغرفة بالضم اسم ملء 
الكف أو ما اغترف به. 

(المسألة الثانية ) قوله (الا من اغترف) استثناء منقوله (فن شرب منهفليسمنى) وهذه اجملة 
فى حك المتصلة بالاستثناء > إلا أا قدمت فى الذكر للعناية 

(إالمسألة اثثالثة» قال ابن عباس رضى الله عنما : كانت الغرفة يشرب مما هو ودوابه 
وخدمه » وحمل منها. 

وأقول :هذا الكلام عتمل وجهين ٠‏ أ اها "اردان ا أ ا 0 
واحدة ؛ بترقة واحدة» عبت كان ا لاحرد فى ا الراك ل ا ا ان 
مع نفسه 7 کن اخد ات اا 0 البركة فيه <تى يكى لكل هؤلاء ؛ 
وهذا كان معجزة لنى ذلك الزمان »كا أنه تعالىكان يروى الخلق العظم من الاء القليل فى زمان 
عمد عليه الصلاة والسلام 

اا قوله تعالى ل[ فشر بوا منه الا قليلا مہم ) ففيه مسائل 

لإا لمسألة الأ ولى» قرأ أنى والاعمش (إلا قليل) قال صاحب الكشاف : وهذا بسبب ميلهم 
ال ا ؛وإعراضهم عن اللفظ » لان قوله (فشربوا منه) م ف يطيعوه ؛ لاجر م حمل عليه 


قوله تعاال «فلاجاوزه هو را معه» الاي ۱۹۵ 
كانه قبل .فلم يطيعوه الا قليل منهم 
(المسألة الثانبة قد ذكرنا أنالمقصودمنهذا الابتلاء أنيتميز الصديق عن الزنديق » والموافق 
عن امخالف . فلا ذكر الله تعالى أن الذين يكو نون أهلا لهذا القتال ثم الذين لايشربون من هذا 


النهر » وأنكل من شرب منه فانه لايكون مأذونا فى هذا القتال ء وكان فى قلهم نفرة شديدة عن 
اال 200 2 ار افق عن انالف . والصديق عن العدو . ويرزوى 
أن ات طاررت اا راع الرى امتدط: نل شديدك اوفع 1 راق انبر ء وأكثروا 
ا وألاء قوم قليل منهم أمر الله تعالى : فلم بزيدوا على الاغتراف . وأما الذين شربوا 
وخالفوا أمر الله فاسودت شفاههم وغامم العطش ول رووا . وبقوا على شط الأهر . وجبنوا 
على لقاء العدو : وأما الذين أطاعوا أمر الت تعالى » فقوى قلهم وص اعام ٠‏ وعبروا الهر ب 

إ الا الثالتة € القليل الذى لم يشرب قل : انه أربعة آالأف » والمشهور وهو قول الحسن 
CE‏ بدر ثثائة وبضعة عشر وم المؤمنون . والدليل عليه أن النى صل الله 
عليه وسلم قال لأصحابه يوم بدر : أنتم اليوم على عدة أحداب طالوت حين عبروا TT‏ 
ا 0 از رك ويد را شر رجلا 

أما قوله لأفلا جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم يالوت وجنوده» 
000 

ا اف ب ار أن الذين عصوا الله وشربوا من انہر رجعوا إلى 
بلدھ ولم يتو جه معه إلى لقاء الحدو الا من أطاع الله تعالى فى باب الشرب من النبرء وانمااختلفرا 
رع إلى بلدمم كان قبل وف در لاك الاول اها عير معه ألا 
المطيع ؛ واحتج هذا القائل بأمور : الآول : أن الله تعالى قال (فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه) 
فالمراد بقوله (الذين آمنوا معه) الذين وافقوه فى تلك الطاعة , فلما ذكر الله تعالى كل العسكر . 3 
خص المطيعين بأنهم عبروا النهر . علنا أنه ما عبر النبر أحد إلا المطيعون 

(الحجة ١‏ ا( الآية المتقدمة وهى قوله تعالى حكاية عن طالوت (فن شرب ا 
0 0 انی فى سفرى ا 0 ره :لست ان ما فى هذا الأهر . قال : 
ومعنى (فشربوأ هنه) أى ليتسيوا به إلى الرجوع . وذلك لفساد ديهم وقاهم 

(الحجة الثالثة؛ أن المقصود من هذا الابتلاء أن يتميز المطيع عن العاصى والمتمرد: حى 


0 5 8 : - 5 - ٠. 
وإذاكان المقصود ەن هذا الاتلاء‎ ٠ اكيم عن ن ويردثم 5 أن ر وا عنك حضور العدو‎ 


1١‏ وله تعالى دقان e‏ , طذوات pe‏ بيت 5 الآية 


ليس إلا هذا المعنى كان الظاهر 2 صر فهم عن اقيق ذلك الوقت وما أن 3 عون من 

ل القول الثالى) أنه استصحب کل جنوده وکلهم عبر وا انہر . واعتمداوا فى إثباتهذاالقول 
على قوله تعالى حكاية عن قوم طالوت (قالوا لا طاقة لنا اليومتجالزت وجنوده) ومعلوم أن هذا 
الكلام لا يلاق بالمؤهمن.اانقاد لامر ريه > بل .لا يصدر إلا عن المناذق أو افاسق . وهذه الحجة 
ضعيفة . وببان ضعفها من وجوه : أخلاها : يحتمل أن يقال : انطالوت سا عزم عل مجاؤزة ار 
وتخلف الآ كثرون ذكز الملخافون أنءذرنا هذا التخلف أنه لاطاقة لنا اليوم يحالوت وجنوده 
فنحن معذورون فى هذا ااتخاف . أقدى ١‏ فىااباب.أن قال : ان الفاء ؤقوله (فلماجاوزه) تقتضى 
أن يكورن تلم (لا طاقة لنا اليوم: حالوت) اما وقع بعد الجاوزة ء الا أنانقول : حتمل أنيقال: 
ان طالوت واءاؤمنين انا جاؤزوا النهر ورأوا القوم تخلقوا وما جاوزوه »سام عن سیب 
التخاف فذكروا ذلك:. وماکان انبر فى اامظم بحيث بمنع من المكالمة » وحتمل أن يكن المراد 
بانجاؤزة قرب خصول الجاوزة:؛ وعلى هذا التقدير فالا#كال. أيضازائل 

9إوالجواب الثاق) أنه تمل أن يقال : المؤمئون الذين عبروا انبر كاثوا فر بين : بعضهم 
لان ريك الموت وكانالماوف وال جر ع غالا على طبعه . ومنهع من كان شجاعا قوی 
اقلت لا الى بالموت ف طاعة انه تعالل 

فالقسم الأول : مم الذين قالوا (لا طاقة لنا اليوم) 

والقسم الثانى : هم الذين أجابوا قوم (5 من فئة قليلة غلبت فلة كثيرة) 

الطاب اثالك : تمل أن يقال: القسمم الأول من الاؤمنين لا شاهدوا قلتعسكرم قالوا 
(لاطاقة لنا اايوم يالوت وجنوده) فلا بد أن نوطن أنفسنا على القتل , لآنه لاسبيل إلى الفرار 
EE‏ الله وااقسم الثانى قالوا : لا نوطن أنفسنا بل نرجو من الله الفتمم والظفر » 
فکاریي عل الآوالين الترغيب افو اقات رار لل ال ا اا 
الترغيب فى طالب القت رواانعارة يول ا oO‏ 
ماذاقض الآخر 

Gant‏ الطاقة «صدر بنزلة الاطاقة . يقال : أداقت الث .إطاقة وطاقة ومثلها أطاع 

إطاعة » والاء م اة اوأغار ييز اغا والاسم الغارة .او اليا بحيب إجابة والاسم الجاية 

الذي : اسا سمعا فأشاء جاية ah.‏ 


ع 


أا قوله تعالى ١‏ قال الذين يظنون أنهم دلاقر الله) ففيه سؤال » وهو أنه تعالی لم جعلههم 


قوله تعالى ات مد د بأذن الله عالاية /ا6 ١‏ 


ال إن كال بادّمين ؟ 


لبش ارك د ةل تادة : أن ال ادهج لقاء الله الموت ؛ قال 
عليه الصلاة واللام «من أحبلقاء الله أحب الله لقاءه ومنكره لقاء الله كره الله لقاءه» وهو لاء 
المؤمنون لما وطنوا أنفسبم على القتل » وغلبعلى ظنونهم أنهم لايتخلصون من الموت » لاجرم 
قبل فى صفتهم : انهم يظنون أنهم ملاةو الله . الثانى (الذين يبظ نون أنهم ملاةو الله) أى : ملاقوا 
ثواب الله بسبب هذه الطاعة . وذلك لآن أحدا لايع عاقبة أمره . فلا بد أن يكون انا 
م وان بلغ فى الطاعة أبلغ الآدر ١‏ إل م أخر الله بعاقة أمره . وهذا قول أف 
ملم ددا حصن 

لإالوجه الثالث »4 أن يكون المعنى : قال الذين يظنون 1 ملاقر طاءة الله . وذلك لان 
اللأنسان الاك TIR oa:‏ هذا العمل الذى عله طاعة . لانه RT‏ 0 
ارلا n‏ كران ان E‏ ال كن ل ن الففلي طاغةه إا الممكن فة أن يظن أنه 
أن به غل لے وال لا می 

الوجه الرابع »4 أنا ذكرنا فى تفسير قوله تعالى (أن د التابوت فيه سكينة من ربگ) أن 
ا 12 قول رض الر ل أنه كان ف التابيوت حكتب إلية نازلة علهالانياء 
المتقدمين . دالة على 0 ارت جر ده ء او لكته ماکان فى تلك الكتب 
e ey‏ ار بعدها. فټوله (الذين يظيون آم ملاقو الله) 
يعنى الذين يظنون أنهم ملاقو وعد الله بالنصر والظفر . واا جعله ظناً لابقينا لآن <صوله فى 
اة وان كان فلا إلا أن <صوله فى المرة الآ ولى ماكان الاعلى سبل حسن ااظن 

لإ الوجه الخامس ) ا E‏ هريظنو نأنبمإملاقوات) أتبويدامون 
نين ا ا افا اظن عل اليقين عل ميل الجاز . لما بين الظن واليقين من المشابهة 
ىّ تا کا 

أما توله لإ كر من فة قليلة غلبت فة كثيرة باذن الله قفيه مسائل 

لا انسألة الآولى) المراد منه تقوية قلوب الذين قالوا (لا طاقة انا اليوم يحالوت وجنوده + 
SS‏ 0 اما اء اا الى . والتصر السماورى . فاذا جاءت الدولة 
ان ST‏ ا الحنة فلا منفيعة في>كثرة العدد و العدة 

(١‏ المسألة الثانية م «افئة» اجماعة . لأنيعضهم قد فاء إلى بءض . فصاروا جماعة . وقالالزجاج: 


۹۸ قوله تعالى «ولمابرزوا لجالوت وجنوده» الاية 


سی ر سے س 


ص ص ی سے سے 0 ساسا 


ولا 0 ماوت وجنوده قالوا ربا فر عي صبرا و بت أقداما 


وا تاعل القوم الكافر ين «.ه» 


ا 


فأوت رأسه بالف . وفأيت إذا قا ا 0 


قاع مم 

(المألة الثالة) قال الفراء : لو ألغيت من ههنا جاز فى فة الرفع والنصب والخفض» أما 
اكير ن دك» ماز عدد قصب ماابعده غو عثرين ا وا ا 30000 
حرف «من» عليه : وأها الرفع فعلى نية تقديم الفعل كانه قبل :؟ غلبت فة 

وأما قوله لإ والله مع الصابرين) فلا شيهة أن المراد المءونة والنصرة . ثم >تمل أن يكون هذا 
قولا للذين قالوا رك من فة قليلة) ويحتمل أن يكون قولا من الله تعالى . وان كان الأول أظهر 

قوله تعالى لا ولا برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا 
على القوم الكافرين ) 

فيه مسائل 

ل( المسألة الآول) المبارزة فى 09077981 أن يرز كل واحد دمم لصاحبه وقت القتال . 
والآصل فما أن الارض الفضاء الى لا ا 2 J.)‏ !ار O O‏ 
خصول كل واد مهما فى الأرض الا ل 


(المسالة 'ثانية» أن العلماء والأقوياء من عسكرطالو تلماقرروا معالعوام و الضعفاء أنه کمن 

فة قليلة غلبت فة كثيرة باذن الله . وأوض-وا أن الت اوالاكارة و معاون 01111 0000 

3 جرم لما برز عكر طلوت إلى عك الو 0000م 

عدوم . لا جرم اشتغلوا بالدعاء والتضرع . فقا 0 00 علينا صبرا) ونظيره ما حك الله 

0 0 1ه م قالوا حين الالتقاء مع المتركين (وكاين من نی قاتل معه ريون كثير) 

وله (وما كان قوم إلا أن قالوا ربا 0 ل ال اميا 
ا 0 ار ن) وهكذاكان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فی کل المواطن 


ورو عرف قسة ا 0 4ه النا لسلام ل » 5 ل تدر من ألله فده » و ق 


قوله تعالى «قال ربنا أفرغ عابنا صبرا» الأ ية ۱۹۹ 
عدواً قال «اللهم إلى أعوذ بك من شرورهم وأجعلك فى نحورثم» وكان بقول «اللبم بك أصول 
وك اله 

(المسألة اثثالثة) الافراغ الصب . يقال : أفرغت الاناء إذا صبيت مافيه » وأصله من 
الفراغ . يقال : فلان فارغ معنا أنه خال عا يشغله » والافراع إخلاءالاناء مما فيه . واما علو 
بصب كل مافه 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله (أفرغ علينا صبرا) يدل على المبالغة فى طاب الصبر من وجهين : 
ا ان الس فعد اتفه حت لازول عنه؛ وهذا يدل على التأ كد . 
والثا ىأن افراغ الاناء هو إخلاؤه . وذلك يكون بصب كل مافيه » فعنى : أفرغ علينا صبراً . أى 
أصبب علينا آم صب وأبلغه 

(المسألة الرابعة) اعم أن الأدور المطلوبة عند الحارية عموع أمو ر ثلاث : فأوطما : أن يكون 
الاندان صيورا على مشاهدة الخاوف والآمور الطائلة . وهذا هو الركن الاعلى لللحارب ٠‏ فانه 
ا ل سا :ان کر ناواتد من الآلات والادوات 
اتات ا E‏ ولا ي ملجأ إلى الفرار . وثالثها : أنتزداد فونه 
ى که أن يهر الحدر 

إذا عرفت هذا فقول : المرتبة الأولى : هى المراد من قوله (أفرغ N LE‏ 
202 اناما ,الا فى المراد بقوله (وانصرنا على القوم الكافرين) 

لإا مسال ا لحامسة ) احتج الاحصاب على أن أفعال العباد مخاوقة لله تعالى بقواه (ربنا أفرغ 
ر و لمعي للم إلا ااقصد عل الثبات . :و لامعنى للثبات إلا السكونوالاستقرار 
وهذه الآية دالة على أن ذلك القصد المسمى بالصبر من الله تعالى وهو قوله (أفرغ علينا صبرا) 
وعل أن الثبات والسكون الحاصل عند ذلك القصد أيضاً بفعل الله تعالى» وهو قوله (وثيت 
أقدامنا) وهذا صرح 2-0000 اد راق الله تعال ٠‏ أجاب القاضى عنه بأن المراد 
e‏ ا وأ اب ثيات القدم . وتلك الاسباب أمور : 
أحدها : أن يحعل فى قلوب أعدائهم الرعب والجين منهم . فيقع بسبب ذلك منهم الاضطراب 
ل 100 كليم » ويصير داعا م إلى الصبر على القتال وترك الانمزام . 
وثانها : أن يلطف ببعض أعدائهم فى معرفة بطلان مام عليه فيقعبينهم الاختلاف والتفرقويصير 
ذلك سيا لجراءة المؤمنين عليهم . وثالثه! : أن حدث تعالى فہم ونی ديارهم وأھالہم من البلاء مثل 


ههه 9 قو له اف «دفرزموثم باذثالله وقتل داودجالوت» الآية 


ېز موم ا ول داود جات 171019 وال + 
م یشاء وولا دقع 3 ا عض لفسد ت رن , وکن ا 


ا 0۱%« 


لامك SE‏ سيا لاشتغاهم 


5 عدر ءا ن علهم ENG‏ باهم عرض وضعف عم 0 نحم أكثرم 0 .وت 


این متو ےنت س م ی مر ت سوه س 


بأ نفسهم 1 ولااتقفرغو ن <مائذ للبحارية 2 بر ذلك 


رئيسهم ومن يدير أمرمم . فبعرف المؤمنون ذلك فيصير ذلك سيباءلقوة قاوممم . وموجبا لان 
يحصل لهم الصبر والثبات » هذا كلام القاضى 

والجولب عنديون و جهين : الأول : أناييينا أن اله اة اا ا 
عبارة عن السكون «فدلت هذه الآبة على أن إرادة العبد ومراده من اللهتعالى » وذلك يبطلقولكم 
وأتم تصرفون الكلام عن ظاهره وتحملونه على أسباب الصبر, و ثبات اللاقدام . ومعلوم أن ترك 
الظاهر بغير دليل لا جوز 

(الوجهالثاى) ف الجواب أن هذهالاسباب التىسلتم أنها بفعل الله تعالى إذاحصات وو جدت 
فهل ذا أثر فى ترجيح الداع أولميسءها أثر فيه . وأن ل يكن لا أثر فيه.لم يكن لطامها من اللهإفائدة 
وإنكان لا أثر فى الترجيح فعند صدور هذه الا سراب المرجحة من الله حصل الرجحان » وعند 
حصول الرجحان يتنع الطرف المرجوح ؛ فيجب حصول الطرف الراجح » لآانه إلا خروج:عن 
طرف النقيض وهو المطلوب والله أل 

قوله تعالى لإ فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت,وآ تاه الله الملك والحكة 
وعله ما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضبم ببعض .لفسدت الآارض و لككن الله ذو«فضل 
على العسالمين) 

ايى :أن اقرعال استجاب دعام وبأفرخ ا ل لك للك ليوا 
القو م الكافرين : جالوت وجنوده . وحقق بفضله ورحمته ظن »من يقال 5 من فة قليلة غليت 
فة كثيرة باذن الله وهز موه باذن الله) وأصل المزم فى اللخبة التكر يقال سقاء منوزم إذا 
تشقق مع جفاف » وهزمت العظ أو الةصبة هزما . والهزمة نقرة فى الجبل أو؛ فى الصخرة ءإقال 


وله د ألله اللاك E‏ الآية ١‏ 3 


0 انق زمزم : هی هزمه Ta‏ هزم EE‏ اا يقال : 
دب كمه ة الرعدكا” نه صوت فيه تشقَق ‏ ويقال للسحا ب دنم > لاه يتشةق بالمطر انم 
الضرعوهزمه مايكسر منه » ثم أخبر تعالىأن تلك المزيمة كانت باذن اللهو باءانته وتوفيقهو تيسيره » 
وأنه لولا اعانته وتيسيره لما حصل البتة » م قال (وقتل داود جالوت) قال ابن عباس رضى الله 
عنهما : ان داود عايه السلام كان راعياً وله سبعة اخوة مع طالوت . فلا أبطأ خير اخوته على 
أبهم ايشا ء أرسل ابنه داود الهم ليأتيه خبرمم » فأتام وهم فى المصاف . و بدرجالوتالجبار وكان 
من قوم عاد الى البراز » فل مخرج اليه أدد ؛ فقال : يابنىاسرائيل لو كنت على حق لبارزنی بعضكم , 
كلد رل و ته ١‏ أما فک من خر ب إلىهذا الآقاف ؟ فسكتوا , فذهب إلى ناحيةمن الصف ليس 
فما اخوته فر به طالوت وهو عرض ااناس . فةال له داود : ما تصنءون من يقتلهذا اللاقاف ؟ 
فقال طالوت : أنكحه ابتی . وأعطيه نصف ملک » فقال داود : فأنا خارج اليه » وکان عادته أن 
يقاتل بالمقلاع الذئب والاسد فى الرعى ؛ وكان طالوت عارفا بجلادته . فلما م داود بأن رج 
إلى جالوت مر بثلاثةأحجار » فقلن : ياداودخذنا معك ففيناميتة جالوت » ثم ماخرج إلى جالوت 
yS‏ نورقل ب ا 1 رم الله جدود جالوت ٠‏ وققّل 
داود جالوت . غسده طالوت وأخرجه من ملکته . ولم يف له بوعده ‏ م ندم‌فذهب يطلبه إلىأن 
قتل » وملك داود وحصات له النبوة» ولم بحتمع فى بى اسرائيل الملك والنبوة إلا له 

واعلر أن قوله (فمزمومم باذن الله وقتل داود جالوت)يدل على أن هز عة عسكرجالوت كانت 
من طالوت » وان كان قتل جالوتماكان إلا منداود » ولادلالة فى الظاهر على أن انهزام العسكر 
كان قبل قتل جالوت أو بعده ‏ لآن الواولا تفيد الترتيب . 

أما قوله تعالى ل( وآناه الله املك والحكمة ) ففيه مسائل 

((المسألة الآولى) قال بعضبم آتاه الله الملك والنبوة جزاء على ما فعل من الطاعة العظيمة ؛ 
وبذل النفس فى سيل الله » مع أنه تعالىكان عالم! بأنه صا لتحمل أمر النبوة » واانبوة لايمتنع 
جعابا جزاء على الطاعات .كما قال تعالى (ولقد اخترناهم على عل على العالمين؛ وآنينام من الآبات 
ما فيه بلاء مبين) وقال (الله أعلم حيث يجحعل رسالاته) وظاهر هذه الآية يدل أيضا على ذلك لان 
تال لما حكى عن داود أنه قتل جالوت » قال بعده (وآتاه الله الملكوالحكمة) وااسلطان إذا أنم 
على بعض عبيده الذين قاموانخدمة شاقة » يغلبعلى الظن أن ذلاكالانعام لجل تلك الخدمة. وقال 
الآ كثرون : ان النبوة لايجوز جعلبا جزاء على الاعمال. بل ذلك عض ا!تفضل والانعام » قال 


٣۹ (‏ س فخر- ا 


۲ وله تعالى «وعليه 5 لقا الآنة 


تعالى (الله بصطن من اللا رسلا ومنالناس) 

((المسألة الثانية )قال بعضمم : ظاهر الآية يدل على أنداود حين قتل جالوت آنه الله الملك 
والبوةء وذلك لانه تعالى ذكر إشاء للك واو ةعقب كك ا الحم 
على الوصف المناسب مشعر بكون ذلك الوصف علة لذلك الحك . و بيان المناسبة أنه عليه السلام 
لا قتل مثل ذلك الخصم العظيم بالمقلاع والحجر .كان ذلك معجزاً » لاسا وقدتعلقت الاحجار 
معه وقالت : خذنا فانك تقل جالوت بنا ء فظو ر المعجز يدل على الثيوة . وأما الملك فلاان الوم 
لما شاهدوا منه قهر ذلك العدو العظيم المهيب بذلك العمل القليل » فلا شك أن النفوس تيل اليه 
وذلك شتضى حصول اللاك له ظاه راي وقال الأاكترون :ان 2 ا 0 
ذلك الوقت بسيع سنين على ماقاله ااضحاك » قالوا : والروايات وردت بذلك» قالوا : لآن الت تعاى 
كان قد عين طالوت للملك شبعد أن يعؤله عن اللاك حال حا ,أل لا 
أن الله كان يبعث فم نيا » وكان لاك عليهم ملكا . فكان ذلك الملك ينفذ أمور ذلك اأنى » وقد 
كان نى ذلك الومان اثمويل » وماك ذلك الرمانطالوت :"فلا توفى اك ال أت ا 

لداود ؛ ولما مات طالوت أعطى الله تعالى الملك لداود » فاجتمع الملك والنبوة فيه 
۰ (المسألة الثالثة) «الحكمة» هى وضع الامور مواضعها على الصواب والصلاح ؛ وكالهذا 
المعنى إنما عحصل بالنبوة » فلا سعد أن يكون المراد بالحكمة ههنا النبوة » قال تعالى (أم عدون 
اناس غل ما آتاثم الله من فضله فقد اتنا آل ابراهم الكتاب والحكية وآتينام ملكا عظيما) وقال 

فيا بعث به نبيه عليه السلام (ويعلهم الكتاب والحكة) 
فان قيل : فاذاكان المراد من الحكمة النبوة » فلم قدم الملك على الحكة ؟ مع أن الملك أدون 
حالا من الندوة 
قلنا : لآن الله تعالىبينفىهذهالآية كيفية ترقىداودعليه ااسلام إلىالاراتب العالية » وإذا تكلم 
المتكلم ف كيفية الترقء فكل ماکان أ كثر ا ا ا د وأعظم 07 

أما قوله تعالى ل وعامه مما يشاء) ففيه وجوه : أحدها : أنالمراد به ما ذكره فىقوله(وعلناه 
صنعة لوس لك لتحصدك من بأسك) وقال (وأنا ا ا ا 0000 
وثانما : أن ا مراد كلام الطير والغل » قال تعالى حكاية عه (علنا ن ال ا ا ات 
به ما يتعلق بمالح الدنيا وضبط الماك » فانه ما ورث الملك من آبائه » لآنهم ماكانوا ملوكابلكانوا 
رعاة . ورابعها: عم الدين » قال تعالى (وآ تنا داود زبورا) وذلك لانه کان ےا € د 


قوله تعالى وو عليه ما يشاء» الاية 0 
بد وأن يعلمه الله تعالى كيفية الحكم والقضاء . وخامسها: الآالحان الطيبة» ولا بعد حمل الافظ 
على الكل 

فان قبل : انه تعالى لما ذكر أنه أ تاه الجحكمة . وكان المراد بالحكة اانبوة ؛ فقد دخل العلم فى 
ذلك . فلم ذكر بعده (علبه ما يشاء) 

قلنا : المقصود منه ااتنبيه على أن العبد قط لا ينتهى إلى حالة يستذنى عن التعلم » سواء كان نيا 
1 لم يكن ذا ااسبب قال محمد صل الله عليه وسلم (وقل رب زد علا) ثم قال تعالى(واولا 
دفع الله الناس لعضهم بعض اا الأرض) 

ال 1 تعالى لما بين أن الفساد الواقع يجالوت وجنوده زال بما كان من طالوت وجنوده . 
اك 00 3 جالرت . بين عقرت ذلك جلة تمل كل ديل ف هذا الباب .وهو 
أنه تعالى يدفع الناس بعضهم ببعض لك لا تفسد الأرض . ذقال (ولولا دفع الله الناس يعضبم 
ببعض لفسدت الارض) وهبنا مسائل 

((المسألة الأولى) قرأ ابن كثير وأبو عمرو (واولا دفع الله) بذير ألف ٠‏ و كذاكفى سورة 
الحج (ولولا دفع الله) وقرآ جميعا (ان الله يدفع عن الذين آمنوا) بغير ألفووافةبماءاصم و حزة 
وااتكسانى وابن عامر اليحصى على دفع الله بذير ألف . الا أنهم قرؤا (ان الله يدافع عن الذين 
آمنوا) بالألف . وقرأ نافع (واولا دفاع الله) و (ان الله يدافع) بالالف 


إذا عرفت هذه الروايات فنقول : أدا من قرأ (ولولا دفع الله . إن الله يدفع) فو جه ظاهر 

0 هن قرأ (ولولا دفاع الله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا) فوجه الاشكال فيه أن المدافعة 
مفاعلة ۰ وھی عبارة 5 مر واحد 0 المدافعين دافعاً لصاحبه ومانا له من 5 ااك ص 
ااعبد فى حق الله تعالى محال . وجوابه أن لآهل اللغة فى لفظ دفاع قولين : أحدها : أنه مصدر 
لدفع . تقول : دفعته دفعاً ودفاعا .کا < ا ار كتابازقالوا: وفعال كثيراجى. مصدرا 
للثلانى من فعل وفعل رل GE‏ حا . وطمح طاحا ؛ و تقول : لته لها “ارقت فاما رع 
هذا الا ويل كان قوله ( بح كم أله 

( والقول الى > قول من جع ل دفاع 0 ن دافع ؛ واطعى 3 سحانه انما يكف ااظلة و العصاة عن 
ظط المؤمنين على 00 lls;‏ .وكان بشع ان 
مدافعات وەکاشات ٠‏ 0 الاخيار مه بافظ اللدافعة 5 قال (يحاربون أله ووا 0 وشادوا 


الله) ويا قال (قاتلېم الله) ونظائره كثيرة والله 5 


5 قولهتعالى «وعليه ا غات ال0 


(المسألة الثانية) اعل أنه تعالى ذكر فى هذه الآية المدفوع والمدفوع بهء فقوله (ولولا دفع 
الله الناس بعضمم) إشارة إلى المدفو ع . وقوله (ببعض) أثارة إلى المدفو ع به » فأما المدفو ع عنه 
فغير مذكور فى الآية » فيحتمل أن يكو نا مدفوع عنه الشرور فالدين »و حتملآن يكو نا دفو ع 
عنه ااشرور فى الدنيا » ويحتمل أن يكون جموعهما 

أ القسم الأول» وهو أن يكون المدفوع عنه الشرور ف الدين ؛ فتلك ااشروراما أن يكون 
المرجع ما إلى الكفر . أو إلى الفسق . أو الہما ‏ فانذكر هذه الاحتالات 

(الاحتهال الأول) أن يكون المعى : ولولا دفع الله بض الناسعن الكفر بسب البعض. 
وعلى هذا التقدير فالدافعون مم الانبياء وأئمة الدى » ذاتهم الذين منعون ااناس عن الوقوع فى 
الكفر باظهار الدلائل والبراهين والبينات . قال تعالى ( كتاب أنزلناه الك لتخر ج الناس من 
الظلمات إلى النور) 

لإ والاحتهال الثانى» أن يكون المراد : ولولا دفع الله بعض ااناس عن المعاصى وال كرات 
بسبب البعض ٠‏ وعلى هذا التقدير فالدافعون ثم القائمون بالآمر بالمعروف » والنهى عن المنكر . 
على ما قال تعالى ( كنم خير أمة أخرجت للناس #أمرون بالمعروف وتتبون عن المنكر) ويدخل 
فى هذا الباب : الآئمة المنصوبون من قبل الله تعالى لأجل إقامة الحدود واظهار شعائر الاسلام » 
ونظيره قوله تعالى (ادفع بالتى هى أحسن السيئة) وفى موضع آخر (ويدرؤن بال سنة السيئة) 

([الاحتال الثالث» ولولا دفع الله بعض الناس عن الهرج والمر ج وإثارة الفتن فى الدنيا 
بسبب البعض » واعلم أن الدافعين على هذا التقدير م الانبياء علييم السلام ‏ ثم الانمة والملوك 
الذابون عن شرائعهم » وتقريره : أن الانسان الواحد لا مكنه أن يعيش وحدملانه ما لم خرهذا 
لذاك ولا يطحن ذاك لهذا ولاس هذا ناك »ولا ينسج ذاك لهذا :لاثم مصاحة الانسان 
الواحد» ولا تم ا أجماع جح 0 مو ضع واحد » فلهذا قيل : الانسان مدنى بالطبع 3 
ان الاجتماع بسبب النازعة المفضية الى الخاصمة أولا . والمقاتلة ثانياء فلا بد فى المكمة الاهيةمن 
وضع شريعة بين الخاق . لتكون الشريمة قاطعة للخصومات والمنازعات ٠‏ فالآنبياء علهم السلام 
انا من عند الله ببذه الشرائع » همالذين دفع الله بسبيهم و بسبب شر يعتهمالآفات عن ا للق 
تاك الاق ماداد ا 6و سكين بالشرائع » لابقع بينهم خصام ولانزاع > فالملوك والايمة مى 
سس ن بهذه الشرائع .كانت الفتن زائلة . والمصالح حاصلة طم أن لله تعالى يدفع عن 


ال أؤمنين أنواء شرور ا ا نه راردا علييم السلام واعل أنه الاد فى قطع الصو مات 


لاسي سيم د 


وله تعالى «وعله ا رقا الاية ۰۵ 


والمنازعات منالشريعة فكذا لايد فى تنفيذ الشريعة من الملك . ولهذا قال عليه الصلاة والسلام 
«الاسلام والساطان أخوان توأمان» وقال أيضا «الاسلام أمير. والساطان حارس » فالا أميرله 
فو منهزم » ومالا حارس له فهو ضائّع» ولهذا يدفع اللهتعالرعن المسلدينأنواع شرورالدنيا بسبب 
وضع ااشرائع وبسبب نصب الوك وتقويتهم ؛ ومن قال بهذا القول قال فى تفسير قوله (لفسدت 
الأرض) أ لغاب على رض القتل و امعاصى».وذلك يسح فساداً قال الله تعالى (ومملك 
ال 1 ا ا ف رار دان لی م قتات نفساً بالامس ان ترد إلا 
أن تكون جبارا فى الآرض وما تريد أن تكون من المصلحين) وقال (إنى أخاف أن يبدل دينك 
لظ 4( ا ا وقال (أتذرموسى وقومه ليفسدوا فى الأارض) وقال (ظب رالفساد 
اكيت اتی النامن) راا ويل يشبد له قوله فى سورة الحج (ولولا دفع 
لله ااناس بعضهم ببءض لمدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد) 

١‏ الاحتال الراب ولولا دفع اللهبالمؤمنينو الأبرار عناالكفاروا'فجار . لفسدت الارض 
وللكت ين فيباء وتصديق هذا ماروى أن النى صل الله عليه وسلم قال «يدفع يمن يصلى من 
2 0ل ارين برق عن لاز یآ رین ورعن لايصوم ومن عب عن لاحي . 
ومن بحادد عمن لاجاهد . ولو اجتمعوا على ترك هذه الأشياء لما أنظرم الله طرفة عين» ثم تلا 
رول الله صل الله عليه ولم هذه الآية . وما يدل علىصمة هذا القول منالقرآن قول تعالى(وأما 
الجدار فكان لغلامين يثيمين فالمدينة وكان تحته كنز لما وكان أبوهما صالها) وقال تعالى (ولولا 
و ساء تؤمنات] الى 5ا ولو تزيلوا لعذينا الذين كفروا منهم عذايا آلا )و قال 
(وماكان الله ليعذبهم وأنت فمم) ومن قال بهذا القول قال : اردتا 
ااال ا لكر الكفار والصاة 

إو CT‏ امس ) أن يكون اللفظ سمو لاعلى الكل . لآن بين هذه اللأقسامقدرا مشتركا 
ودو دفع المفسدة . فاذا حملنا اللفظ عليه دخات الاقام بأسرها فيه 
1١‏ المسألة الثالثة € قال ا ا کے مايل على بطلان الجر . لانه اذا كان 
الفساد من خلقه قكيف يصح أن يقول تعالى ( ولولا دفع الله ااناس بعضهم ببعض لفسدت 
ا لضت أن لا کون على قوم لدفاعالناس بعضهم ببعض تأثير فى زوال الفساد وذلك 
لان على قوم الفساد اها لايقع بسبب أن لايفعله الله تعالى ولا خلقه لا لامر يرجع الى ااناس 
1 دك الله تعالى لما كان عالما بوقوع الفساد . فاذا صح مع ذلك الءل أن لايفعل الفساد 


9 قوله تعالى وتلك آيات اله تلوها عليك» الاية 


GS E‏ عون آنا SoS‏ راس س 22 ات سن مم سا اس 
تلك ابات 01 نتلوها د» 06 ا «YoY»‏ 


كان المنى أنه يصح من العيد أن يجمع بين عدم الفساد وبين العلم بو جود الفساد ؛ 7 م أن رن 
قادرا على اجمع بين النفى والاثبات وهو محال 

أما قوله لإ واسكنالله ذوفضل على ااعالمين) فالمقصود منه أن دفع الفساد بهذا الطريق إنعام 
يعم الناس كلهم و احتجأحتابنا هذه الآية على أن الكل بقضاء الله تعالى ء فقالوا : لولم يكن فعل 
ا خلقا لله تعالى »لم يكن دفع الحققين شر المبطلين فضلا من الله تعالى على أهل الدنيا لان التولى 
لذلك الدفع اذاكان هو العبد من قبل نفسه وباختياره ولم يكن لله تعالى فى ذلك الدفع أثر أصلا 
البتة ءلم يكن لله تعالى على العالمين فضل بسبب ذلك الدفع لكن قوله تعالى (ولكن الله ذو فضل 
على العالمين) عقيب قوله (ولولا دفع الله ااناس بعضهم ببعض) يدل على أنه تعالى ذو فضل على 
العالمين بسبب ذلك الدفع . فدل هذا على أن ذلك الدفع الذى هو فعلهم هو من خلق الله تعالى 
شد 

فان قالو 6 ما ال ا اس 

قلنا : كل ذلك تالم فى حق السكفار والفجار ولم عصل منه الدفع » فعلمنا أن فضل الله ونعمته 
علينا إماكان بسبب نفس ذلك الدفع وذلك يوجب قولنا والله عل 

قوله تعالى ١‏ تللك أات أف ارغ ا اكت ال رسلین ) 

اعم أن قوله (تلك) إشار ت إلى القصص الى ذكرها من حديث الألوف . وإماتهم وإحيائهم 
وليك طلوت » واظبار الآبة اتى هى نزول اا ت انق ال ات 
وهو صى فقير ٠‏ ولا دك أن هذه الأحوال آيات باهرة دالة على كال قدرة الله تعالى 
a e‏ 

فان قبل :لم قال (تلاك) ولم يقل «هذه» مع أن تلك يشار ما إلى غائب لا إلى حاضر ؟ 

ا : قد ينا فى تفسير قوله (ذلك الكتات ا 20 اا تلك وذلك يرجع إلى معنى هذه 

ES‏ سن 5 بعد ذكر ها كالتى. الذي ا ا ااي 

ال ا ا ل قال وتلل 
ما قوله تعالى نا تلوها + يعنى ,تلوها جبريل عليه السلام عليك ؛ لكنه تعالى جعل تلاوة 


حر 8 السلاه اده 5 أنفسة 0 هذا 2 رف عظم ر بل ale‏ السلام : وهو كقوله (أن الذي 
n“,‏ 0 - > ينا 5 لدت 6« 


قوله اك الك اذا ل فضاتا سم عا ی بعض » الآية ¥ 


رار ات مم سے بس ر سل ےس اسه سا رام 
كك 0 اننا عط بعض مم ف الله ورفع بعضهم 
رص س م تەر سے ماه سے ص ص 


3 


7 0 عيسى ابن م مم م ابينآت وابدناه برح القدس واد ا 


1 ا لذي م من عله مر دمن دعل 9 ات ت ولک اسا | وام 0 


دع عه وم رە 2 


ا ا ا ا ا م فكو | 0 كل دقعل مأيريد «YoY»‏ 


E‏ اعون الله) 

أما قوله لإ بالق ) ا ذكر هذه القضص أن ر ما حل 
صلى الله عليه وسلم . وتعتبر بها أمته فى احتمال الشدائد فى الجباد .كا احتملها المؤهنون فى الام 
المتقدمة . وثانما : (بالحق) أى باليقين الذى لايشك فيه أهل الكتاب ٠‏ لآنه فى كتهم » كذلك 
ا ار را :انا آرت غده الآبات عل وجه تكون دالة على نبوتك يسبب 
مافها من الفصاحة والبلاغة . ورابعبا : تلك آيات الله تلوها عليك بالق . أى يحبأن يعم أن 
ا ارات غلك من قل الله ال . ولس سيب إلقاء الش.اطين ولا يسبب حرف 
اة 

ثم قال لإا وانك لن المرسلين) ها اقم لو جوه:أحدها: اك أخرت 
عن هذه الاقاصيص من غير تلم ولا دراسة . وذلك يدل عل أنه عليه الصلاة والسلام إإما 
yy‏ . واا : أنك قد عرفت تهذه الآیات ماجرى على 
الانساء علمهم السلام فى بى إسرائيل من الخلاف علہم اة لول افلا يعظمن عليك در 
ا سن عالت علك لآانك مثلهم . وانما بعث الكل لتأدية الرسالة 
ولامتثال الآمر على سبيل الاختيار والتطوع . لاعلى سبيل الا كراه . فلا عتب عليك فى خلافهم 
وكفرهم» والوبال فى ذلك يرجع عليهم فيكون تسلية للرسول صل الله عليه وسار فها يظبر من 
الكفار والمنافقين . ويكون قوله (وانك لمن المرسلين)كالتنبيه على ذلك 

لا تلك الرسل فضلنا بعضيم على لعض مم من كلم الله ورفع بعضيم ES‏ 
أبن ەر حم البينات وايدناه بروح القدس ولو شاء الله مااقتتل الذين مر يعدم من بعسد 


۲۰۸ قو له تعالى «تلك الرسل فضانا بعضبميعل بعض» الآية 


ماجاءتهم البينات ولكن اختلفوا فنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مااقتتلوا ولحكن 
الله يفعل ماير يد ) 

الأ قال 

(المسألة الآولى) (تلك) ابتداء . وإنما قال (تلك) ولم يقل أولئك الرسل » لته ذهب 
إلى الجماعة > كأنه قيل : تلك الناعة الرسل بالرفع . لأنه صفة لتلك » وخبر الابتداء (فضلنا 
يعضوم على عض ) 

(المسألة الثانية» فى قوله (تلك الرسل) أقوال : أحدها : أن المراد منه : من تقدم ذكرهم 
لمن الانيا علهم السلام فىالقرآن كابر أهيم واسمعيل وأسحق ويعقوب ومومى وغيرثم صلوات 
الله علهم . والثانى : أن المراد منه من تقدم ذكرم فى هذه الآية كاثمويل وداود وطالوت على 
ا والقول الثالث » وهو قول الأدم : تلك الرسل الدين أرسلهم الله لدفع 
الفساد » الذين الهم الاشارة بقوله تعالى (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببءض لفسدت الآرض) 

(المسألة الثالثة4 وجه تعلق هذه الآية بما قبلا ماذكره أبو ملم » وهو أنه تعالى أنبأ عمداً 
صل الله عليه وسل من أخبار المتقدمين مع قومبم . كسؤال قوم موسى (أرنا لله جرة) و قوطم 
(اجعل لنا اکا لهم آله ة) وكقوم عيدى بعد أن اهدر ام اا ا 00 
والأرص باذن الله فكذبوه وراموا قتله . ثم أقام فريق على الكفر به وم اليهود ؛ وفريق 
زعموا أنهم أولياؤه » وادعت على الهود من قتدله وصلبه ما كذبهم الله تعالی فيه كالملا م بی 
إسرائل <سدوا طالوت ودفعوا مل دالا di,‏ 
رسوله عما رأى من قومه من التكذيب والحسد > فقال : هؤلاء الرسل الذين كام الله تعالى 
بعضهم ١‏ ورفع الباقين درجات » وأيد عيسى بروح القدس ۰ قد ناهم من قومهم ماذكرناه بعد 
مشاهدة المعجزات » وأنت رسول مثلهم فلا تحزن على ماترى من قومك . فلو شاء الله لل تختلفوا 
نم وأولتك » واكن ماقضى الله فو كان . وما قدره فمو واقع ٠‏ وباجملة فالمقصود من هذا الكلام 
تسلة الرسول صل الله عليه وسار على إبذاء قومه له 

السا الرابعة ) أجمعت الامة عل أن بعض الا ا 
لله عليه وسل أفضل من الكل . ويدل عليه وجوه : أا 00007000711101 ا 
للعالمين) فلا كان رحمة اكل العالمين لزم أن يكون أفضل من كل العالمين 

( الحجة الثانية € قوله تعالى (ورفعنا لك ذكرك) فقيل فيه لانه قرن ذكر مد بذكره فى كلمة 


قوله تعالى «تلكالرسل فضلنا بعضهم على بعض» الآية ۲.۹ 


0 ناو التعبد ٠ا‏ ك ٠‏ الانياء كناك . 

. ((الحجة الثالثة) أنه تعالى قرن طاعته بطاعته , فقال (من يطع الرسول فقد أطاع الله) وبيءته 
بعت فال (ان الذين يبايءونك انما ببایعون اللهيد الله فوق أيدمم) وعزته إعزتهفة ال( وللهالعرة 
ولرسوله) ورضاه برضاه ؤةأل (والته ورسوله أحق أن يرضوه) وإجابته باجابته فقال (ياأمها الذين 
ال 

(الحجة الرابعة ) أن الله تعالى أ مدا بأن يتحدى بكل سورة من القرآن . فقال (فأتوا 
بدورة»من مثله) وأقصر السور سورة الكوثر وهی ثلاث آيات . وكان الله تحدام بكل ثلاث 
آآيات من القرآن » ولما كان كل القرآن ستة آ لاف آبة . و كذا آية . لزم أن لايكونمعجز القرآن 
معجزاً واحداً بل يكون أل معجزة وأزيد 

وإذا ثبت هذا فنقول : إن الله سبحانه ذكر تشريف موسى بتسع آيات بينات » فلاأن بحصل 
ا نه الآرات الكثيرة كان أولى 

ل الحجة الحامسة) أن معجزة رسولنا صل الله عليه وسل ESE‏ 
8 ار كرن ITN‏ 

بيان الأول قوله عليه السلام «القرآن فى الكلام كآدم فىالموجودات» بيان الشانى أن الذاعة 
كلباكانت أشر ف كان صاحما أ كرم عند الماك 

(الحجة السادسة € أن معجزته عليه ااسلام هى القرآن ‏ وهى من جنس الحرو فو الاصوات. 
وهى أعراض غير باقية » وسائر معجزات سائر الانبياء من جنس الأمور الباقية . ثم انه سبحانه 
جعل معجزة مد صل الله عليه وسلم باقية إلى آخر الدهر » ومعجزات سائر الا ناء ذانة ماقضية 

((الحجة السابعة )4 أنه تعالى بعد.ما حکی أحوال الآنبياء علہم السلام » قال (أولئك الذين 
هدى الله ہدام اقتده) فأمى عمداً صلل الله عليه وسال بالاقتداء عن قله ؛ فاما أن يقال : إنهكان 
مأمورا بالاقتداء بهم فى أصول الدين وهو غير جائ لآنه تقليد : أوفى فروع الدين وهوغيرجائز. 
لان شرعه نسخ سائر الشرائع » فلم ببق إلا أن يكون المراد محاسن الاخلاق . فكانه سبحانه قال : 
انا أطلعناك على أحو الم وسيرهم » فاخت رأنت منها أجودها وأحسنها . وکن مقتديا مهم فى كلما .وهذا 
يقتضى أنه اجتمع فيه من الخصال الارضية ماكان متفرقا فم » فوجب أن يكون أفضل مهم 

((الحجة الثامنة ) أنه عليه السلام بعث إلى كل الخلق ؟ وذلك يقتضى أنتكون مشقته أ كث 
ا 0 ل ك الخلق فلقوله تعالى (وما أرساناك الاكافة للناس)وأما 


و ۷ افر اع 


3 ۲۹ قوله ل وتلك ال وتلا 0 عل يعض »الاه 


أن ذلك بقتضى أن تكون مشفتها كانه كان ا نيران قار 
فاذا قال ميم العالمين يا أا الكافرون) صار الكل أعداء له : وحيئذ يصير خائفا من الكل , 
فكانت المشقة عظيمة . و كذلك فان موسى عليه السلام لما بعث إلى بى إسرائيل فهوماكان عخاف 
أحدا إلا من فزعون وقوه وأما تمده عليه السلا مالكل كانوا ادا ا اانا 
لو قبل له : هذا اابلد الخالى عن الصديق والرفيق فيه رجل واحد ذوقوة وسلاح فاذهب اليه اليوم 
وحيداً وبلغ اليه خبرا بوحشه ويؤذيه .فانه قلما سمحت نفسه بذلك . مع انه انسان واحدء ولو 
قيل له : اذهب إلى بادية بعيدة ليس فما أنيس ولا صديق » وبلغ الصاح البادية كا 
من الأخوار المى حشة لق ذلك على الانسان » أما النى صلى الله عليه وسل oa‏ 
يذهب طول ليله ونهاره فىكل عمره إلى الجن والانس الذين لا عهد له بهم» بل المعتاد منهم أَنهم 
يعادونه ويؤذونه ويستخفونه » ثم انه عليه السلام لم مل من هذه الحالة ولم اکا بلسارع اليها 
مم فبذا يقتضى أنه تحمل فى اظبار دين الله أعظ, المشاق » ولهذا قال تعالى (لايستوى 
ك من أنةق من قبل الفتح وقاتل) ومعلوم أن ذلك البلاءكان على الرسول صلى اله عليه وسار 
ناذا عظم فضل الصحابة يسبب تلك القذه ا هذا للك ار 00000007 أعظم 
مشقة غيره وجب أن يكون فضله أحكثر من فضل غيره لقوله عليه السلام « أفضل 
العبادات أحمزها» 

(الحجة التاسعة) أن دين مد عليه ااسلام أفضل الآدران »فيلزم أن يكون مد صلى اله 
عليه وس أفضل الانبياء ؛ بيان الآول أنه تعالى جع ل الاسلام ناسخا لائر الاد ,ان » والناسخ يحب 
أن يكون أفضل أقوله عليه السلام «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ما إلى يوم 
الشامة 6 فنا كان هذا الدين أفضيل روأ كثر ثوابا كان ورا ا كر ل اا 
الآديان . فبلزم أن يكون تمد عليه السلام أفضل من سائر الانيياء 

لا الحجة العاشرة) أمة عمد صبى الله عليه وسل أفضل الام و أن كيين ا 11 ود 
ا باذ لرل اال ر كنم ير أمة أخخرجت لاماق ) بات الان أن عة الو 
تالت هذه الفضيلة لمتابعة تمد صلى الله عليه وسلٍ . قال تعالى (قل ان كنم ون الله اققو 
حبك الله) وفضيلة التابع تو جب فضيلة المتبوع » وأيضاً أن مدا صلى الله عليه وسا أ كثر ثوابا 
لانه مبعوت إلى الجن والاافضش >فو جب أثالكون نوايه أ كر الزن ا ۳ ا ج ا 
0 اه المتبوع 


قوله تعالى «تلك الرسل فضلنا بعضهم على إعض» الآنة "١‏ 
(الحجة الحادية عشرة) أنه عليه السلام حاتم الرسل . فو جب أن يكون أفضل . لان نسخ 
(( الحجة الثانية عشرة » ا 0 اه تضق کرت لامررامنهنا : كثرة 
المعجزات الى ش‌ دالة على صدقيم وموجية لنشر يغهم 2 وقد حصل ى حق ا عله ااسلام 
ما يفضل على ثلاثة آ لاف . وهى باججملة على أقسام . هنما مايتعلق بالقدرة . كاشباع الخلق الكثير 
من الطعام امكل 8 وادواهم من ااا القليل ٠.‏ وما 1 تعلق بالعلوم كالاخبار عن ا 3 
ا لطا د اا اتل ٠‏ عر كوه أشرف نساً من أشراف أعرب. 
ا ذل ف ا الشجادة »5 روى أنه قال إعسد عاربة على رضى الله عنه لعمرو بن ود : 
07 كك اعل »قال : وحبييتبا لو کن كل أمل المدية فى جانب وأنافى جانب 
لقدرت علهم MD.‏ :ا انه 2 من هذا الوادى فی بقاتلك امدق إن ار وهو 
مشهور ¢ وكا خلقه وحليه ووفائه وفصاحته وسخائه ٠‏ ةك الحديث تأطفة تفصيل 
ms,‏ 

(الحجة الثالثة عشرة ) قوله عليه السلام «آدم ومن دونه تحت لوانى يوم القيامة» وذلك 
ذل على ا أفضل دن آدم ومن كل أو لاده 5 وقال عليه السلام 0 سل ولك آدم ولاش وقال 
١ 7‏ سح الله اح من ارين حي أدخلبا آنا »ولا بدحلا أحد منالام 0 
أمتّى» Er‏ قال صا لى الله عليه وسام رأ ا لالس كرو ا ااا 7 وأنا خطيهم إذا 
i‏ واا ار ا ل E‏ أ ولد آدم على ری ولا فخرى وعن 

بق ا یں قال : جاس ا من الصحابة بتذا كره رول ا ا لى الله عليه وسل حد مم 
وھ 0 لضم :عجرأ إن أنه أخذ ا خللا وة قال آخر 8 اذا 50 من کلام مو ”سی 
كلما وقال آخر : فعیی کلة الله ورو حه » وقال آخر : آدم اصطفاه الله فخرج رسول اللهصلى 
الله عليه وسلم وقال : قد معت كلامم وحجتک أن ابراهيم رھ كداك.وموس کی 
الله وهو كذإك ؛ وعيسى روح الله وهوكذلك . وآدم اصطفاه الله 00 در كذاك الاوانا 
حبيب الله ولا فخر ET‏ ر ا لحد يوم اأقيامة ولا فخر 075 أول شافع وأنا أول مشفع 
ا : اانا ل هن = رك حلقة الجنة فة 

ا نااك [الاخرن ولا فر 


- لحجة الرابعة عشرة) روى البق فى فضائل لمحا 1 طون O‏ 


2 كل فأدخاما ومعى ققراء الل و 


۱۲ قوله تعالى «تلك الرسل طاتا بعضهم على بعضءالابة 
قال عله السلام :هذا سيد العرب ا عائفية : OE o‏ تقال LL‏ 
وهو سيد العرب . وهذا يدل عل أنه أفضل الانبياء عام السلام 

ل( الحجة الخامسة عشرة) روى مجاهد عن ابن عباس قال : قال رسو لاله صلى الله عليه وسلم 
«أعطيت خمسالم يعطهن أحد قبلى ولا فخر . بعثت إلى الآحمر والا سود وكان اانى قبلى يبع ث إلى 


السدا | اسيم e‏ 


2 الأرض مسجدا وطهورا ونصرت ال لا 
الغنائم ولم تكن لاحد قلى » وأعطيت الشفاعة فادخر تا لامتى فهى نائلة إن شاء الله تعالى 
a‏ وهار E‏ أنه صرح ف أن انه قال فصل د 
على غسيره 

الحجة السادسة عشرة) قال تمد بن عيسى اجک ااترمذى فى رر اه اال 
أمير ذانه تكون مؤتته على قدر رعبته ‏ فالأآمير الذى تكون امار عا 02077014 ا 
تلك القرية » ومن ملك الشرق والغرب احتاج إلى أموال وذخائر أ كثرمن أموال أمير تلكالقرية 
فكذلك كل رسول بعث الى قومه قأعط من كتوز التواحيد وجواهر اا ق 001125 
من الرسالة . فالارسل إلى قومه فى طرف مخصوص من الارض إما يعطى مر هذه الكنوز 
الروحانية بقدر ذلك الموضع . والمرسل الى كل أهل الشرق والغرب أنسمم و جنم لايد وأنيعطى 
من المعرفة بقدر ما يكنه أن يقوم بسعيه بأمور أهل ااشرق والغرب ‏ واذا كان كذلك كانت 
نسبة نبوة تمد صلى الله عليه وسال الى وة سار الآنبياء كنسبة كل المشارق والغا 7 الات 
بعض البلاد الخصوصة . وا اكان كذلك لا جرم أعطى من كنوز الحكة والعلم مالم يعط أحد 
قبله » فلا جرم بلغ فى العلل الى الحد الذى لم يبلغه أحد من البشر ؛ قا 00 ه (فأوحى الى 
عبده ماأوحى) وف الفصاحةالى أن قال «أوتيت جوامع الكلم > وصار كتا ا ا 
EE‏ خير الام 

(زالحجة السابعة عشرة روى عمد بن المحكم الترذى رغهة الل فى کا 2 

هريرة عن النى صل الله عليه وسل أنه 5 تال دان 0 تعالى اتخذاير اه خليلا hy, e‏ 
حبيبا ؛ م قال وعزنی وجلالى لاوثرن حبيى على خليل وجی» 

لإ الحجة الثامنة عشرة) فى الصحيحين عن همام بن منبه عن ألى هريرة قال قار سول التهصلى 
الله 0 وس «مثلى ومثل الآنيياء من قبلى ككثل رجل ابتنى بوتا فأحستها و أجلباوا كام الاموضع 


لبئة من زاوية ۵ ن زواباها 8 0 r‏ س إطو فون به 4 EG‏ || .۸ نيان فقو لوك : ألا و ضعت را 


قوله تعالى ولك الرسل فذانا بعضهم على عض» الآنة 00 
011 لازال ال اک الل 

(الحجة ااتاسعة عشرة »4 أن الله تعالى كلا نادى تیا فى القرآن ناداه باسمه (يا آدم أسكن . 
وناديناه أن يا اراھ . ياموسى الى أنا ربك) وأها النى عليه السلام فانه ناداه بقوله (يا أمماالنى » 
يا اما الرسول) وذلك يفيد الفضل 


واحتج الخالف ډو جود : الأول 5 معجزات الإأأننياء كانت أعظم من معجز أنه ٠‏ قان آدم 
عليه ااسلام كان مسجوداً للدلائكة . وماكان مد عليه السلام كذ لك . وان ابراه عليه السلام 
أ فى النيران العظيمة فانةلبت روحا وركاناً عليه . وأن هومى عليه السلام أونى تلكالمعجرات 
العظيدة . ومد ماکان له مثلبا . وداود لان له الحديد ف 5 وا ان كان طن ولاس واالغير 
والوحش والرياح مسخرين له . وماکان ذلك حاصلا محمد صل الله عليه وسلم روعي أنطقه 
الله فى الطفواية . وأقدره على إحياء الموتى وابراء الا 45 والاادرص وها كان ذلك حاصلا محمد 
ص الله عليه وسم 
لا الحجة الثاية» 3 5 1 براه 3 خاملا اك (واتخذ اينه ابراهيم خا يلا)وقال 
. 0 5 عليه ا سلام (دكم أله موسى 58 وقال 1 عيسى عليه السلام (ونفخنا فيه من روحنا) 
وشیء من ذلك م 1 له ق حدق عن عليه السلام 
2 ا ا قوله عله ال-لام 2 لاتنضاوق على و 0 5 ن هى» واا صلل ألله عليه 
وسلم 11 نان الانساء» 
١‏ الحجة الرابعة ې روى عن ابن عباس قال : كنا فى المسجد تتذا كر فضل الآنياء فذكرنا 
4 0 عمادته :. وإبراهم ته ۰ ومو سی الله كال إن 5 و عوسی برفعه الى ا وقلا 
رسول الله أفضل منهم . بعث إلى الناس كافة . وغفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر . وهو خانم 
0 ؛ فدخل رسول الله فقال : فم نتم ؟ فذكرنا له فقال «لايننى لحد أن يكون خيراً من ی 
ان ز ( يا» وذلك أنه لم يعمل س ة قط ولم 56 م 
e‏ دا للبلاتكة لابو جب أن يكون أفضل من مما 
عه . دلبل قوله صل الله عليه وسم «آدم و من دونه ڪت( e‏ و مالقامة وقال2 5-5 
وآدم بان ل وااطبن» ونقل أن جر بل a.‏ السا م حي ركاب ړل کل ألله عله وسم 
ليلة المعراج 3 ا د نالسجود و 6 تيال عا بنفسه على “مد TTS‏ 
ا ل 0 واد اللا نک . ويدل عليه وجوه:الاول: أنه تعالىي أمر 


0-8 


51 أل تعالى «منهم من كلم الله الاية 
الملائكة بسجود آدم تأدياء وأمرجم بالصلاة على 0 الله عليه و ص راو 
الصلاة على عمد عليه السلام دامة إلى يوم القيامة . وأما سجود اللائ لادم عليه ااسلام ماكان 
إلامرةواحدة . الثالث : أن السجودلآدم إغا تولاه اللائ . وأما الصلاة على مدصل اللهعليه 
وام فاتما تولاها رب العالمين ثم أمرما الملائكةوااؤمنين . والرابع : أنالملائكة أمروابالسجود 
لادم لحل أن نور جا ل اانه 

فان قل : أنه تعالى خص آدم بالعلم » فقال (وعلٍ آدم الآسماء كلبا) وأما عمد عليه السلامفقال 
ف حقه (ما كنت تدرى ما العكتاب ولا الامعان) وقال ووو عام لاما فعا آدم 
هو الله تعالى ؛ قال (وعم آدم الاسماء) ومعلٍ مد عليه السلام جبريل عليه السلام لقوله (علسه 
شديد القوى) 

الدرات !أنه تعالى قال فى علم عمد صلى الله عليه وسار (وعلمك مالم تكن تعل وكان فضل 
اه غلك عط وقال ع و تأدبى» وقال تعالى (الرحمن عل 
القرآن) وكات عليه السلام يقول «أرنا الأشياءما هى» وقال تعالى محمد عليه السلام (وقل 
رب زدنى علسا) وأما اجمع بينه وبين قوله تعالى (علمه شديد القوى) فذاك بحسب التلقين : وأما 
التعليم فن الله تعالى . 6 أنه تعالى قال (قل يتوفاكم لك الموت) ثم قال تعالى ( الله توق اللانفس 
حين موتمها) 

فان قيل : قال نوح عليه ال روا انا بطارد المؤمنين) وقال الله تعالى محمد عايه السلام 
(ولا تطرد الذين يدعون رمهم) وهذا يدل على أن خاق نوح أحسن 

قلنا : انه تعالى قال (انا أرسأنا نو حا إلىقوده أن أنذر قوهك من قبل أن باتہم عذاب ألبم) 
فكان أول أمره العذاب . وأما مد عليه السلام فقيل فيه (وما أرسلناك إلا رحة للعالمين » لد 
جاءع رسول من أنفسكم) إلى قوله (رؤف رحيم) فكان عاقبة نو حآن الزرب لات ا ا 
من الكافرين دياراً) وعاقة مد عليه السلام الشفاعة (عسى أن تك ربك الات ا اا 
المعجرات ققد ذكر فى كتب دلائل النبوة فى مقا كل راا ا 0 ا0 
عليه وسم » وهذا الكتاب لا حتمل أ كثر مما ذكرناه . والله 9 

0 قوله تعالى لإ منهم م نك الله ) ففيه مسائل . 
لاله الل ا متهم الله تعالى . وال حاء ذف كرا ا ا ا 

1م 


مك اليم درجات» الآية ماك 


المسألة ال ايم الى 7 ا2 ارا الأول أدل#قل الفضل . لان کل مؤمن 
انه يكلم لله على ما قال عليه السلام «المصلى مناج ربه» انما الشرف فى أن يكامه الله تعالى . 
ورا العانى (كالم الله) من المكالمة » ويدل عليه قو هم :کلے الله معنی مكالمه 
(المسألة الثالثة) اختافوا فى أن من كلمه الله فا مسموع هو الكلام ا'قدم الآ زلى . الذىليس 
حرف ولا صوت أم غيره ؟ فقال الأشعرى وآتباعه : المسموع هو ذلك فانه لما لم يمتنع رؤية 
ما اليدن E‏ سماع ا عکف ەو اا سماع ذلك الكلام 
محال . و إا المسموع هو الحرف والصوت 
(المسألة الرابعة) اتفقوا على أن مومى عليه الدلام مرادبةوله تعالى (منممن كلم الله) قالوا 
وقد سمع من قوم موسى السبءون الختارون . وه الذين أرادهم هالا واختارمومى قوهةسبعين 
رجلا) وهل سمعه د صل الله عايه وسم للة المعراج ؟ اختلفوا فيه منهم من قال : نعم بدليل قوله 
(فأوحى الى ا ماأوحى) 
فان قيل : ان قوله تعسالى (منهم من كلم الله) المقصو د منه ببانغاية منقبة اولك الأانبياء الذين 
كل الله تعالى » ولهذا السبب لما بالغ فى تعظيم موی عليه السلام . قال (وكلم الله موسى تكايا) 
ثم جاء فى القرآن مكالمةبينالله و بين إبليس » حیٹ قال (أنظر ف إلى يوم يبعثون قالفانكمنالمنظرين 
إلى :وم الوقت المعلوم) الى آخر هذه الآيات . وظاهر هذه الأيات يدل على مكالمة كثيرة بين الله 
وبين إبليس » فان كان ذلك يوجب غاية ااشرف . فكيف حصل لابايس الذم . وإن لم .وجب 
EET‏ ه فى معرض التشر بف لموسى عليه ااسلام حيث قال (وكلم ET‏ 
والجوات : أن قصة إبليس ليس فما مايدلعل أنه تعالى قال تلاك ال جو ابات »عه من غير واسطة 
ات اللو جودة 
أماقولهتءالىلإ ورفعبعض,مدرجات) ففيهةولان : الآول : أناارادمنهبيان أنمراتبالرسل 
متفاوتة . وذلك لانه تعالى اتخذ ابراه خليلا . وم يؤت أحدامثله هذه الفضيلة : وجمعلداودالملك 
والنبوة »ولم حصل هذا لغيره . وسخر اسلهان الانس والجن وااطير والريح ٠‏ ولم كن هذا 
03000 لازاه E,‏ ال ا9 اغصو ص بأنه مبءوثالىالجن والانس. وبأن 
شرعه ناخ لكل ااشرائع » وهذا ان حملنا الدرجات على المناصب والمراتب » أما إذا حلناها 
اك ره لان کل واحد من‌الانساء أوتى نوعا آخر من المءجرةلاثقايزمانه 
معجزات موسى عايه السلام . وهى قلب العصا حية » واليد البيضاء » وفلق البحر .كان كالشييه ءا 


0 قوله تعالى « و آتيناعيسى ابن مرجم البينات» الآية 


كان أهل ذلك العصر متقدمين فيه وهو السحر » ومعجزات عيسى عليه السلام وهى إبراء الإ كه 
والأبرص . واحياء الموى :كانت كالقييه عا كان أ انئاك ج قله وو I‏ 
ومعحدزت ع4 عليه السلام وى القرآن كانت من جذاس البلاغة والفصاحة والخطب والاشعار 2 
وباجملة فالمعجزات متفاوتة القلة وال 5 وباليقاء و اليقاء ٠‏ وبالقوة وعدم القوة وقيه و جه 
ثالث .وهو أن كون المراد تاوت الدرجات ماح اللا 3 ا 
TD‏ لان مدا صلى الله عليه وسا کان مستجمعا لکل 
قنصيه أعلى ومعجزاته أبق و »؛وقومه ا ودولته أعظم رارك 

(القول اثانى ) أن المراد هذه الآية مد عليه السلام . لانه هو المفضل على الكل » وإنما 
قال (ورفع بعضهم درجات) على سبيلااتذبيه والرمز كن فعل فعلا عظيما فيال له : من فعل هذا 
ل ا بعضكم ويريد به نفسه . ويكون ذلك أفخم من التصريح به . وسئل الخطيئة عن 
شنت لذ کرت نفسى لم ببق فيه نغامة 

فان يل : المفبوم من قوله (ودفم مكرورم درجات) هو المفهرم من قوله (تلك الل فضانا 
لعضهم على بعض) فاالفائدة فى الدكرير ؟ وأيضاةو له ( تلك الر سل فضلنا بعضبمعل بعض ) كلام كلى 
وقوله بعد ذلك (مْ.هم من كلم الله) شروع فى تفصيل تلك الخلة . وقوله بعد ذلك (ورفع لعضهم 
درجات) إعادة لذلك الكلى ظ ومعلوم أن إعادة الكلام الكلى اعد الشروع ف تفصيل جز انه 
2 مستدركا م 

والجواب : أن قوله (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) يدل على إثبات #فضيل البعض على 
البعض ؛ فاما أن يدل عنى أن ذلك ااتفضيل حصل بدرجات كثيرة أو ارجات قله فلار 5 
دلالة عليه » فكان قوله (ورفم لعضهم درجات) فيه فائدة زائدة ؛ فلم يكن کر را 

أي قوله تعالى N‏ عسى بن مرجم اليينات ) ذنميه مغ لاف : 

ظ (السؤال الاول) أنه سال قال ف ا الآية (فضلنا بعضبم على بعض) ثم عدل عن هذا 
التوع من الكلام الك المغاية فقال (منهم من کلم الله ورفع بعضهمدر جات ) ثم عدل من المغارية إلى 
ا 0 ا : 2010008 2 | “lll‏ لات 

2 الاو فال (وا عسى ن 2 اابينات) ا الفائدة ی العدول عن الخاطة ا المغاة 
ثم عنها إلى الخاطبة مرة أخرى ؟ . 
واي : 0 قوله ( منهم من کلم ات ) 2 ll.‏ وكا من أن يقال : مهم من 6 3 


فوله تعالى «وأيدناه بروح القدس» الآية ۱۷ 
ولذلك قال (وكلم الله موسى تكلما) فلهذا المقصود اختار لفظة الغيبة 
ا لإوآتينا عيسى بن مرحم البينات € فاا اختار افظ الخاطبة لن الضمير فقو له( وآتينا) 
ضمير التعظم ‏ وتعظم المؤتى يدل على عظمة الايتاء . 
لالسؤال اثاق) ل خض مودى وعيسى من بن الأانبياء بالذكر ؟ وهل يدل ذلك عل أنهما 
أفضل من غيرهها ؟ 


را 2 ان راما أسمر وأقوى من معجراتغير هما . وأيضا اما 
سي ل فى هنا الزمانء: وأم سائرالانبياء ليسوا مو جو دین › فتخصيصهمابا لذ کر تنه 
اط فى آم كانه قبل : هذان الرسولان مع علو درجتهما وكثرة معجزاتمما لم يحصل 
LATE‏ ؛ بل نازعوا وخالفوا ؛ وعن الواجب عام فى طاعتهما أعرضوا 

ات € تخصيص عیی بنامريم بأيناء البينات . يدل أو يوتم أن إيتاء الات 
ما حصل ف غيره . ومعلوم أن ذلك غير جائز فان قلتم : اما خصمما بالذكر لان تلك البينات 
أقرى ؟ فقول : ان بينات موسى عليه السلام .كانت أقوى من بينات عيسى عليه السلام » فان 1 
ا نلا أقل من المساوأة . 

الجواب : المقصود منه التنبيه على قبح أفعال الود . حيث أنكروا نبوة عيسى عليه السلام 
مع مأظبر عل يديه من البينات اللانحة 

. السؤال الرابع ) البينات جمع قلة » وذلك لا يليق بهذا المقام‎ ١ 

قلنا : لا نسل أنه جمع قلة . والله أعلم . 

أما قوله تعالى لإوأيدناه بروح القدس) ففيه مسألتان 

(المسألة الأولى) القدس تثقله أهل الحجاز وتففه ي 

((المسألة الثانة ) فىتفسيرهأقوال : الأول قال الحسن : القدسهوالله تعالى » وروحهجبريل 
عليه السلام . والاضافة للتشريف . والمعنى أعناه جير يل عليه السلام فى أول أمرهوفى وسطهوفى 
آخره؛ أما فأول الأمرفلةوله (فنفخنا فيه من روحنا) وأمافى وسطه فلان جبريلعليه|اسلام عليه 
العلوم > وحفظه من الأعداء » وأما فى آخر الامر فين أرادتالمرود قتله أعانهجبريل عليهالسلام 
ورفعه الى السماء والذى يدل على أن روح القدس جبريل عليه السلام قوله تعالى (قل نزله 
روح القدس) 

لإوالقول اثای) وهو المنقول عن ابن عباس أن روح القدس هو الامم الذى كان بحى به 


۵ - فخر د 


۱۸ قوله تعالى «ولوشاء الله مااقتتل الذين من بعدهم» الاية 


E 

(والقول الثااث ) وهو قول أنى مسال : أن روح القدس الذى أيد به و زأن يكون الروح 
الطاهرة اتتی نفخما الله تعالى فيه . وأبانه بها عن غيره عن خلق من اجتماع نطفتى الذكر والاتی 

قال تعالى ولو شاء الله مااقاتل الذين من بعدهم من بعد هاجاءتهم البيذات» وفيه مسائل 

(المسألة الأولى ) تعلق هذه »ا قبلها هو أن الرسل بعد ماجاءتهم البينات» ووضحت لهم 
الدلائل والمراهين ء اختافتأقو امبم » فنهممن آمن ومنهم هدر كفر و بسمب ذلك الاشتلاف 
NS‏ 

((المسألة الثانية) احتج القائلون بأن كل الحوادث بقضاء الله وقدره بمذه الآية » وقالواتقدير 
الآبة : ولو شاء الله أن لايقتتلوا لم بقتتلوا ‏ والمعنى أن عدم الاقتتال لازم لمشيئة عدم الافتتال ء 
وعدم اللازم يدل على عدم الملزوم . يث وجد الاقتتال علمنا أن مشيئة عدم الاقتتال مفقودة؛ 
بل كان الحاصل هو مشيئة الاقتتال. ولا شك أن ذلك الاقتتال معصية عفدل ذلك عل أن اللكفر 
والاءان والطاعة والعصيان بقضاء الله وقدره ومشيثته» وعل أن قتل الكفار وقتامم للرؤمنين 
بارادة الله تعحالى 

وأعا المعتزلة“ققد أجابوا عن هذا الاستدلال :أوقالوا ا 110 | ا 
إذاقتلوا وقاتلوافليس ذلك بغلبة منهم للهتعالىوهذا المقصو د حصل بأنيقال : انهتعالىاوشاء لأهلكهم 
وأبادم أو يقال : لو شاءلسلبالقوى والقدرمنهم أو يقال : لوشاءلمنعهممن اقتال جب راو قسر او إذاكان 
كذلك فقوله (ولو شاء الله) المراد منه هذه الأنواع من المشيئة » وهذا ما يقال : لو شاء الامام لم 
يعبد الجوس النار فى ملكته » ولم تشرب النصارى الج وار ا 
هبناء ثم أ كد القاضى هذه ال جوبة وقال : إذاكانت المشيئة تقع على وجوه وتنتق على وجوه 
لم يكن فى الظاهر دلالة على الو جه ا مخصوص » لا سيا وهذه اللانواع من المشيئة متباينة متنافية 

والجواب : أن أنواع المشيئة وان اختلفت وتبايفت الا أنها مشتركة فى عموم كونها مشيئّة » 


والمذكور فى الآية فى معرض الشرط هو المشيئة من حيث انها مشيئة » لا من حيث انها مشيئة 
خاصة . فوجب أن لا يكون هذا المسمى حاصلا » وتخصيص المشيئة بمشيئة خاصة » وهى إمامشيئة 
الملاك؛ أو مثيئة سلب القوى والقدر ؛ أو مشت القهر والاجار ) 2 ا 0000 
أن هذا التخصيص على خلاف ظاهر اللفظ فهو على خلاف الدليل القاطع > وذلك لآن الله 
تعالى إذاكان عالما بوقو ع الاقتتال: والعلم بوقوع الاقتتال حال عدم وقو ع الاقتتال جمع بين 


06 الله يفعلماريد» الآية‎ E E 


الننى والاثبات » وبين السلب والايحاب . خال حصول العلم بو جود الاقتتال لو أرادعدمالاقتال 
لكان قد أراد امم بن النى والاثبات وذلك تحال . ثبت أن ظاهر الأية على ضدق لم 
القاطع على ضد قوم وبالله التوفيق 

ثم قال لإولكن اختلفوا فم من آمن ومنهم من كفر) فقد ذكرنا فى أول الآية أن المعنى : 
ولو شاء الله لم ختلفوا . واذا ل ختلفوا لم يقتتلوا » واذا اختلفوا فلا جرم اقتتلواء وهذهالآيةدالة 
على أن الفعل لا يقع إلا بعد حصول الداعى» لانه بين أن الاختلاف يستلزم التقاتل » والمعنى 
أن اختلافهم فى الدين يدعوم إلى المقاتلة » وذلك يدل على أن المقاتلة لا تقع إلا هذا الداعى . 
وعلى أنه مى حصل هذا الداعى وقعت المقاتلة > فن هذا الوجه يدل على أن الفعل متنع الوقوع 
02 اع راج عند حصول الداع > وهتى ثبت ذلك ظهر أن الكل بقضاء الله وقدره» 
تند لا خالة إل دا | الاق العيد دفعا للتسلسل . فكانت الآية دالة أيضا 
من هذا الوجه عل عة مذهينا 

ثم قال لا ولو شاء اله ما اقتتلوا) قان قيل : فا الفائدة فى التكرير ؟ 

ال N‏ كررها كداً للكلام . وتكذيا لمنزعم أنهم فعلوا 


»والرهان 


ذلك من عند أنفسہم . ولم بحر به قضاء ولا قدر من الله تعالى 

ثم قال لإولکن الله يفعل مايريد) فيوفق من يشاء ويخذل من يشاء لا اعتراض عليه ففعله. 
واحتج الأصحاب ذه الآية على أنه تعالى هو الخالق لاان ال مؤمنين . وقالوا : لان ا لص يساءد 
ا الو ردت الاه عل أنه يفعل كل مايرويد . فو جب أن يكو نالفاعل 
ا ال0 دل عل أنه قعل كل مابريد فلو كان بريد الامان من 
الكفار افعل فهم الامان . ولكانوا مؤمنين . واا لم يكن كذاك دن عل 
الاممان مهم . فكانت هذه الآية دالة على مسألة خلق الأعمال . وعلى مسألة إرادة الكائنات 
والمعتزلة يقيدو زالمطلق و يةولون : المراديفعل كل ماريد من أفعال نفسه . وهذا ضعيف لوجوه 
yy‏ : أنه عل هذا القسسد تصير الآية بيانا للواضحات » فانه يصير 
ارك أني أحد كذلك فلا کون ف وصف الله تعالى بذلك 


دليلا عل کال قدرته وعلو مرتدته وألله أعل 


E‏ قوله تعالى «ياأمما الذين آمنوا أنفةوا ما رزقناى » الآية 


2 - سے ص و سے o‏ سے سرن کہ اکسوہ 


اما ادن آمنوا فقوا عا زرا كم من قبل الا فوم د 


و وَل ا والکافرول 3 الظالونَ «Yo»‏ 


0 تعال 5 aN‏ أنفقوا 7 rs Ta‏ 
ولاشفاعة والكافرون ثم ااظالمون) 
اعلم أن أصعب الأشياء على الاندان بذل اانفس فى ا'قتال وبذل ال مال فى الانفاق : فلا 
قدم الآمر بااقتال أعقبه بالآمر .الانفاق » وأيضا فيه وجه آخرء وهو أنه تعالى أمر بالقتال فيا 
سبق بقوله (وقاتلوا سيل الله) ثمأعقبه بقوله (من ذا الذى برض الله قرضا حنا) والمقصو د 
منه اتفاق الال فى الجباد » ثم أنه NS‏ سا0 فيه قصة طالوت › ثم 
أعقبه بالامر بالانفاق فى 2 ٠‏ وهو وله (ياأمما الذن راا 
إذأ عرفت وجه اانظر قنقول : فى الآنة مسائل 
(إالمسألة الأولى) المعتزلة احتجوا على أن الرزق لايكون إلا حلالا بقوله (أنفقوا مما 
رذقنام) فنةول : اله تعالى أمر بالانفاق من كلها کان رزقا بالاجماع أماماكان 12 اما ا 
اتفاقه » وهذا يفيد القطع بأن الرزق لابكون حراما ء والا حا 6 ا 000017 
على الآمر بانقا ق كل 0 رذقا إلا أنا عص نذا الام بانفاق 2 ا 011677 
(المسألة الثانية) اختلفوا فى أن قوله (أنفقوا) مختص بالانفاق الواجب كالزكاة أم هو عام 
8 ال اقات سواء کا را أو مندوبةء قال الل سلاا ا 
قال لاان قوله (من قبل أن 0 لايع فيه ولا خلة) كالوعد والوعيد لا يتوجه إلا على 
ااواجب . وقال الا كترون : هذا الا ا ولس فاه 0 
فک ته قا ل : حصلوا منافم الآخرة حين 5 00000 نج ا رجتم i Nad‏ 
اوا كتسابهاان الآخرة ؛ وااقول انالك أن ار 0( ا 5 د : والدليلعليه أنه 
0 7 بعد الآمر بالجهاد . فكان اراد منه الانفاق فى الجهاد . وهذا قول الآصم 
(المسألة الثاثة) قرأ ابن كثير وأبو ع ارلا بسع ۰ ٠‏ ولاخلة . ولا شفاءة) باللصب » وى 
سورة إراھے عليه الام زلا بيع فيهولا خلال) وفى الا ودر ا 000 الياقرن 
جميعا بالرقم . والفرق بين 8 والرقم ول ناه في قوله زقلا رفت ولا فدوو ولا ل 


قوله تعالى «لابيع فيه ولا خلة» الآية انا 

ف (المسألة الرابعة) 1 015 لان 0197 و ولا کون مه شی مما 
حصله فى الدنيا ؛ قال تعالى (واقد جئتم ونا فرادی کا خلةناكم ق ةوت ركم ما خواناكم زرا 
ظووركم) وقال (ونرته اك فردا) 

أما قوله إلا بيع فيه) ففيسه وجبأن : الأول : أن البيع هينا بمدنى الفدية » کا قال (فاليوم 
لا es‏ وقال (ولا يةبل منها عدل) وقال (و 9 تعدل کل عدل لا يؤخذ منها) فكانه 
ات 20 ل كار فيه تكتي ما 5 4 من العذاب. والثانى: أن كون 
المعنى : قدموا لات من المال الذى هو فى ملكك قبل أن يأتى اليوم الذى لا يكون فيه تحارة 
2200 الب تی من الال 

أما اما قوله ولا خلة » فالمراد المودة 3 ن الآيات قوله تعالى (الاخلاء و مئذ بعضهم 
لبعض عدو إلا المتقين) وقال (وتةطعت بهم الأسباب) وقال (ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض 
ويلعز إەضك بعضا) وقالحكاية عن السكفار (فالنا منشافعین ولاصديقحيم) وقال(وهالاظامين 
من أنصار) وأما قوله زولا شفاعة) يقتضى نق كل الشفاعات 

واعلم أن قوله لإولا خلة ولا شفاعة) ان سائر الدلاتل دلت عا ات 
المودة وانحبة بين الاؤمنين . وعلى بوت ااشفاعة للمؤمنين .وقد بيناه فى تفسير وله ته لتر توا 
بوها ترجءون فيه إلى الله لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا ,قبل منها شفاعة) 

واعل أن اليب فى عدم اللة وااشفاعة يومالقياءة أمور : أحدها : أن كل أحد يكونءشغولا 
وال دال زلكل مریم نان يسيم والتاى : أن ارف ا 8/1 
على كل أحد ؛ عل ١‏ قال (يوم ترونما تذه لكل مرضعة عها أرضعت وتضع كل ذات حل ابا 
وترى الئاس سكارى وها ثم سكارى) اال العذاب يي الكفر واه ا 
النسين.ر! 0 0 كن كان مود ونا" كا 

أما قوله تعالى ل والكافرون هم الظالمون ) تفل عن عطاء بن بسار أنه كان قول : المدالته 

الذى قال (واا-كافرون هم الظالمون) ولم يقل اظ امون 0 الكافزون ا E‏ 
yS‏ كا قال رولا خلة ولا شفاعة) أوه ذلك نن الة والشواعة 
ا 0 22007 روالكافرورب شس ااظالمون) ادل على أن ذلك الل عتتص 
بالكافرين . وعل هذا التقدر تصير الآبة دالة على إثبات الشفاءة فى <ق الفاق » قال 
اتقاضى: هذا التأويل غير یح لان قول (والكافرون ممااظالمون) كلام مبتدأ فل يجب تعليقه عاتقدم 


ع فوله تعالى ووالكافرون ثم ااظالمون» الاية 
والجواب : أنا لو جعلنا هذا الكلام مبتدأً تطرق الخلف إلى كلام الله تعالى 1 
غير الكافرين قد يكون ظالما . أما إذا علقناه بما تقدم زال الاشكال فوجب المصير إلى 
تعليقه ا قبله 
(التأويل الثاى» أن الكافرين إذا دخساوا النار تجزوا عن التخلص عن ذلك العذاب . 
فاه تعالى لم يظلهم بذلك العذاب» بل مم الذين ظلوا أنفسهم حيث اختاروا الكفر 
واافكاقا جى صاروا مسعحتين لهذا العذاق > ونظيره قو له ذال و6171 رات الا 
بطل ربك أحدا) 
7 بل الثالث) أنالكافر ين همالظالمون حيشتركوا تقديم الخيراتليوم فاقتهم وحاجتهم 
ما الحاضرون لاتقتدوا هم فى هذا الاختار ار دي ل ا ا ا 
00 فدية لانفسكم من عذاب الله 
0 ا الرابم) الكافرون ثم الظالمون لأنفسبم بوضع الآمورفى غيرمواضعما . لتوقههم 
الا فانم کانو! يقولون فى الاوثان : هؤ لاءشفعاۇناعند الله وقالوا 


TT‏ بد إلا ليقر بوا إلى الله زلى فن عبد جاداً وتوقع أن كرون م له عند ألله فقد ظم 
تفه حہٿ 00 ع ار من اجوز التوقع منه 

0 الخامس) المراد من الظلم ترك الا شان قال ال ا ولم تظل مندشيئا) 
أى أعطت ولم بمنع فكون مع الاد رال رالا ونللا ا ل الى المسلم فلا 
بد وأن ينفق منه 5 قل أو كثر 

والتأو يلالسادس) (والكافرون ثم ااظالمون) أى ثم الكاملونفى ااظل البالغون المبلغالعظيم 
العظيم فيه 5 يقال الا 5 كك أى 3 الكاملون 0 العلم ا فكذا هبنأ 0 اك هدد 
لمعي :د E‏ مه انرا أعل 


م الجزء السادس: و يليه ان شاء الله تعالى الجزء السابع . وأوله قولهتعالى 
«ألله لااله الامو الى القيوم» اعا اه على ا كاله 


لسع لل کے 


ر ل 


ص تقسير الامام الفخرالرازى 


قول تعالی «سل بىإسرائيل ک آتيناهم» 


2 


و2 


ت 


«ومن سدل نعمة ألله» 
«زين لان حكفروا الحا 
الدنا» 

«ويسخرون من الذي نآمنوا» 
«والذين اتقوا فوةهم يوم 
القيامة» 

«والله يرزق من يشاء » 
اناس امه واحدة» 
«لیحک اس فا 
اختلفوا فه» 

«أم حسم ll‏ الجنة» 
«ولما يأ كومثلالذين خلوا» 
«سالونك ماذا ينفقون» 
ب عليكم القتال» 
«وعسىأن تكرهوا شيئاوهو 
لک» 


قوله ا ارام 
د « «إث الذينامنوا والذين 


هاجروا» الآية 


DP»‏ » «سألونكعن ا لخر واا 


صمفحه 


م ا 
اسم س الس ل د د 


pe‏ "وار نك E‏ رن 


قل العفو « 


۵0۰ ذم احور 0 مضارها «باطامش» 


or 
oV 


۸۱ 


لص 


E 


ررك عن ل 
»© « «ولا تنکحوا المشركات حى 


> 


يؤمن» الاية 
ارك عبن الخيض» 
د نساؤکحرٹ ¥« الآبة 

«ولا تجعلوا الله عرضة 
لاإماتكر» الاية 

رلا يؤاخدم الله باللغو فى 
أعام» الآية 

دللذين يؤلونمن نسائهم» 
«والمطلقات 


با نفسون» الاية 


ار بصن 


«وبعولتهن أحق بردهن» 
«وللرجال عليرن درجة» 
«الطلاق مرتان» 

«ولا بحل لک أنتأخذوا ما 


ال 


تت فهر س الجرء اا من تفسير الامام الفخر ارا 


صفحة عم 

۷ قولهتءالى دالا أن خافا ألا يقما ۲ قولهتعالى دو للمطلاتمتاع بالمدروف» 
حدود الله » CC IW‏ «ألم تر إلى الذين خر جوأ من 

(١‏ 5 « دقان طلفبائلا کل لی دد ديارو ألو ف حذرالموت» 

٥‏ « « «وإذا طلقم النساء فيلغن ٩‏ « « «إناللهلذوفضل عل الناس» 
ا WW‏ 5 ( لاتراق ل ا 

۷ < 7 (ر لاع گرهن‌راراء ۷ « « «من دأ الذى بقرض الله 


:و « («١‏ والوالدات رصدر. قر ضا حسنا» 


أو لادھن» ١‏ قصة طالوت 


۸ « « «وعل المولود له رزقهن» ٨۸1‏ قولهتعالى دأم تر إلى اللا من بی 


۹ » » «لاتضار وألدة بولدها» ارال 

۲۳ « « «وإن ردم ا 4 « « «وقال 3 نيهم إن الله قد 
رلاد اعٿت لک طالوت اکا 

۳۳ عده الوفاة AV‏ د « «وقال حم نيهم إن آي اک 

م قولەتعالى «والذين يتوفون منک« ۱٩۱‏ د « دفلمافصلطالوتالجنود» 

م( < دو لاجناحعلیک فماعر تم به» ۹۷ « « « کر من فيه قليلة غليت فة 


۴ « « «ولا تعزموا عقدة الذكاح» oS‏ 


» «فبزموهم باذن الله‎ J) JY YF» حك المطلقة قبل الدخول‎ ٤ 
ا «وآتاه الله اللاك والمكة‎ 4 e قولەتعال «لاجناح عليِم اد طلقم‎ 4 
بعضهم‎ SS DoS 5 بم‎ | a ااه مالم‎ 


ن» 
0۰ « 0« (و إن طلقتمو كن من قل على لعض )») الاية 


أو وهن Io‏ انز ر «ورفم E‏ رات 
لحيل امراك ٨‏ « « «ولو شا الله ما اقتتل الذين 
والصلاة الوسطى» من بعد » 
3A‏ 2 « «والذن وو SS yg YE ie‏ وا أ الذين اموا ا 


E,‏ رزقناک» الآية 


5 الفهرس 


